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الأسد: سورية على استعداد لدراسة نشر صواريخ روسية على أراضيها
موسكو توقف تعاونها مع «الاطلسي» وتتوعد بالرد على اتفاق الدرع الصاروخية الامريكية في اوروبا 

■ موسـكو ـ اورلانـدو (الولايـات المتحـدة) ـ الامم المتحـدة 
ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
الامريكـي جورج بوش الاربعاء ان على روسـيا سـحب قواتها 
مـن جورجيـا، وعلى العالـم «ان يقـف الى جانـب الحرية» في 

الجمهورية السوفييتية السابقة. 
وصرح بوش امام مجموعة من المحاربين القدامى «الآن على 
العالـم ان يقـف الى جانب الحريـة في جورجيـا»، متعهدا بان 

واشنطن ستدعم «استقلال ووحدة اراضي» هذه الجمهورية.
وقالت روسـيا امس الأربعاء إنها وزعـت على مجلس الأمن 
الدولي نص مسـودة قرار بشـأن جورجيا يعتمد خطة للسلام 

من ستة بنود وافقت عليها روسيا وجورجيا بالفعل.
وتأتـي الخطوة الروسـية التـي أعلنها للصحافيين السـفير 
فيتالي تشـوركين بعد ان وزعت فرنسـا الثلاثاء مشـروع قرار 
مقتضب يطالب بانسـحاب روسيا. وقال تشـوركين إن روسيا 

لم تؤيد المسودة الفرنسية ولم يجر التصويت عليها.
واعلنت وزارة الخارجية الامريكية الاربعاء ان تركيا وافقت 
علـى قيام سـفينتين حربيتـين امريكيتين بعبور البحر الاسـود 

لنقل مساعدات انسانية الى جورجيا.

وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية روبـرت وود ان 
«تركيـا وافقـت على عبور ثلاث سـفن فـي البحر الاسـود لنقل 
مسـاعدات انسـانية الـى جورجيـا، ويتصـل الامر بسـفينتين 

حربيتين تابعتين للبحرية الامريكية واحدى سفن المراقبة».
وانعكسـت الازمـة بـين روسـيا وجورجيـا علـى العلاقـات 
الامريكيـة - الروسـية، وقالـت موسـكو امـس فـي رد شـديد 
اللهجـة علـى اعـلان الاتفـاق بـين بولنـدا والولايـات المتحدة 
الخاص بالـدرع الصاروخية الامريكية ان ردها لن يقتصر على 
الاحتجاجات الدبلوماسـية. وقالت وزارة الخارجية الروسية 
في بيان نشـر في موقعها على الانترنت «سـيكون على روسـيا 
فـي هذه الحالـة ان تـرد ولن يقتصـر ردها علـى الاحتجاجات 
الدبلوماسـية.» وقالـت النرويج عضو حلف شـمال الاطلسـي 
امـس الاربعاء ان روسـيا قررت وقـف التعاون العسـكري مع 

الحلف بعد الانتقادات الغربية الحادة لتدخلها في جورجيا.
وهون المبعوث الروسـي لدى حلف شمال الاطلسي من شأن 
أنبـاء «التجميد» الذي لم تؤكده رسـميا اي مـن الدول الأخرى 
الاعضاء في الحلف او روسـيا قائلا ان القـرارات «ذات طبيعة 

مؤقتة وطبيعة اقليمية وليست ذات طبيعة عالمية».

وقالـت وزارة الدفـاع النرويجيـة في بيان نشـر في موقعها 
علـى الانترنـت «لاحظت النرويج ان روسـيا قـررت تجميد كل 
اشـكال التعاون العسـكري مع حلف شـمال الاطلسـي والدول 

المتحالفة في الوقت الراهن».
الى ذلك قال الرئيس السـوري بشـار الأسـد امـس الأربعاء 
إن سـورية على اسـتعداد لمناقشة مسألة نشـر شبكة صواريخ 
«اسـكندر» الدفاعية على أراضيها غير أنها لم تتلق لغاية اليوم 

عرضاً روسياً رسمياً بذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية (نوفوستي) أن الأسد الذي 
وصل امس إلى روسـيا في زيارة رسـمية تسـتغرق يومين قال 
في مقابلة مع صحيفة «كومرسـانت» عشـية سفره إلى موسكو 
«موقفنـا هـو أننـا علـى اسـتعداد للتعاون مـع روسـيا في أي 
مشـروع قد يعزز أمنها... أعتقد أن على روسـيا حقاً أن تفكر في 

الرد المناسب عندما تجد نفسها في دائرة مغلقة».
وكانـت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية ذكـرت الاثنين الماضي 
أن روسـيا تخطط لنشـر صواريـخ اسـكندر أرض -  أرض في 
سـورية وفـي مدينـة كالينينغـراد علـى بحـر البلطيـق في رد 
علـى شـبكة الصواريخ الدفاعيـة الأمريكية في وسـط أوروبا، 

والمساعدات العسكرية الإسرائيلية - الأمريكية إلى جورجيا.
وعما إذا كانت سورية المستورد الرئيسي للأسلحة الروسية 
سـتوافق على دراسـة عرض الدفاع الجوي الروسي قال الأسد 

«من حيث المبدأ، نعم. لم نفكر في المسألة بعد».

مصرع 11 في تفجير انتحاري 
مزدوج بالجزائر غداة سقوط

43 قتيلا في أكاديمية عسكرية

الناصرة - «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  مـن  مطلعـة  مصـادر  أكـدت 
(حماس) أمـس الأربعاء لـ«القدس العربي» أنّ أزمة تسـود 
العلاقـات بين حركة حمـاس ومصر حاليـاً، وأن هذه الأزمة 
مرشّـحة للتصاعـد، ما لـم تقم مصـر بخطوات عمليـة لنزع 
فتيـل الأزمـة. وقالت المصـادر، التي طلبت عدم الكشـف عن 
اسمها لحساسية الموضوع، ان مصر حذرت قادة الحركة من 

الاغتيال اذا اصرت على موقفها.
واشارت المصادر إلى أن سبب الأزمة يعود إلى الخلاف بين 
الطرفين حول عملية تبادل الأسـرى الفلسـطينيين بالجندي 
الإسـرائيلي الأسير جلعاد شـليط، منذ الخامس والعشرين 
من شـهر حزيران (يونيو) من العام 2006، وفتح معبر رفح، 
حيـث ترى مصر، وفق المصادر عينها، ضرورة البدء الفوري 
بمفاوضـات غير مباشـرة بين وفدين من حماس وإسـرائيل 
في القاهرة، بحيث يتم حسم هذا الموضوع خلال شهر واحد 
على الأكثر. علاوة على ذلك، لا تستطيع مصر فتح معبر رفح 
إلا بعد الانتهاء من موضوع شليط حيث يربط الإسرائيليون 
فتح المعبر بإطلاق سـراح الجندي الأسـير شليط، كما أكّدت 

المصادر لـ«القدس العربي».
أما حركة حماس، فقالت المصادر ذاتها إنّ موقفها يتلخص 
في النقاط التالية: آلية التفاوض غير المباشر تكون في نهاية 
عمليـة التفـاوض التـي يرعاها المصريـون، وبعـد أن تكون 
الفجوة بين الطرفين قـد تقلّصت إلى حد كبير. بالإضافة إلى 
ذلـك، تؤكد حركة حمـاس، أنّه لا بد من فتـح معبر رفح، فهو 
معبر يقع تحت السـيادة المصريـة، ولا يجوز الارتهان إلى ما 
أسـمته المصادر بالمشيئة الإسـرائيلية وربط الأمر بموضوع 
الجندي شـليط، الـذي قد يطـول زمنياً، مما يعني اسـتمرار 

المعاناة والحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وزادت المصادر ذاتها في حديثها لـ«القدس العربي» قائلة 
إنّ الموقـف المذكور لحركة حماس، أدى إلـى إثارة المخابرات 
المصريـة، المعنية بتحقيق إنجاز سياسـي ما فـي ظل تراجع 

الدور المصري في ملفات: السودان، العراق، لبنان.
وأردفـت المصادر نفسـها قائلة لـ«القـدس العربي» إنّ ما 
زاد فـي توتير العلاقة بين مصر وحركة حماس، كان رسـائل 
التهديد التـي أوصلتها مصر إلى قيادات حماس على لسـان 
الإسـرائيليين في أن عـدم تجاوبهم مع المطالب الإسـرائيلية 
يعنـي أن لا حصانـة لأحد من قيادات حمـاس، وأن الاغتيال 

سيكون مصيرهم.
مـن جهـة اخرى هـددت «كتائب القسـام» الذراع المسـلح 
لحركة «حماس» بأن يلقى الجندي شليط المحتجز في غزة، 

مصيـر الطيـار الإسـرائيلي رون أراد فـي حـال مواصلـة 
اسـرائيل المماطلة فـي ملف صفقة الأسـرى. وقـال المتحدث 
باسـم كتائـب القسـام أبو عبيـدة «إذا اسـتمر هـذا التعنت 

فليعتبر العدو جلعاد شليط رون أراد رقم (2)».

البويرة (الجزائر) ـ 
«القدس العربي»:

قالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن 
وزارة الداخلية إن 11 شخصا على الأقل 
قتلوا فـي تفجير مـزدوج بالجزائر امس 
الأربعـاء بعد يـوم واحد من سـقوط 43 

قتيلا في أكاديمية عسكرية.
وكان هـذا أعنف أسـبوع في نحو عام 
تشهده الجزائر العضو في أوبك والمورد 
الكبيـر للنفـط والغـاز لأوروبـا والتـي 
تخـرج مـن صراع اسـتمر أكثر من عشـر 

سنوات مع متشددين إسلاميين.
ولـم تعلن أي جهـة مسـؤوليتها على 
الفور عـن تفجيـرات امـس الأربعاء في 
البويرة التي تقع على بعد 150 كيلومترا 
إلى الشـرق من الجزائر العاصمة والتي 
جـاءت في أعقاب هجمـات قام بها جناح 

تنظيم «القاعدة في المغرب العربي».
إن  حكوميـة  إذاعـة  محطـة  وقالـت 
التفجيـرات اسـتهدفت قيـادة عسـكرية 
وعمـال  عسـكرية  ثكنـة  داخـل  محليـة 
كنديين يعملون في مشروع مياه. وقالت 
الوكالة إن 31 شـخصا اصيبـوا بجروح 
منهـم اربعـة من أفـراد الجيـش. وجميع 

القتلى كانوا من المدنيين.
وأضافـت الوكالـة ان القنبلـة الأولى 
انفجرت في منطقة عسـكرية في الساعة 
السادسـة فـي حـين اسـتهدفت الأخرى 
مـن  دقيقـة   15 بعـد  وانفجـرت  فندقـا 
التفجيـر الأول لـدى مـرور حافلـة تنقل 
عمالا إلـى موقع بناء سـد وأغلب القتلى 

كانوا من ركاب الحافلة.
ولـم تحـدد الوكالة جنسـيات القتلى 
ولـم توضـح الإذاعـة مـا إذا كان هنـاك 

كنديون بين الضحايا. 
وقـال شـاهد عيـان طلـب عدم نشـر 
اسـمه «الحافلـة تركـت محطمـة تماما». 
وأضـاف «بجوارهـا كانـت هنـاك بـرك 
دماء وسـاعات وملابـس ممزقة وهاتف 

محمول يرن». 
وقـال حليـم (32 عامـا) الـذي يقيـم 
بالقرب من الثكنة العسـكرية إن مهاجما 
انتحاريا اندفع بسيارته مقتحما المبنى. 

وأضاف «الانفجار مزق جسد المهاجم 
إلى اشـلاء وتطايرت أجـزاء من اطرافه 

على مسافة أمتار». 
التفجيـر يمثـل  إن  ويقـول محللـون 
تحـولا تكتيكيـا في اسـلوب المتشـددين 
الذيـن تخصصوا في نصـب الكمائن في 

مناطق نائية.   (تفاصيل ص 7)

عدنان الدليمي يعتبر اعتقال
 نجليه استهدافا لجبهة التوافق

 وجهود المصالحة الوطنية 
بغداد – «القدس العربي»: 

 قـال رئيس جبهـة التوافـق العراقية 
القـوات  إن  الأربعـاء  الدليمـي  عدنـان 
التـي  المشـتركة  والأمريكيـة  العراقيـة 
اعتقلـت نجله مثنى أمس هدفها «ضرب» 
الوطنيـة  المصالحـة  ومشـروع  الجبهـة 

والعملية السياسية برمتها.
وأضـاف الدليمـي «جـاءت قـوة مـن 
الجيش وبمسـاندة الامريـكان واعتقلت 
ولـدي مثنـى (44 عامـا) وهـو متـزوج 
وعنـده سـبعة اطفـال مـن امـام بيتـي 
(فـي حـي العـدل غربـي بغـداد) بتهـم 
جاهـزة وهـي الإرهاب وتنظيـم القاعدة 
الاعتقـال  أن  موضحـا  والتهجيـر»، 
«موجه ضدي وضد جبهـة التوافق لاننا 
نطالب بحقوق العراقيين واطلاق سراح 
المعتقلـين والوقوف بوجه الفسـاد المالي 

والاداري الذي استشرى في العراق».
وتابع «كمـا يسـتهدف الاعتقال ايضا 
الوطنيـة  المصالحـة  مشـروع  ضـرب 
والعمـل  برمتهـا  السياسـية  والعمليـة 
الديمقراطي في العراق»، مشـيرا إلى ان 
ولده لا علاقة له بالعمل السياسـي وهو 

صاحب محل للأدوات الاحتياطية.

وتشـغل جبهـة التوافـق السـنية 38 
مقعدا من اصل 275.

المعنيـين  «جميـع  الدليمـي  وناشـد 
لاطلاق سـراح ولدي مثنـى وولدي مكي 
الـذي اعتقل من قبل الجيـش قبل ثمانية 
اشـهر وهو ما زال في سـجن العدالة في 
الكاظمية، واطالب باطلاق سراح (أفراد) 
حمايتي البالغ عددهم 52 عنصرا والذين 
اعتقلوا قبل سنة ونصف السنة والقسم 

الآخر اعتقل قبل ثمانية اشهر».

القاعدة في اليمن تتوعد بالانتقام 
لمقتل عناصرها في حضرموت 

محكمة الجنايات ترفض اطلاق
المعارض السوري ميشال كيلو

المنظمـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  دمشـق-   ■
الوطنيـة لحقـوق الانسـان في سـورية 
ان محكمـة الجنايات الثانية في دمشـق 
رفضـت الاربعاء اعفاء الكاتب السـوري 
المعتقل ميشـال كيلو من ربـع مدة عقوبة 
السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه 

واطلاق سراحه.
وقالت المنظمة في بيان تسلمت وكالة 
«فرانس برس» نسـخة منـه ان «محكمة 
الجنايـات الثانيـة فـي دمشـق رفضـت 
اعفـاء كيلو من ربـع مدة فتـرة الاعتقال 
المقررة بحكمه ومدتها ثلاث سـنوات لان 
القانون السوري يسـمح بها مع تحقيقه 

لكل الشروط التي ينص عليها الاعفاء».
واكد البيان ان «هيئة الدفاع عن كيلو 
تدرس الآن امكانية التقدم بطلب الاعفاء 

ثانية بعد مدة قصيرة».
واعتقل كيلو في 14 حزيران (يونيو) 
2006 على خلفيـة توقيعه اعلان بيروت 

دمشق.
الجنايـات  محكمـة  الـى  احيـل  وقـد 
الثانيـة بتهمة «اثارة النعـرات الطائفية 
واضعـاف  الدولـة  هيبـة  مـن  والنيـل 
الشـعور القومـي»، وصـدر بحقـه حكم 
بالسـجن ثلاث سـنوات بدءا مـن تاريخ 

اعتقاله.

■ صنعـاء - يو بي آي: توعد «تنظيم 
قاعدة الجهاد فـي اليمن» امس بالانتقام 
لمقتل خمسـة من أعضائه في اشـتباكات 
تـريم  مدينـة  فـي  اليمنيـة  القـوات  مـع 

بحضرموت جنوب شرق البلاد.
ونفـى التنظيم في بيان له نشـر على 
موقـع « الإخـلاص» الإلكترونـي التابـع 
لتنظيم القاعـدة في اليمن، نيته مهاجمة 
قبر النبي هود، الذي يعتبر مزاراً سنوياً 
للجماعات الصوفية وكان قد زاره الشهر 
الحالي نحو 60 ألف زائر من اليمن ودول 

عربية وأجنبية.
وكان نائـب الرئيـس اليمنى عبد ربه 
منصـور هـادي قد اتهـم أفـراد المجموعة 
بأنهـا كانت تخطـط لتفجير مـزار النبي 

هود بمحافظة حضرموت. 
اليمنيـة  الأمنيـة  السـلطات  وكانـت 
اشـتبكت فـي الحـادي عشـر من الشـهر 

الجـاري مـع عناصـر التنظيم وأسـفرت 
المواجهـات عـن مقتـل خمسـة وإصابـة 
اثنين بمدينة «تـريم» وقتل خلالها اثنان 
من رجـال الأمـن وإصيب ثلاثـة آخرون 
بجـراح .  وجاء فـي بيـان التنظيم «إننا 
نتوعدكم بعملية انتقامية عما قريب بإذن 

الله، والخبر ما ترون لا ما تسمعون». 
واعتـرف التنظيـم بمقتل أحـد قادته 
وأربعـة  القعيطـي»  «حمـزة  البارزيـن 
من زملائـه، مشـيرا الى أنه قتـل ثمانية 
مـن رجـال الشـرطة وليس اثنـان خلال 
الداخليـة  وزارة  أعلنـت  كمـا  العمليـة 

اليمنية . 

كتائب القسام: شليط سيلقى مصير رون أراد إذا واصلت تل ابيب المماطلة 

مصر تحذر حماس من اغتيال اسرائيل لقادتها
في حال عدم استجابتها لشروط صفقة الاسرى

رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض:

فيما تستعد وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس لزيارة الوداع 
للاراضي الفلســطينية الاســبوع المقبل، اكدت مصادر فلســطينية مطلعة 
بــأن الرئيس الفلســطيني محمود عباس سيســتقبلها علــى مضض لانه 
مصاب بخيبة أمل من ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش واركان ادارته، 
لتقاعسهم عن ممارســة اية ضغوط على اسرائيل للوصول لاتفاق سلام 

قبل نهاية ولاية الادارة الامريكية الحالية.
واشــارت المصادر إلــى أن عباس ابلغ الملك الســعودي عبد الله بن عبد 
العزيــز بــان القيادة الفلســطينية ســترفض اي عرض تحملــه رايس في 
زيارتهــا المرتقبــة للفلســطينيين اذا ما كان اقــل من اتفاق شــامل مع تل 

ابيب.

وقــال الدكتور صائــب عريقات رئيس دائــرة المفاوضــات في منظمة 
التحريــر ان رايــس ســتزور المنطقــة فــي 25 و 26 مــن آب (أغســطس) 
الحالي، وســتعقد سلســلة من الاجتماعات الثلاثية والثنائية، ومشــيرا 
الى ان الجانب الفلســطيني اعد عدة ملفات للاجتمــاع معها، وفي مقدمة 
تلك الملفــات التأكيد علــى أهمية التوصل إلــى اتفاق بشــأن كل القضايا 
الجوهريــة (القــدس، المســتوطنات، اللاجئــون، الحــدود، الميــاه، الأمن 
والعلاقات الثنائية والأســرى)، أو «لا اتفاق» على حد قوله، مشــددا على 

رفض القيادة الفلسطينية الحلول الجزئية.
واكد عريقات للاذاعة الفلسطينية الرسمية «ان خارطة الطريق حددت 
هــدف عملية الســلام بإنهاء الاحتــلال عام 1967 وان الاتفــاق مبني على 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ولن نسمح لعامل 

الوقت أن يكون سيفا مسلطا على رقابنا».

مقتل 146 شخصا على الاقل في حادث تحطم طائرة في مدريد
■ مدريـد ـ ا ف ب: ذكـرت الاذاعـة العامة ان 146 
شـخصا قتلوا واصيـب 26 اخرون عندمـا انحرفت 
طائرة اسـبانية تحمل اكثر من 173 راكبا عن المدرج 

في مطار مدريد واندلعت فيها النيران الاربعاء.
وهبطـت الطائـرة التابعـة لشـركة «سـباناير» 
الاسبانية اضطراريا بعد وقت قصير من اقلاعها من 
مطار باراخـاس في مدريد متوجهة الى لاس بالماس 
فـي جـزر الكنـاري، حسـب متحـدث باسـم اجهزة 
الطـوارئ.  وتصاعـدت اعمـدة الدخـان مـن حطام 
الطائـرة التـي كانـت تقوم برحلـة رقم «جـاي كاي 
5022». والقت المروحيات المياه لاخماد النيران التي 
اشتعلت في الطائرة واطفاء الحرائق التي اشتعلت 

بسبب التحطم. 
والغـى المطـار رحـلات الاقـلاع بعد الحـادث كما 
الغـى هبوط عـدد من الطائـرات القادمـة. وتاخرت 

نحو 30 رحلة قادمة.
ونقلت وكالة «يوروبا برس» للانباء عن «مصادر 
مسـؤولة» قولهـا ان 150 شـخصا قتلـوا، فيما قالت 
صحيفة «الموندو» ان 140 شـخصا علـى الاقل قتلوا 
واصيـب 27 بجروح خطيرة، الا انها لم تكشـف عن 

مصادرها. 
وذكرت شـركة «سـباناير» ان الطائرة كانت تقل 
164 راكبا وتسـعة من افراد الطاقم «عندما تعرضت 
للحادث في مدريد خلال الاقلاع، والطائرة من طراز 

ام دي 82». 
وفي المطار تم ادخال اصدقاء وأسر ركاب الطائرة 
في غرفة خاصة لحمايتهم من الصحافيين الذين بلغ 

عددهم نحو 100 صحافي. 
وقطع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه رودريغز 
ثاباتيرو اجازته وتوجه الى مكان الحادث، حسـب 

مكتبه. 
شـركة  مـع  بالاشـتراك  تتـم  الرحلـة  وكانـت 
«لوفتهانزا» الالمانية للطيران التي قالت انها تتحقق 
مـن وجود ركاب المـان على متن الطائـرة التي كانت 

تحمل سياحا.
وتعتبـر شـركة «سـباناير»، المتفرعة عن شـركة 
«سـاس» الاسـكندنافية للطيران، ثاني اكبر شـركة 
طيـران فـي اسـبانيا بعـد ؟ايبيريا». وكان خمسـة 
ركاب اصيبـوا بجـروح فـي حـادث اخـلاء طـارئ 
جـرى في التاسـع من كانـون الثاني (ينايـر) 2006 
اثنـاء رحلـة لـ»سـباناير» مـن منطقة الباسـك الى 

برشلونة. 
وتأسسـت الشـركة فـي عـام 1986 وتقـول انهـا 
نقلت اكثر من 104 ملايين مسافر من نحو 100 مدينة 
اوروبية الى اسـبانيا منذ ذلك الحين. كما انها عضو 
في شـبكة «سـتار الاينس»، الا انهـا تحدثت مؤخرا 
عن الاسـتغناء عن نحو ربع موظفيها البالغ عددهم 

4000 بسبب ازمة ارتفاع اسعار الوقود. 

السعودية تكشف 
دخول أغذية إسرائيلية 

مسرطنة من اليمن 
وجيبوتي والصومال

حـذرت  آي:  بـي  يـو  الريـاض-   ■
الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة 
السـعودية الرياض من قيام المهربين في 
المناطق السـاحلية بين اليمن وجيبوتي 
والصومـال بإدخـال مـواد مصنعـة فـي 

إسرائيل مسرطنة. 
ودعـت الغرفـة التجاريـة الصناعية 
بمضمـون  مشـتركيها  الريـاض  فـي 
تعميـم وزارة الداخليـة حـول مـا توفـر 
مـن معلومـات تفيـد قيـام المهربـين فـي 
المناطق السـاحلية بين اليمن وجيبوتي 
ممنوعـة  مـواد  بإدخـال  والصومـال 
ومقلـدة وإعادة إدخالها إلى السـعودية 
المـواد  «هـذه  أن  واضافـت  والإمـارات. 
مصنعة في إسـرائيل والصـين وتايوان 
والسـماد  الحشـرية  المبيـدات  ومنهـا 
والمعلبـات  الأطفـال  وألعـاب  الزراعـي 
وبعـض  والسـجائر  والعطـورات 
العصائـر والحلويـات والمعلبات منتهية 
الصلاحيـة إضافـة علـى احتوائها على 
مـواد مسـرطنة».  وأكـدت الغرفـة على 
بالتنبـه والحـذر مـن  كافـة مشـتركيها 
تلـك المواد وإبلاغ الجهـات المختصة عند 

ملاحظة تلك المواد. 

ترشيح محاميتين 
فلسطينيتين للقضاء 
الشرعي للمرة الاولى

ترشـحت  رويتـرز:   - اللـه  رام   ■
محاميتان فلسـطينيتان امـس الاربعاء 
الـى مسـابقة اختيـار عـدد مـن القضاة 
الشـرعيين للعمل فـي المحاكم الشـرعية 
من بين 45 متسابقا تقدموا لهذا الامتحان 
بالقضـاء  للالتحـاق  اولـى  كخطـوة 
الشـرعي. وقـال تيسـير التميمي رئيس 
مجلـس القضـاء الشـرعي الفلسـطيني 
لرويتـرز «هـذه المـرة الاولى فـي تاريخ 
تتقـدم  الفلسـطيني  الشـرعي  القضـاء 
المـرأة للمشـاركة فـي مسـابقة اختيـار 

القضاة الشرعيين».
واضـاف «اسـتندت الـى قـراري فـي 
السـماح للمرأة ان تكون قاضية شرعية 
الـى اراء فقهيـة شـرعية تسـمح للمرأة 
بـأن تكـون قاضيـة شـرعية بالاضافـة 
الـى خبرتي الطويلة حـول اهمية وجود 
قاضية في المحاكم الشرعية التي تنطبق 

عليها نفس شروط الرجل».
ولم يسـتبعد التميمي تعـرض قراره 
سـلك  فـي  الدخـول  للمـرأة  بالسـماح 
القضاء الشـرعي الى انتقـادات ورفض 

من فقهاء وعلماء دين آخرين.

امنستي تدعو الى التحقيق 
في قتل المهاجرين

على الحدود المصرية
■ القاهـرة - ا ف ب: دعـت منظمـة 
العفو الدولية الاربعاء الحكومة المصرية 
الى فتح تحقيق بشـان مـوت المهاجرين 
برصاص رجال الشرطة اثناء محاولتهم 

عبور الحدود الى اسرائيل.
وطلبـت المنظمـة المدافعة عـن حقوق 
الانسـان ومقرهـا لنـدن مـن السـلطات 
«سـرعة اجراء تحقيق دقيق ومحايد في 
كل حالة من حالات اطـلاق النار من قبل 
قوات حـرس الحدود المصـري او غيرها 
مـن قوات الامـن على الاشـخاص الذين 
يحاولـون عبـور الحـدود المصريـة الى 

اسرائيل او غيرها».
وفي تقرير بعنوان «الرحلات الدامية 
في الصحـراء» حثـت المنظمـة الحكومة 
حـالات  عـن  المسـؤولين  «احالـة  علـى 
الموت هـذه او اللجوء المفـرط الى القوة 
الى القضـاء وتقـديم تعويضـات للذين 

انتهكت حقوقهم».

الصحافيتان البريطانيتان ايفون ريدلي (يسار) ولورين بوث اخت زوجة توني بلير والمرشح الاسرائيلي لجائزة نوبل للسلام جيف هالبر 
يستعدون للابحار من لارنكا لقطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الاسرائيلي

اقارب ركاب الطائرة الاسبانية ينتظرون اخبارا عن مصيرهم

الفلسطينيون: إما التوصل لاتفاق شامل او لا اتفاق في عهد بوش

عدنان الدليمي

ارتفاع شعبية الرئيس الروسي
■ موسكو ـ يو بي آي: أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه 
امــس الأربعــاء ارتفــاع شــعبية الرئيس الروســي ديمتري 
ميدفيديــف بين مواطنيــه خلال الفترة الأخيــرة، خصوصا 

بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ضد جورجيا.
ونقلــت وكالة الأنباء الروســية «نوفوســتي» عن رئيس 
مركــز «كل روســيا» لدراســة الــرأي العام بشــأن القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والذي أجرى الاســتطلاع الأخير، 
فاليــري فيــودوروف قولــه «إن أحــداث آب (أغســطس) 

وبالدرجة الأولى الحرب، زادت شعبية الرئيس».
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تسعة قتلى في حريق 
في سجن دوالى المركزي في الكاميرون

■ ياوندي ـ ا ف ب: قتل تسـعة سـجناء امس الاربعاء فـي حريق اندلع في 
سـجن دوالـى المركزي، العاصمـة الاقتصادية للكاميرون، بعد اقل من شـهرين 
على محاولة فرار اوقعت 16 قتيلا حسـبما اعلن مدير السـجن لوكالة «فرانس 

برس».
وقـال جوزف تسـالا اموغو المسـؤول عن سـجن نيو بيل في دوالى «نشـب 
الحريـق عند قرابـة السـاعة 04:00 (03:00 تغ) فـي جناح ريجيـم حيث 1468 

سجينا. للاسف قتل تسعة منهم».
ويعـود عدد القتلـى المرتفع لـ«التدافـع وحالات الاختناق» في هذا السـجن 
المكتـظ والقديم. واضاف في اتصـال هاتفي اجرته معه وكالـة «فرانس برس» 

ان «الجناح باكمله احترق».
واوقع الحريق عددا كبيرا من الجرحى بينهم 31 تم اجلاؤهم الى المستشفيات 

و48 عولجوا ميدانيا.

ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور  ـ  ■خـار   
ف ب: اعلنـت الشـرطة امـس الاربعاء 
انتحـاري  اعتـداء  حصيلـة  ارتفـاع 
اسـتهدف الثلاثـاء مستشـفى بشـمال 
غرب باكسـتان، الى 30 قتيلا بعد وفاة 
سـبعة اشـخاص متاثرين بجروحهم، 
بعدما افـادت اخر حصيلة عن سـقوط 

23 قتيلا.
ديـرة  بلـدة  فـي  الاعتـداء  ووقـع 
اسـماعيل خـان القريبـة مـن المناطـق 
القبلية حيث يقاتل الجيش الاسلاميين 
القاعـدة  لتنظيـم  الموالـين  المتطرفـين 
تكثـر  وحيـث  الافغانيـة  وطالبـان 
الاعتـداءات منـذ اكثر من سـنة اضافة 

الـى المواجهـات الطائفية بين الشـيعة 
والسنة.

واعلـن مالـك مشـتاق الضابـط في 
الشـرطة البلدية لوكالـة فرانس برس 
«ارتفعت الحصيلة الى ثلاثين قتيلا بعد 
وفاة سبعة جرحى ليلا في المستشفى». 

وجرح 39 شخصا في الانفجار.
سـاقي  علـى  الشـرطة  وعثـرت 
الانتحاري الذي فجر عبوة ناسفة كان 
يحملها وسـط حشـد من الشيعة. واكد 
المحققون ان الشيعة تجمعوا امام قاعة 
الطـوارئ احتجاجا علـى مقتل احدهم 
بالرصـاص قبل ذلـك بقليل فيمـا يبدو 
انه من اعمال العنف الطائفية المعهودة 

بين الشيعة والسنة في تلك المنطقة.
طالبـا  امنـي  مسـؤول  واوضـح 
عـدم كشـف هويتـه لفرانس بـرس ان 
«المؤشـرات الاولى تفيـد ان الانتحاري 
يتحـدر مـن وزيرسـتان الجنوبي» في 
المنطقـة القبليـة وأحـد معاقـل طالبان 

الباكستانية ومقاتلي القاعدة.
وزيرسـتان  واشـنطن  وتعتبـر 
الجنوبي من اكبر معاقل عناصر القاعدة 
وطالبـان الافغانيـة الذيـن اسـتعادوا 
الباكسـتانية  طالبـان  دعـم  بفضـل 
قواهم فـي تلـك المناطـق الحدودية مع 

افغانستان.
فرضيـة  فـورا  المحققـون  ورجـح 

اعمـال العنـف الطائفيـة بـين الشـيعة 
والسـنة والمتواصلة في ديرة اسماعيل 
خـان دون اسـتبعاد فرضيـة المقاتلـين 
غيـر  موجـة  اطـار  فـي  الاسـلاميين 
مسـبوقة من الاعتـداءات التي تعصف 
سـقوط  عـن  واسـفرت  بباكسـتان 
نحـو 1300 قتيل خـلال اكثر من سـنة.

في سـياق متصل قتل عشرة مقاتلين 
اسلاميين الثلاثاء عندما قصف الجيش 
الباكسـتاني احـد معاقلهم فـي المناطق 
باكسـتان،  غـرب  شـمال  فـي  القبليـة 
بحسـب مـا افـاد مسـؤول فـي الجيش 

امس الاربعاء.

وتحـث واشـنطن اسـلام ابـاد على 
مكافحة عناصـر حركة طالبان وتنظيم 

القاعدة المنتشرين في هذه المناطق.
وفـي حـال تبـين ان هـذه الحصيلة 
صحيحة، فسيرفع ذلك، بحسب الارقام 
الباكسـتانية  الحكومـة  تعلنهـا  التـي 
وحدهـا، الـى 500 عـدد قتلـى الهجوم 
منـذ  الجيـش  بـدأه  الـذي  العسـكري 
اسـبوعين في منطقة باجور التي تعتبر 

معقلا لطالبان والقاعدة.
الهجـوم  وتقـول الحكومـة ان هـذا 
الـف   150 حوالـى  دفعـت  والمعـارك 

شخص الى مغادرة منازلهم.
الارقـام  مـن  التحقـق  يمكـن  ولا 

الصـادرة عن السـلطات الباكسـتانية 
لان دخول المنطقة محظور.

وقال مسؤول كبير في القوى الامنية 
الباكستانية رافضا الكشف عن هويته، 
ان «العسكريين قصفوا مواقع للمقاتلين 
سـالارزاي  قـرى  فـي  الاسـلاميين 
ومامونـد، وقتـل بحسـب معلوماتنـا، 

عشرة منهم».
وتتعـرض باكسـتان لضغـط دولي 
المتمرديـن  بضبـط  يطالبهـا  كثيـف 
القبائـل،  مناطـق  فـي  المتمركزيـن 
هـذه  يسـتخدمون  انهـم  وخصوصـا 
المناطـق لشـن هجمـات علـى القـوات 

الدولية المنتشرة في افغانستان.

الجيش يعلن مقتل عشرة اسلاميين في المناطق القبلية

ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحاري في مستشفى بباكستان الى ثلاثين قتيلا

قـال  وكالات:  ـ  واشـنطن  ـ  أبـاد  إسـلام   ■
الرئيـس الباكسـتاني السـابق برويز مشـرف 
إنـه لا يخطـط لمغادرة البلاد وسـوف يبقى إلى 
جانب عائلته في إسـلام أبـاد، تزامنا مع اعلان 
واشـنطن انها مسـتعدة لدراسـة طلبه اللجوء 

السياسي.
وذكـرت شـبكة «جيو تـي فـي» التلفزيونية 
الباكستانية أن مشرف قال أثناء لقائه وفداً من 
حـزب الرابطة الإسـلامية جنـاح القائد ضم 40 

شخصاً امس الأربعاء إنه باق في البلاد.
ونقلـت الشـبكة عـن مارفـي ميمـون إحدى 
أعضـاء الوفـد أن برويـز مشـرف قـال إنـه قام 
بما يعتقد أنه كان الشـيء المناسـب الذي يجب 

القيام به في اللحظة الأخيرة.
وأضافـت ميمـون أن الرئيـس السـابق كان 
هادئـاً وشـدد علـى التزامـه البقـاء في إسـلام 
أباد، مشـيرة إلى أنه لم يتم البحث في انضمام 

مشـرف إلـى حـزب الرابطـة الإسـلامية جناح 
القائد.

وكان برويـز مشـرف قـدّم الاثنـين الماضـي 
اسـتقالته من رئاسة باكستان نتيجة الضغوط 
التي مارسـها الائتلاف الحاكـم والتهديد بعزله 

أمام الجمعية الوطنية.
وسـرت تكهنات عديدة حول مغادرة مشرف 
إسـلام أباد إلـى المملكـة العربية السـعودية أو 

دولة الإمارات العربية المتحدة للإقامة هناك.
فـي هـذه الأثنـاء أبـدت الولايـات المتحـدة 
اسـتعدادها لـدرس اي طلـب لجـوء يتقـدم به 
الرئيس الباكسـتاني السـابق برويز مشـرف، 
لكنها شـددت على انها لم تتلـق اي طلب مماثل 

حتى الآن.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكيـة روبـرت وود ردا علـى اسـئلة عـن 
الولايـات  حليـف  مشـرف  يلجـأ  ان  احتمـال 

المتحدة الى الخارج بعد اسـتقالته الاثنين، «لم 
يطلب منا منحه اللجوء او مكانا للإقامة».

واضـاف «اذا اختـار (مشـرف) ان يقيـم في 
مـكان معـين، اذا تقـدم بطلب فـي هـذا الصدد، 
طبعـا سـندرس (الطلـب)، لكـن احـدا لـم يثر 

الموضوع معنا».
واعلـن البيـت الابيض الثلاثـاء ان الرئيس 

جورج بوش ينوي الاتصال بمشرف وخلفه.
وقال المتحدث باسـم البيـت الابيض غوردن 
جوندرو في كروفورد (تكساس، جنوب) حيث 
يمضـي بـوش اجـازة فـي مزرعتـه «اعتقـد ان 
الرئيس سـيجري اتصالات رفيعة المستوى مع 

السلطات الباكستانية في مستقبل قريب».
وتكثر التكهنات حول مسـتقبل مشـرف بعد 
استقالته الاثنين ليتجنب مساءلة بهدف اقالته 
ومـا اذا كان سـيبقى فـي باكسـتان. وتم تداول 
اسـماء دول عدة قد يلجأ اليها منها السـعودية 

والامـارات  وبريطانيـا  المتحـدة  والولايـات 
العربية المتحدة وتركيا.

وفـي اسـلام ابـاد، قـال مسـؤول كبيـر فـي 
الحكومة الباكسـتانية ان مشـرف سيتوجه مع 
عائلتـه خلال بضعة ايام الى مكـة المكرمة لأداء 

مناسك العمرة.
وذكرت اوسـاط مشـرف انه سـيقيم بعدها 
في بريطانيا او تركيا، في حين اكد مسـؤول في 

الرئاسة السابقة انه سيعود الى باكستان.
ونفى سـفير السـعودية في اسـلام ابـاد ان 

تكون لدى المملكة اي نية لاستقبال مشرف.
وقال السـفير علي عواض عسيري لصحيفة 
«عـكاظ» ان «ما تناقلتـه وكالات من انباء حول 
وجـود طائـرة سـعودية في اسـلام ابـاد لنقل 

مشرف الى المملكة عار عن الصحة تماما».
فـي غضون ذلك، اعلن قادة الائتلاف الحاكم 
فـي باكسـتان امـس الاربعـاء انهـم مـا زالـوا 

بشـأن  سـيما  لا  خلافاتهـم  تجـاوز  يحاولـون 
خلافته واعادة القضاة الذين اقالهم.

وقد اجتمع قادة الاحزاب الاربعة التي تشكل 
الائتلاف الثلاثاء لساعات طويلة دون ان يثمر 

اجتماعهم عن بيان.
واعلن وزير الإعلام احسـان اقبـال ان قادة 
الحزبـين الاساسـيين فـي الائتلاف سـيعقدون 

اجتماعا الجمعة.
واضـاف «سـنجتمع مجـددا بعـد 72 سـاعة 

وسنحاول تسوية تلك المشاكل».
ويضم الائتلاف حزب الشـعب الباكسـتاني 
الذي كانت تنتمي اليه رئيسة الوزراء السابقة 
باكسـتان  ورابطـة  بوتـو  بنازيـر  الراحلـة 
الاسـلامية جنـاح نواز شـريف خصمهـا خلال 
التسـعينات رئيس الوزراء السـابق، وحزبين 
اسـلامية  حركـة  احدهمـا  آخريـن  صغيريـن 

متشددة.

الائتلاف الحكومي يعجز عن تجاوز خلافاته

مشرف يقول انه «باق» بباكستان وامريكا مستعدة لدرس طلبه اللجوء السياسي

■ وارسـو ـ ا ف ب: وقعت الولايات المتحدة وبولندا رسميا 
امس الاربعاء اتفاقا ينص على نشر عناصر من الدرع الامريكية 
المضادة للصواريخ على الاراضي البولندية بحلول العام 2012 

مما سيزيد التوتر بين روسيا والغرب.
ووقع الاتفاق عند الساعة 40.11 (40.9 تغ) في مقر الحكومة 
البولندية وزير الخارجية البولندي رادوسـلاف سيكورسـكي 
ونظيرتـه الامريكية كوندوليزا رايس، بحضـور الرئيس ليش 

كاتزينسكي ورئيس الحكومة دونالد تاسك.
وبذلك، سـتتمكن الولايات المتحدة من نشر عشرة صواريخ 
اعتراضيـة يمكنهـا تدميـر صواريخ بالسـتية بعيـدة المدى في 
الجـو، بحلـول العام 2012. وسـترفق هـذه الصواريـخ برادار 

سيركز في الجمهورية التشيكية.
وتكمـل هـذه القطع نظامـا اقيم اصـلا في الولايـات المتحدة 

وغرونلاند وبريطانيا.
وكان المشروع الامريكي لقي تأييد دول حلف شمال الاطلسي 

بالاجماع.

واكـدت رايس في وارسـو مجـددا ان «هذا سيسـاعدنا على 
تطويق التهديدات الجديد للقرن الحادي والعشرين، تهديدات 
صواريـخ بعيدة المدى من دول مثل ايران او كوريا الشـمالية»، 

مؤكدة انه «نظام دفاعي ليس موجها الى احد».
لكن هـذا الكلام ليـس مقنعا لروسـيا التي تحتج منذ اشـهر 
على المشروع. وقال الرئيس ديمتري مدفيديف الاسبوع الماضي 
ان «اقامة قوى جديدة مضادة للصواريخ في اوروبا تسـتهدف 

الاتحاد الروسي».
واضاف انه «تم اختيار الوقـت بعناية»، ملمحا بذلك الى ان 
بولندا والولايات المتحدة تريدان الرد على التدخل الروسي في 

جورجيا.
وفور الاعـلان عن التوصل الى اتفاق الاسـبوع الماضي، قال 
نائب رئيس الاركان الروسي اناتولي نوغوفيتسين ان «بولندا 
تعرض نفسـها بذلك لضربة». واضاف «انه امر صحيح مئة في 
المئـة». ويبـدو مكان القاعـدة الامريكية بالنسـبة الى موسـكو 
عودة الى الحرب الباردة التي شهدها النصف الثاني من القرن 

العشرين.
فقد اختـار خبـراء الاسـتراتيجية الامريكيـون ريجيكوفو، 
البلـدة الصغيـرة التـي تبعـد حوالـى مئتـي متـر عـن جيـب 
كالينينغـراد الروسـي، لنشـر قطـع الـدرع. وكالينينغـراد هي 

النقطة الروسية الاكثر تقدما غربا بين بولندا وليتوانيا.
ويؤكـد القـادة الامريكيـون والبولنديـون ان الدرع ليسـت 
موجهـة على الاطلاق ضد روسـيا، لكن توقيـع الاتفاق في اوج 

الازمة الجورجية يبدو اقرب الى انذار.
وقـال الرئيس كاتزينسـكي في خطاب متلفز مسـاء الثلاثاء 

«لا احد يستطيع ان يملي على بولندا ما عليها ان تفعله».
وطـوال تاريخها، اضطرت بولنـدا للوقوف في وجه جارتها 
الروسـية وعانت منها. وقد كانت من الـدول التي تدور في فلك 
الاتحـاد السـوفييتي في عهـد النظام الشـيوعي مـن 1945 الى 

.1989
وكان وزيـر الخارجيـة البولنـدي اكثر دبلوماسـية واقترح 
على موسـكو الاطـلاع على القاعدة الامريكيـة المقبلة لتتأكد من 

انها ليست موجهة ضدها.
ويؤكـد الجانبان ان النزاع بين روسـيا وجورجيا لعب دورا 

في الدفع الى انجاز المفاوضات التي بدأت قبل 15 شهرا.
وقال سيكورسكي «لدينا اليوم وضع دولي جديد».

ويؤكـد البولنديون انهم حصلوا علـى ضمانات اضافية من 
الولايات المتحدة لا منهم.

وسينشـر الجيش الامريكي اعتبارا من العـام المقبل بطارية 
باتريوت مضادة للصواريخ في بولندا.

وذكرت الولايات المتحدة رسميا بالتزامها الدفاع عن اراضي 
بولنـدا في حال تعـرض هذه الاخيـرة لهجوم، مـع ان معاهدة 
حلف شـمال الاطلسي الذي انضمت اليه بولندا في 1999 تنص 

على ضمانة من هذا النوع.
وسـمحت الازمة في جورجيـا للحكومة «بالترويج» بشـكل 
افضـل للـدرع الصاروخية التـي لم تكـن تلقى تأييدا. وكشـف 
اسـتطلاع للـرأي ان 58٪ مـن البولنديين يوافقـون على هذه 

الدرع مقابل 37٪ ضدها.

الولايات المتحدة وبولندا توقعان الاتفاق حول الدرع الصاروخية رغم معارضة موسكو

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الفرنسي نيكولا سـاركوزي صباح امس 
الاربعاء فـي كابول، الجنود الفرنسـيين 
الـى «النهوض مجـددا» لمواصلـة عملهم 
في مكافحة الارهاب بعد مقتل عشـرة من 
رفاقهـم اثر هجـوم لطالبـان كان الاعنف 

ضد القوات الدولية في افغانستان.
ويرافق سـاركوزي وزيـرا الخارجية 

برنار كوشنير والدفاع ايرفيه موران.
ووصـل سـاركوزي الـى مطـار كابول 
عنـد السـاعة 00.8 (30.3 ت غ)، وتوجـه 
معسـكر  الـى  بالمروحيـة  الفـور  علـى 
ويرهـاوس، مقر القيـادة الاقليمية للقوة 
الدوليـة المسـاعدة على ارسـاء الامن في 
لحلـف  التابعـة  (ايسـاف)  افغانسـتان 

شمال الاطلسي في كابول.
وقال سـاركوزي في كلمة في المعسـكر 
امـام  كابـول  ضواحـي  فـي  يقـع  الـذي 
ان  المجتمعـين  الفرنسـيين  العسـكريين 
هـي  لرفاقكـم  للوفـاء  طريقـة  «افضـل 
مواصلة العمل والنهوض مجددا والعمل 

كمهنيين». 
واضـاف «اردت ان اقول لكم ان العمل 
الـذي تقومـون به هنـا لا غنى عنـه (...) 
لمـاذا نحن موجودون هنـا؟ لان جزءا من 
حريـة العالـم يصنـع هنا وهنـا نخوض 

المعركة ضد الارهاب».
شـك  «لا  الفرنسـي  الرئيـس  وتابـع 
لدي في ضـرورة وجودنا هنـا. انا ايضا 
كنـت تحـت الصدمـة (...) لكننـي اقـول 
لكـم بضميـر انـه اذا كان الامـر يتطلـب 
تكرارا فسـاكرره. لا اتحـدث عن الدورية 
وتسلسـل الوقائـع بـل عن الخيـار الذي 
المسـؤولين  خيـار  تأكيـد  الـى  دفعنـي 
السـابقين ارسـال الجيش الفرنسي» الى 
افغانستان. وقرر ساركوزي في نيسان/

ابريـل تعزيـز الوحـدات الفرنسـية فـي 
افغانستان.

وبعـد اسـتعراض وحـدة مـن القـوة 
افغانسـتان،  فـي  المنتشـرة  الفرنسـية 
وقـف الرئيـس والوزيـران امـام نعوش 
الجنود فـي مذبح صغير اقيـم على عجل 
فـي المعسـكر. وتحـادث سـاركوزي مـع 
عسـكريين من فوج المظليين الثامن التابع 
لسـلاح مدفعيـة البحرية الذيـن رووا له 
تفاصيـل الكمين الذي تعـرض له الجنود 
الفرنسـيون والمعـارك ضـد طالبـان فـي 
وادي اوزبـين فـي منطقـة سـاروبي على 

بعد خمسين كيلومترا شرق كابول.
وكان حوالى مئة متمرد اسلامي كمنوا 

ساركوزي يدعو الجنود الفرنسيين في كابول الى «النهوض مجددا»

لوحـدة اسـتطلاع سـيرا علـى الاقـدام 
واطلقـوا عليهـا النـار بكثافة ما تسـبب 

بمقتل تسعة جنود فرنسيين.
للتدخـل  قـوة  الاثـر  علـى  وتدخلـت 
لانقـاذ  كثيـف  جـوي  بدعـم  السـريع 
القـوة مـن الكمـين. وقتل حوالـى ثلاثين 
متمردا في المعارك، بحسـب وزير الدفاع 

الفرنسي.
وقتل جندي فرنسي عاشر في المنطقة 

الثلاثاء لدى انقلاب آليته المدرعة.
وهو الهجـوم الاعنف الـذي يتعرض 
لـه الجيش الفرنسـي منذ الاعتـداء على 
مبنى دراكار في بيـروت عام 1983 الذي 

اوقع 58 قتيلا.
مستشـفى  الـى  سـاركوزي  وتوجـه 
المعسـكر بعـد ذلك حيـث زار عشـرة من 

الجنود الجرحى الـ21.
وبعـد محادثـات مع الجنرال ميشـال 
ستولسـتينر القائـد الفرنسـي للقـوات 
الدولية في منطقة كابول، التقى الرئيس 
الفرنسـي نظيره الافغانـي حميد كرزاي 

في القصر الرئاسي.
وسـيعود سـاركوزي بعـد ذلـك الـى 
اخـرى  طائـرة  سـتقوم  بينمـا  فرنسـا 
باعـادة جثـث القتلـى وبعـض الجرحى 
الفرنسيين. وستقام مراسم جنائزية في 

مبنى الانفاليد في باريس الخميس.
الصحـف  اتفقـت  باريـس  وفـي 
الفرنسية على ان «الوقت ليس للجدل»، 

لكنها طرحت تساؤلات.
«لومانيتيـه»  صحيفـة  وكتبـت 
الشـيوعية تحـت عنـوان «فرنسـا فـي 
القتلـى  «هـؤلاء  ان  الافغانـي»  الفـخ 
جـاؤوا لتذكيـر الجميـع في فرنسـا بأن 
افغانسـتان  فـي  حربـا  يخـوض  بلدنـا 
صحيفـة  امـا  تقتـل».  الحـرب  وبـان 
«ليبيراسـيون» اليسـارية، فقـد عنونت 
«الامتحـان». وكتبت «كيف يمكن كسـب 
حرب لا يمكن كسـبها عسكريا؟»، مؤكدة 
«شـرعية  افغانسـتان  فـي  الحـرب  ان 
خلافا للحـرب العراقية لانهـا تهدف الى 
التصـدي لهجوم قاتل فـي قلب الولايات 

المتحدة بتدمير قواعده الخلفية».
ورأت صحيفـة «لاكـروا» الكاثوليكية 
ايضـا ان هـذه الحرب «شـرعية» مؤكدة 
ضـرورة «مواصلـة عمـل اعـادة الاعمار 
والجيـش  (الادارة  الكـوادر  وتأهيـل 
تتولـى  ان  يمكـن  التـي  والشـرطة) 

المسؤولية».
صحيفـة  تسـاءلت  جهتهـا،  مـن 
«لوفيغارو» اليمينية «اذا كانت الاهداف 
صحيحـة فهل التكتيـك المتبـع لتحقيقها 

بـان  عـدة  صحـف  وذكـرت  سـليم؟». 
سـاركوزي قال خلال حملـة الانتخابات 
فـي  البقـاء  قدرنـا  «ليـس  الرئاسـية 
افغانستان». وينتشر حوالي ثلاثة الاف 
جنـدي فرنسـي حاليـا فـي افغانسـتان 
ضمن ايسـاف لا سـيما في كابول وولاية 

كابيسا شمال شرق العاصمة.
عـدد  كان  الاثنـين،  هجـوم  وقبـل 
العسـكريين الفرنسـيين الذين قتلوا في 
افغانسـتان منذ العـام 2001 في حوادث 
او عمليات او اعتداءات يبلغ 13، آخرهم 
جندي فرنسي قتل في 21 ايلول/سبتمبر 
بسـيارة  انتحـاري  هجـوم  فـي   2007

مفخخة في كابول.
اجنبيـا  جنديـا   176 حوالـي  وقتـل 
غالبيتهـم من الامريكيين في افغانسـتان 
منذ مطلع السنة، بحسب حصيلة اعدتها 

اف ب استنادا الى بيانات عسكرية.
وتشـن طالبـان حركـة تمـرد منـذ ان 
اطـاح بهـا مـن السـلطة تحالـف دولـي 
عـام  نهايـة  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 

.2001
وتصاعـدت حـدة اعمـال العنـف منذ 
حوالى سـنتين رغم انتشـار سبعين الف 
جندي من قوة ايسـاف وقوات التحالف 

على الاراضي الافغانية.

ساركوزي يصل لتفقد القوات الفرنسية بافغانستان امس

لندن ـ «القدس العربي»:

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» 
امس الاربعـاء ان الحكومة الفدرالية 
الأمريكيـة تسـتخدم نقـاط التفتيش 
الحدوديـة مـن أجـل توسـيع قاعدة 
الذيـن  المسـافرين  عـن  معلوماتهـا 
معلومـات  وجمـع  البـلاد  يدخلـون 
عـن  كل المواطنـين الامريكيـين الذين 
يدخلون البلاد عبر المعابر الحدودية 
وجمع معلومات عنهم وتخزينها لمدة 

15 عاما. 
ونقلـت عـن مسـؤولين قولهـم ان 
نظام معلومـات عبور الحـدود الذي 
تم الكشـف عنـه الشـهر الماضـي من 
قبل وزارة الأمـن الداخلي في مذكرة 
تسـجيل فدراليـة، جـزء مـن جهـود 
لحمايـة البـلاد من مخاطـر الهجمات 

الارهابية. 
كما تعكس خطط حكومية لمشاركة 
المعلومـات مـع عـدد مـن مؤسسـات 
الدولـة الأمنيـة الأخـرى، بعضهـا لا 
يخضـع لقانـون الخصوصيـة. وفي 
الوقت الذي يتم فيـه جمع المعلومات 
بهـذه الطريقـة عـن القادمـين جـوا، 
فـان العابرين الحـدود برا بـدأ جمع 

معلومات عنهم هذا العام. 
ولأن ثلثي القادمين لأمريكا يأتون 
اليها برا، فان حجمهم كان عاملا مهما 
في تأخر جمع المعلومات وبناء قاعدة 
معلومات عنهم. ويقتضي الآن من كل 
مسـافر أن يقـدم وثيقـة سـفر يمكـن 
قراءتهـا عبر الآلات، مثل جواز سـفر 

أو رخصة قيادة. 
بـدأ  الحالـي  العـام  بدايـة  ومنـذ 
الموظفـون بإدخال المعلومـات يدويا 
للقادمين برا ممن ليست لديهم وثائق 
الكترونيـة. وقالـت ان الكشـف عـن 
النظام هو جـزء من جعل كل عمليات 
جمـع المعلومات عـن المواطنـين اكثر 
شفافية. وأضافت ان المعلومات يمكن 
ان تسـتخدم لأغراض أخرى من مثل 
مشـاركتها مـع دول أجنبية حيث يتم 
الاعتمـاد عليهـا فـي اتخـاذ قـرارات 

تتعلق بالعقود والتوظيف. 
وقالـت ان مواقـف المواطنـين يتم 
الأسـبوع  بدايـة  حتـى  اسـتقبالها 
القادم حتى يتم البدء رسـميا تطبيق 

النظام. 
ونقلت الصحيفـة عن مدافعين عن 
الديمقراطية وحقوق المواطنة قولهم 
تفتيـش  يتوقعـون  المسـافرين  ان 
وثائقهم، وان كانت لديهم تسمح لهم 
بالدخـول ام لا، امـا ان تحفظ لخمس 

عشرة عاما فهو ما لم يتوقعوه. 
ولكن مسؤلين في النظام اكدوا ان 
الاحتفـاظ بالمعلومات مبرر وحجتهم 
ان التاريـخ اظهـر ان عمليات «التآمر 
الارهابي» والاجرامي تأخذ سـنوات 
في الإعداد والتحضير. وقال مسؤول 
ان معلومات الدخول لأمريكا تسـاعد 
الضبـاط المسـؤولين فـي ربـط نقاط 

الحوادث بعضها ببعض. 
قالـوا  آخريـن  مسـؤولين  ولكـن 
ان أنظمـة وقوانـين الهجـرة خاصـة 
المعدلـة فـي مرحلـة مـا بعـد هجمات 
ايلـول (سـبتمبر) 2001 وان منحـت 
السـلطات حـق تفتيـش الوثائق، إلا 
انهـا لا تعطيهـا حـق انشـاء قاعـدة 
قاعـدة  ان  واضافـوا  معلومـات. 
مـن  اسـوأ  تعتبـر  هـذه  المعلومـات 
قاعـدة مراقبـة المواطنـين، خاصة ان 
قاعـدة المراقبـة هناك مـن يبررها أما 
جمع المعلومات عن القادمين فلا مبرر 
لهـا والسـبب الـذي يدعو الـى جمع 
المعلومـات هـو دخـول المواطـن بـرا 

لامريكا. 
ويتم جمع اسـم وتاريـخ ميلاد كل 
القادمـين لأمريكا، برا وبحـرا وجوا، 
الـى  بالاضافـة  دخولهـم،  وتاريـخ 
صورهـم، وهو نفس النظام المتبع مع 
الاجانب باستثناء ان معلوماتهم يتم 

الاحتفاظ بها لمدة 75 عاما. 
حقـوق  عـن  مدافعـون  ويخشـى 
تحليـل  عمليـة  ان  الخصوصيـة 
المعلومـات ان لـم يتـم تطبيقهـا مـع 
معاييـر ضابطـة ان تـؤدي لتجـريم 

الأبرياء.

واشنطن بدأت بجمع معلومات عن كل 
القادمين لامريكا برا وتخزينها 15 عاما

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
امـس  الصـادرة  تليغـراف»  «ديلـي 
الأربعـاء أن وزارة الدفاع البريطانية 
تخطط لبيـع عدد كبير مـن مقاتلاتها 
الجديدة مـن طـراز «يوروفايتر» إلى 
دول مـن بينهـا اليابان جـراء الأزمة 

المالية التي تعاني منها.
مسـؤولي  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الوزارة يجرون محادثات مع عدد من 
الـدول لبيعهـا المقاتلات التـي تُعرف 
أيضـا باسـم «تايفـون» بعـد وصول 
العجـز فـي ميزانيتهـا إلـى مليـاري 

جنيه إسترليني.
وكان سلاح الجو الملكي البريطاني 
طلب مـن الكونسـورتيوم الأوروبي، 
الصانـع لمقاتـلات «يوروفايتـر» 144 
مقاتلـة مـن هذا الطـراز وتعهـد أيضا 
بشـراء 88 مقاتلة أخـرى بعد توقيعه 

اتفاقـاً تجارياً مـع إسـبانيا وإيطاليا 
أن  الصحيفـة  واضافـت  وألمانيـا. 
وزارة الدفاع البريطانية «ستتعرض 
لغرامات مالية ثقيلـة في حال ارتدت 
عن الصفقة وتسعى حاليا إلى تجنب 
ذلـك عـن طريـق اقنـاع دول أخـرى 

بشراء المقاتلات غير المطلوبة».
واشـارت إلى أن السعودية طلبت 
شـراء 72 مقاتلة من طـراز (تايفون) 
مـن المملكـة المتحدة سـتبنيها شـركة 
«بي إيه إي سيستمز» بموجب صفقة 
قيمتهـا 20 مليـار جنيـه إسـترليني، 
 72 لشـراء  مفاوضـات  فـي  ودخلـت 

مقاتلة أخرى.
وقالـت «ديلي تليغراف» إن وزارة 
الدفـاع البريطانية رفضـت التعليق، 
ووصفت ما تردد حول بيعها مقاتلات 

«يوروفايتر» بأنه «تنظير صرف».

وزارة الدفاع البريطانية تخطط 
لبيع عدد كبير من مقاتلات «يوروفايتر» 

بسبب افتقادها للمال

■ كوالالمبور ـ ا ف ب: اعلن مركز مكافحة القرصنة في المكتب البحري الدولي 
امس الاربعاء ان قراصنة اسـتولوا على سفينة شـحن ماليزية قبالة السواحل 

الصومالية مع طاقمها البالغ عدده اكثر من عشرين شخصا.
واضـاف ان افـراد الطاقـم، وهـم ماليزييـون وفيليبينيون، كانـوا على متن 
السـفينة عندما تعرضت مسـاء الثلاثاء لهجوم هو الرابع من نوعه ضد السفن 

خلال شهر في خليج عدن.
وصـرح نويل شـونغ مدير المكتـب، ومقره كوالالمبور، ان «السـفينة ارسـلت 
اشـارة اغاثة امـس (الثلاثاء) مؤكدة انها تتعرض لهجـوم قراصنة صوماليين. 

فأبلغنا بدورنا القوات البحرية التي ارسلت بوارج الى المنطقة».
وتتجه السـفينة المحملة زيت النخيل من اندونيسيا الى روتردام نحو المياه 

الصومالية وعلى متنها القراصنة.
واضـاف «لاسـباب امنية تتعلق بسـلامة افـراد الطاقم، لا يمكننـا قول المزيد 
لكننـا ندعـو الامم المتحـدة والمجتمـع الدولي الـى اتخـاذ تدابير عاجلـة لانهاء 

التدهور الامني في تلك المنطقة».
والميـاه الاقليمية الصوماليـة هي الاكثر خطرا في العالـم حاليا. وقال المكتب 
البحـري الدولـي ان 24 هجومـا علـى الاقل وقعـت قبالة السـواحل الصومالية 

خلال النصف الاول من السنة الجارية.

قراصنة يستولون على سفينة 
شحن ماليزية قبالة الصومال

■ لنـدن ـ رويتـرز: قضـت محكمة 
بريطانيـة يوم الثلاثاء بسـجن رجل 
بريطانـي يصفـه الادعاء بانـه خبير 
ارهاب كان يجند الشبان لاعتناق فكر 
تنظيم القاعـدة عبر الانترنت 12 عاما 
بينما حكمت بالسجن 10 سنوات على 

احد شريكيه.
وكانت المحكمة أدانـت يوم الاثنين 
عابد حسين خان وسلطان محمد ـ كل 
منهما عمره 23 عامـا- بحيازة طائفة 
ضخمة من المـواد والمعلومات تتراوح 
مـن مـواد الدعاية الى كتيبـات عملية 
عـن كيفية صنع السـموم والسـترات 

الانتحارية.
وقـال المدعـون ان خـان كان زعيم 
الخليـة ووصفوه بانه مناصر نشـط 

ومخلص لتنظيم القاعدة.
ادارة  مـن  جونـز  كاريـن  وقالـت 
مكافحـة الإرهـاب فـي جهـاز الادعاء 
الملكـي «كان عابـد خان الى حـد كبير 

خبير المجموعة».
يجـد  «كان  انـه  قولهـا  واضافـت 
فريسـته بين الشبان الضعفاء ويعمل 
فـي  مجنديـن  الـى  تحويلهـم  علـى 
قضيته مستخدما غرف الدردشة عبر 
الانترنت لاسـتدراجهم ثم تحريضهم 

على القتال».
وكان احـد الذيـن جندهـم حمـاد 

منشـي (18 عاما) الذي ادين مع خان 
ليصبـح أصغـر بريطانـي يـدان فـي 
جرائـم الارهـاب وفقـا لما ذكـره جهاز 

الادعاء الملكي. 
وكان منشـي عمـره 15 عاما حينما 
قابـل خـان وعمـره 16 عامـا حينمـا 
اعتقله رجال الشرطة السرية لمكافحة 

الارهاب عند عودته من المدرسة. 
واسـتمعت محكمـة بلاكفريارز ان 
الرجال الثلاثـة كانوا يقومـون بدور 
«تسـهيل» مـن خلال تقـديم معلومات 
الارهابيـة  الأسـاليب  عـن  حديثـة 

والتدريب والاسلحة والمتفجرات.
وقالت الشـرطة ان خان ومحمد - 
وكلاهما من برادفورد- كانا يحوزان 
الفيديـو  شـرائط  اهـم  مـن  بعضـا 
الدعائية التي اذاعتها القاعدة. وكان 
خـان ايضـا يقـوم بالترتيـب لسـفر 
مـن يقـوم بتجنيدهـم الى باكسـتان 
للتدريب على اعمال الارهاب «والقتال 

في انحاء العالم».
رئيـس  باركنسـون  جـون  وقـال 
شـرطة المباحـث الـذي يـرأس وحدة 
مكافحة الارهاب في ليدز «ربما لم يكن 
هؤلاء الرجال يخططون بشكل نشط 
بانفسـهم  ارهابيـة  اعمـال  لارتـكاب 
لكنهـم كانـوا يسـعون الـى تحريض 

آخرين لأغراض ارهابية».

سجن بريطاني متهم 
بتجنيد اعضاء للقاعدة عبر الانترنت

■ أنقـرة ـ يو بـي آي: قال الرئيـس التركـي عبدالله غول بعد قمـة التعاون 
الاقتصادي التركي- الأفريقي التي تسـتضيفها إسـطنبول، إن الدول الافريقية 

تدعم تركيا بالكامل في ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
ونقلت صحيفة «حريات» التركية عن غول قوله «تقدم الدول الأفريقية دعما 
قويـا لترشـيح تركيا. لقـد أعادت جميع الـدول التـي التقينا بها التشـديد على 

دعمنا».
وقال غول إنه التقى مع وفود من 42 دولة افريقية شاركت في المؤتمر.

وتتنافس تركيا مع النمسـا وأيسـلندا على الفوز بمقعد غير دائم في مجلس 
الأمن الدولي للفترة 2009 - 2010، وتحتاج تركيا للفوز بأصوات 128 دولة من 

أصل الدول ألـ 192 في الأمم المتحدة للحصول على المقعد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الدول ألـ192، يوجد 53 دولة أفريقية.

ويتألـف مجلس الأمن الدولي من خمـس دول دائمة العضوية، هي الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيا والصين والاتحاد الروسـي، وعشر دول غير دائمة 

العضوية.
وتنتخـب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول العشـر في المجلس لولاية من 

سنتين، ولا يحق للدولة المنتخبة أن تترشح لولاية ثانية مباشرة.
وكانـت تركيـا فازت بمقعـد غير دائـم في مجلس الأمـن الدولي فـي العامين 

1951-1952 وفي العامين 1954 - 1955 وفي العامين 1969- 1962.

تركيا تؤكد دعم الدول الافريقية لها في 
الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الامن
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن - «القدس العربي»:

اهتمت الصحـف الامريكية بتغطية 
مـا اثيـر حـول اسـاليب قـوات الامـن 
العراقيـة فـي عملياتهـا داخـل اقليـم 
ديالـى واعلان رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي فتح تحقيق بممارسـات 
الجيـش الذي اتهـم بالطائفيـة، وجاء 
الاعلان بعـد قيام قوات الامن العراقية 
بمداهمة مكتب محافـظ ديالى مما أدى 
لمقتـل مسـؤول واربعـة حـراس فيمـا 
تم اعتقـال عضـو في مجلـس المحافظة 
ورئيس جامعة ديالى وكلاهما سنيان. 
وأدت العمليـات لاعلان الحـداد وقيام 
الاحتجاجـات التـي رد عليهـا الجيش 
بفـرض اجـراءات منـع التجـوال على 

مدينة بعقوبة مركز المحافظة. 
الـذي  الجيـش  عمليـات  وادت 
بالتحيـز  لاتهامـه  الشـيعة  يتسـيده 
الطائفي ضد السنّة. ووصفت صحيفة 
«واشـنطن بوست» المزاج في المحافظة 
العمليـات  ان  تقـول  حيـث  بالمحبـط 
عمقت الاحبـاط في محافظـة غالبيتها 
سنية مع ان مسـؤوليها شيعة. وقالت 
ان قوات الصحـوة التي ادارت ظهرها 
لتنظيـم القاعـدة غالبـا ما عبـرت عن 
احباطها من ممارسات الجيش العراقي 
وعمليـات الاعتقال. ونقلـت عن نواب 
احتجاجهم على ما رأوه خرقا لكل القيم 
والاخلاق والتهجم على سـلطة الحكم 
الاسـلامي  الحـزب  وتسـاءل  المحلـي. 
عـن المداهمـات قائلا فـي بيـان له عن 
الطائفيـة التي يرى انها اول اسـبابها. 
وفي الوقت الذي لم يتم تقديم اسـباب 
عـن اعتقـال كل مـن رئيـس الجامعـة 
وعضو المجلس الا ان قائدا عسكريا في 
المحافظـة اكد انهمـا هدفـان مطلوبان. 
ليسـت  بالعمليـة  قـام  مـن  ان  واكـد 
القوات النظامية ولكن وحدات القوات 
الخاصة. وقالت «نيويـورك تايمز» ان 
عمليـات الجيش تهدد باشـعال العنف 
الـذي  للتحقيـق  واشـارت  الطائفـي 
اعلنـه نوري المالكي. وقالت ان رد فعل 
المالكـي السـريع يعكس المخـاوف بأن 
المداهمـات التي تذكر بتلـك التي كانت 
تقوم بها الجماعات الشيعية المسلحة، 
ستتسـبب بتفجر العنـف الطائفي في 
الاقليم الذي يعيش نوعا من الهشاشة 
الامنيـة. ووصفـت الصحيفـة العملية 
بانهـا تشـبه معركـة اسـتمرت ثلاثين 
دقيقـة تركت سـكرتير المحافـظ قتيلا. 
ولا يعرف من امر بالعملية لكن شـهود 
عيـان سـنة وشـيعة، قالـوا ان جنودا 
مشـاركين في المداهمة اخبروا السكان 
انهـم جزء مـن «الفرقة القـذرة» وانهم 
يقومـون بالعمليـة نيابـة عـن رئيس 
ان  وقالـت  المالكـي.  نـوري  الـوزراء 
عـددا مـن المسـؤولين الامنيـين قدمـوا 
خاصـة  قـوات  انهـم  علـى  انفسـهم 
لمكافحـة الارهـاب. وقالـت ان المالكـي 
الـذي خـاف من عـودة مفهـوم الحرب 
الطائفيـة والاتهامات للقـوات الامنية 
التـي تسـيطر عليها طائفتـه اعلن عن 
تحقيق يتكون من مسؤولين من وزارة 

الداخليـة والدفاع وقـاض من مجلس 
القضـاء الاعلـى. وتتعـرض محافظـة 
ديالـى منـذ تمـوز (يوليو) الـى عملية 
الامريكيـة  القـوات  تدعمهـا  واسـعة 
ويشارك فيها 30 الف جندي، لم تحدث 
فيهـا مواجهات مع القاعـدة ولكن ادت 
الـى سلسـلة مـن الاعتقـالات. ونقلت 
عـن نائب فـي البرلمان تحميلـه المالكي 
مسـؤولية المداهمة التي قال انها تقوم 
بحرف اهـداف العملية العسـكرية في 
المحافظـة وتحويلهـا لتصفيـة اهـداف 
سياسـية. ونقلـت عـن محافـظ ديالي 
ان  قولـه  التميمـي  جـواد  مـلا  رعـد 
المالكـي اتصـل بـه وعبـر عـن قلقه من 
ان  وقالـت  بتحقيـق  ووعـد  العمليـة 
مسـؤول الامن القومـي موفق الربيعي 
رفـض التعليق عندمـا تم الاتصال به. 
وكانت العملية قد بـدأت منتصف ليلة 
الثلاثـاء حيث وصلت قوة من سـبعين 
جنديا تستخدم عربات الهمفي وقالوا 
المحافظـة  مركـز  فـي  الامـن  لمسـؤول 
انهـم يقومون بمهمـة بناء علـى اوامر 
رئيس الـوزراء وان القوات الامريكية 
سـتلتزم  قريبـا  المرابطـة  والعراقيـة 
بالصمـت، وبعـد ان اتصلـوا بحراس 

المركـز هجمـوا علـى المركز الـذي يضم 
مكتب المحافظ واجبـروا كل من تواجد 
فـي المـكان علـى الارتماء علـى الارض 
بمن فيهم نائـب المحافظ وعدد آخر من 
المسـؤولين. وقالـت ان احـد الحـراس 
حاول الهروب الى مكتب الحراسـة في 
المركـز تم قتلـه حـالا ثم هاجـم عناصر 
الوحدة الخاصة مركـزا لمجلس الاقليم 
كان يتواجـد فيها عدد مـن البرلمانيين. 
ونقلـت عـن نائـب قولـه ان الجنـود 

عاملوهم كمجرمين. 
وبعـد ان ركلوا اكثر من باب وجدوا 
عضـو المجلس حسـين الزبيـدي حيث 
يسـوقوه  ان  قبـل  واهانـوه  ضربـوه 
معهـم. وقـال عضـو مجلس اخـر انهم 
لـم يتدخلـوا فـي مهمتهـم وان الجنود 
قالـوا انهـم ينفـذون اوامر عليـا تمثل 
الصحيفـة  ونقلـت  الـوزراء.  رئيـس 
عـن عناصـر شـرطة ديالـى قولهم ان 
مروحيـات امريكيـة كانـت تحـوم في 
الجو طـوال العملية. وفي الوقت الذي 
اكـد فيه مسـؤول عسـكري امريكي ان 
المروحيات كانـت متواجدة في المنطقة 
اثناء العمليـة الا انه انكر معرفة قوات 
«لـوس  ونقلـت  بالعمليـة.  التحالـف 

انجليـس تايمـز» عـن مصـادر قولهـا 
ان (الفرقـة القـذرة) قالـت انهـا قامت 
بالعملية بناء على اوامر مكتب مكافحة 
الارهاب في مكتـب رئيس الوزراء لكن 
متحدثـا باسـم المالكـي ووزارة الدفاع 
نفى علمه بالعملية. وقال متحدث باسم 
وزارة الدفـاع ان منفذي المداهمة كانت 
لديهـم اهـداف وتحركـوا دون اعـلام 
احد، مؤكدا ان لا علاقـة لهم بالوزارة. 
التـي  الوحـدة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
تعمل مـع مستشـارين امريكيين قامت 
بمهام ضد القاعدة وضد جماعة جيش 
المهدي لكن الجيش الامريكي نفى علمه 
بها. وكانت الوحدات الخاصة قد نقلت 
عـام  العراقـي  للجيـش  مسـؤوليتها 
2007 بعد ان عملت سنوات مع القوات 
الامريكيـة. وكان قائـد الفرقة الخاصة 
فاضل البرواري (كردي) قد اسـتدعي 
للبرلمـان وتم نقل شـكاوى النـواب له 
حول اسـاليب الوحدة القاسية حسب 
الصحيفـة. وكانت الوحدة الخاصة قد 
هاجمـت منـزل نزار الخفاجـي، رئيس 
جامعة ديالـى وتمت مصادرة كمبيوتر 
وبندقيتـين وخمسـة الآف دولار منـه 
واعتقـال الاكاديمـي. وفـي تقريـر لهـا 

يوم الثلاثاء قالت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان عمليـة الجيـش العراقـي 
فـي ديالـى تعتبـر اكبـر تحـد للجيش 
الجيـش  يواجـه  لـم  حيـث  العراقـي 
معارك مـع المسـلحين الذيـن تراجعوا 
وراءهـم  وخلفـوا  آمنـة  مناطـق  الـى 
متفجـرات مزروعة فـي الطرقات ومن 
هنا كانت مهمة الجيش مسح الطرقات 
وتنظيفهـا مـن المتفجـرات. بعيـدا عن 
«نيويـورك  صحيفـة  تحدثـت  ديالـى 
تايمـز» عـن سـيطرة القـوات الامنيـة 
وكيـف  كركـوك  علـى  الكـــــرديـة 
يقـوم الاكـراد باسـتخدامها للاغراض 

السياسية وتمثيل الاحزاب.
كان  البشـمركة  دور  ان  وقالـت   
واضحـا قبل ثلاثة اسـابيع بعد تفجير 
انتحـاري حيث هاجـم الرعـاع احياء 
التركمـان وقتلـوا اكثـر ممـن قتـل في 
القـت  الـذي  الوقـت  وفـي  التفجيـر. 
تركمانيـا   13 علـى  القبـض  الشـرطة 
اطلقـوا الرصـاص علـى المهاجمـين الا 
انها لم تعتقل ايا من الاكراد المهاجمين. 
وقالت ان تراكم قوة الاكراد في المدينة 
قـد ادت لاحتقـان الوضـع بينهم وبين 

العرب والاكراد.

وحدات «الفرقة القذرة» قامت بالعملية بناء على اوامر المالكي ومكتبه ينكر 

صحف: مداهمة مركز محافظ ديالى
تهدد باندلاع العنف الطائفي من جديد

سيدات عراقيات ينتظرن للحصول على الوقود في بغداد امس  (ا ف ب)

استنكار وتعليق عضوية ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن المداهمات في المحافظة

مجلس محافظة ديالى يتفكك ويتخلى عن اعماله
بغداد- «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:
علـق الحـزب الاسـلامي العراقي فـي محافظة 
ديالـى عضويتـه في مجلـس المحافظة اسـتنكارا 
للمداهمات الاخيرة ضـد المجلس واعتقال رئيس 
اللجنـة الامنيـة، فـي وقـت اوقـف رئيـس كتلـة 
التحالف الكردسـتاني في مجلس محافظة ديالى 
عمله الى اشعار غير محدد استنكارا لمهاجمة قوة 
حكوميـة مجلـس المحافظـة، بينما طالـب النائب 
طه درع السـعدي عـن الائتلاف العراقـي الموحد 
رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي بإجراء 
تحقيق فوري ومحاسـبة المقصريـن عن الاحداث 
الاخيـرة التـي شـهدتها محافظـة ديالـى لضمان 

حرمة المؤسسات الحكومية. 
كتلـة  عبررئيـس  الاربعـاء  لـه  اعـلان  وفـي 
محافظـة  مجلـس  فـي  الكردسـتاني  التحالـف 
ديالـى ابراهيـم حسـن الباجـلان عـن امتعاضه 

واسـتهجانه لعمليـة المداهمـة التـي نفذتهـا قوة 
امنيـة علـى بناية محافظـة ديالى، مبينـا انه قرر 
ايقاف اعماله بدءا من الأمس ولاشعار آخر، وفي 
الوقت ذاته علقت كتلة الحزب الإسلامي العراقي 
فـي مجلس محافظة ديالى (14 مقعداً من اصل 41 
مقعد) عضويتهـا في المجلس لحين عودة القانون 
واحترام المؤسسـات فـي المحافظة، حسـب بيان 
للكتلة تلاه رئيس الكتلة مهدي صالح الجبوري. 
وقال بيـان صحفي حصلت «القـدس العربي» 
الحـزب  ان  الاربعـاء،  أمـس  منـه  نسـخة  علـى 
الاسـلامي العراقـي يطالـب باجـراء تحقيـق في 
ملابسـات حادث اقتحـام مبنى مجلـس محافظة 

ديالى من قبل قوة قدمت من بغداد. 
وحمل البيان الجهة المنفذة المسـؤولية الكاملة 
داعيـا الى ردعهـم قانونيـا وتقديمهـم للمحكمة، 
وطالب البيان بالافراج عن قيادي الحزب ورئيس 
اللجنـة الامنيـة الدكتور حسـين الزبيـدي وبقية 

المعتقلين من اساتذة جامعة ديالى ورئيسها. 
كمـا دعـا البيـان لتصويـب عمليـات (بشـائر 

الخير) وجعلها عادلـة ومتوازنة لتحقيق اهداف 
ابنـاء المحافظـة في القضـاء علـى اوكار الارهاب 

بكل اشكاله. 
مـن جهته، قـال رئيس كتلة الحزب الاسـلامي 
مهـدي صالـح الجبـوري «استبشـرنا خيـرا فـي 
عمليـات (بشـائر الخيـر) للقضـاء على مـا تبقى 
من اوكار الارهاب واسـتكمال العمليات السابقة، 
الا اننـا لم نلمـس الجدية من القـوات الوافدة في 
متابعـة الارهـاب وانما لاهـداف محـدودة، حتى 
وصل الامـر الى ان تاتي قوة مـن القوات القذرة، 

حسب تعبيره، لتجهز على تطلعاتنا».
واتهـم الجبـوري القـوة «بتحقيـق مـا عجـز 
الارهـاب عـن صنعـه فـي تدميـر وسـفك الدمـاء 
وتجـاوز علـى القانـون واهانـة ابنـاء المحافظـة 
من خـلال الاعتـداء علـى قيـادة المحافظـة ادارة 

ومجلسا، حسب تعبيره». 
يذكر ان قوة مـن الكتيبة 36 المعروفة بالوحدة 
الخاصـة لمكافحـة الارهـاب داهمـت فـي حـدود 
السـاعة الواحدة من فجر الثلاثـاء الماضي مبنى 

مجلس المحافظة والقت القبـض على القيادي في 
الحزب الاسلامي العراقي ورئيس اللجنة الامنية 
الدكتـور حسـين الزبيدي وفـق المـادة القانونية 
4 ارهـاب الصـادرة مـن مجلـس القضـاء الاعلى 

محكمة التحقيق المركزية في الكرخ. 
السـعدي  النائـب طـه درع  الـى ذلـك طالـب 
عـن الائتـلاف العراقـي الموحـد رئيـس الـوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي بإجـراء تحقيـق فـوري 
ومحاسـبة المقصرين عن الاحـداث الاخيرة التي 
شـهدتها محافظة ديالى لضمان حرمة المؤسسات 
الحكوميـة.  وانتقـد السـعدي أسـلوب المداهمـة 
والعبث بممتلكات المحافظة ومجلسـها والاعتداء 
الذي تعرض له أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء 
مجلس النواب ومصادرة السـيارات والأسـلحة 
والهواتف المحمولة، واصفاً ما حدث بـالأسـلوب 
غير المبرر والمخالف للقانون، ويعد انتهاكا لحرمة 
مؤسسـات الدولة في ديالى، وحذر عضو مجلس 
النواب مـن تداعيات الحادث نتيجـة المصادمات 

المسلحة.

 بغداد – «القدس العربي»: 

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي فـي مؤتمر صحفي مشـترك مع 
نظيره اللبناني فؤاد السـنيورة امس 
الأربعـاء في العاصمـة العراقية بغداد 
عـن تشـكيل لجـان مشـتركة لتحديـد 
الاقتصـادي  التعـاون  تفعيـل  سـبل 
والتجـاري بين بغـداد وبيـروت، فيما 
أكـد السـنيورة على ضـرورة الانفتاح 

العربي على العراق.
وكان رئيس الـوزراء اللبناني فؤاد 
السـنيورة وصل صباح امس الأربعاء 
العاصمـة العراقيـة بغـداد فـي زيارة 
رسـمية تعـد الأولـى لرئيـس حكومـة 

لبناني منذ عام 1991.
 وأوضـح المالكـي خـلال المؤتمـر ان 
العلاقـات  بتطويـر  يرغـب  «العـراق 
لبنـان  مـع  والاقتصاديـة  السياسـية 
حيث سـيكون موضـوع تزويـد لبنان 
بالمشـتقات النفطية بأسعار تشجيعية 
بـين  العلاقـات  أولويـات  ضمـن 

البلدين».

وأضـاف المالكـي أن «زيـارة رئيس 
الـوزراء اللبناني فؤاد السـنيورة إلى 
العـراق (اليـوم) الأربعـاء تعد خطوة 
مهمـة لعـودة العلاقـات الطبيعية بين 
البلديـن فضـلا عن أنهـا تمثل رسـالة 
واضحـة عـن عـودة العـراق لمحيطـه 

العربي والإقليمي».
وأشـار المالكي إلى أن «مباحثاته مع 
السـنيورة سـتتناول مواضيع عديدة 
منهـا إنشـاء لجـان مشـتركة لتحديـد 
الاقتصـادي  التعـاون  تفعيـل  سـبل 
والتجـاري بـين بغـداد وبيـروت كمـا 
أنها سـتتناول آخر التطـورات الأمنية 

والسياسية في العراق ولبنان».
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وأكـد 
أن «هنـاك توجهـا مـن قبـل الحكومـة 
العراقيـة لتطويـر علاقات العـراق مع 
جميـع الـدول العربيـة والإقليمية بما 
يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في 

العراق والمنطقة».
الـوزراء  رئيـس  أكـد  جانبـه  مـن   
اللبناني فؤاد السـنيورة خلال المؤتمر 
الصحفـي مـع نظيـره رئيس الـوزراء 

العراقي نـوري المالكـي إن زيارته إلى 
العـراق تهدف إلـى «تفعيـل العلاقات 

بين البلدين في جميع المجالات».
وبين السـنيورة أن «زيـارة العراق 
الأمنيـة  الأوضـاع  تحسـن  تؤكـد 
والسياسـية فيه كما أنها تمثل رسـالة 
واضحة على ضرورة الانفتاح العربي 
على هذا البلد المهم في المنطقة» حسـب 

تعبيره.
«بغـداد  أن  السـنيورة  وأضـاف 
مـن  عـدد  علـى  سـتوقعان  وبيـروت 
السياسـية  المجـالات  فـي  الاتفاقيـات 
مؤكـداً  والتجاريـة»،  والاقتصاديـة 
البلديـن  بـين  المشـتركة  اللجـان  أن 
سـتعقد يوم غـد الخميس ورشـة عمل 
في العاصمـة العراقية بغداد لدراسـة 
تحويـل الاتفاقـات بـين الجانبـين إلى 

حيز التنفيذ.
 وأشـاد السـنيورة بـ»دعم العراق 
العمليـات  إبـان  والسياسـي  المالـي 
القـوات  بهـا  قامـت  التـي  العسـكرية 
الإسـرائيلية ضد بلاده في شـهر تموز 

(يوليو) عام 2006».

السنيورة في بغداد يدعو للانفتاح 
العربي على العراق والمالكي يعلن بيع 

النفط للبنان بأسعار مخفضة

 بغداد – «القدس العربي»: 

كشـف رئيس لجنـة الأمن والدفاع في مجلـس النواب أن 
اجتمـاع المجلس السياسـي للأمـن الوطني القادم سـيبحث 
المسـودة الأوليـة للاتفاقية الأمنيـة بين العـراق والولايات 
المتحـدة ليتسـنى عرضهـا بعـد ذلـك علـى مجلـس النواب 
للاطـلاع عليهـا حسـب بيـان صـدر، الأربعـاء، عـن مكتـب 

العلاقات والإعلام في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
وأوضـح البيان  نقـلا عن هـادي العامـري أن «الجانبين 
العراقي والأمريكي توصلا الى تسـوية بشأن اغلب المسائل 
الخلافية عدا اسـتثناءات قليلة لبعـض النقاط العالقة التي 
لم تحسم بعد». مشددا على «عدم وجود أي بنود جديدة في 

المسـودة الأولية للاتفاقية التي سيناقشـها اجتماع المجلس 
السياسي». 

واعتبـر البيان رفـض العراق وجود اية قواعد عسـكرية 
أمريكية على أراضيه في المدى البعيد «مطلبا شـعبيا قبل أن 
يكون مطلبـاً حكوميـاً وان وجود هذه القواعـد خارج إطار 
الاتفاقية الأمنية يعد انتهاكاً للسـيادة الوطنية واستقلالية 

العراق». 
وكان «إعـلان مبادئ» قد وقعـه الرئيس الأمريكي جورج 
بـوش ورئيـس الـوزراء نـوري المالكـي فـي كانـون الأول 
(ديسـمبر) الماضي وقد خطـط للتوقيع عليه في 31 من تموز 
(يوليـو) الماضـي ليدخل حيـز التنفيذ في الأول مـن كانون 

الثاني (يناير) من العام القادم.

المجلس السياسي العراقي سيناقش
مسودة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة 

 البصرة – «القدس العربي»:

احتشـد عشـرات المواطنـين صباح 
امـس الأربعـاء أمـام مبنـى محافظـة 
البصـرة فـي منطقـة السـاعي وسـط 
المدينة، نحو 560 كم جنوب بغداد، في 
تظاهرة سـلمية طالبوا خلالها أعضاء 
البرلمـان بقطع إجازاتهم وعقد جلسـة 
علـى  مجـدداً  للتصويـت  اسـتثنائية 

قانون انتخابات مجالس المحافظات.
عـراق  تجمـع  مكتـب  مديـر  وقـال 
الكـريم  عبـد  البصـرة  فـي  المسـتقبل 
تهـدف  «التظاهـرة  إن  الإمـارة  أحمـد 
إلـى إيصـال أصـوات المواطنـين إلـى 
الحكومة العراقيـة والبرلمان للمطالبة 
بالإسـراع في إجراء الانتخابات خلال 
العام الحالي وعـدم تأجيلها إلى العام 
إرادة  القـادم لان ذلـك يتعـارض مـع 
الجماهيـر ويمثل خرقاً كبيـراً للثوابت 
الديمقراطية التي تقـوم عليها العملية 

السياسية في العراق».
 وأضـاف الإمـارة «نؤكد مـن خلال 
هـذه التظاهـرة علـى ضـرورة أن تفي 

بإجـراء  المتمثـل  بتعهدهـا  الحكومـة 
الانتخابات فـي موعدها وعلى أعضاء 
البرلمان أن يقطعـوا إجازتهم الصيفية 
ويعقدوا جلسة اسـتثنائية للتصويت 

على قانون مجالس المحافظات».
ودعا الإمارة «الكتل السياسـية في 
البرلمـان إلى تغليـب المصلحة الوطنية 
والطائفيـة  الحزبيـة  المصلحـة  علـى 
والقومية وان تبذل ما بوسعها من أجل 
إقرار قانـون الانتخابـات حتى تتمكن 
مـن تجـاوز حالـة التخبـط والفوضى 
التـي تشـهدها العمليـة السياسـية»، 

حسب تعبيره.
ومعظمهـم  المشـاركون،  ورفـع   
المسـتقبل،  عـراق  تجمـع  تنظيـم  مـن 
لافتـات تطالـب بالإسـراع فـي إجراء 
الانتخابات، ورددوا هتافات ناشـدوا 
فيهـا أعضـاء البرلمـان قطـع إجازاتهم 
المحافظـات  مجالـس  قانـون  وانجـاز 
المقـررة  الانتخابـات  لإجـراء  تمهيـدا 
فـي الأول مـن تشـرين الأول (اكتوبر) 

المقبل.
النـواب  مجلـس  رئيـس  وكان 

محمود المشـهداني أعلن انتهاء الفصل 
التشـريعي الحالـي قبل أيـام من دون 
انتخابـات  قانـون  علـى  التصويـت 
أن أخفقـت  مجالـس المحافظـات بعـد 
إلـى  التوصـل  فـي  البرلمانيـة  الكتـل 
توافق حول موضـوع كركوك وإصرار 
إجـراء  علـى  المعارضـة  الأطـراف 
تعديلات على قانون الانتخابات الذي 
صوت البرلمـان العراقي بالموافقة عليه 
فـي الثاني والعشـرين من شـهر تموز 
أثـارت  (يوليـو) الماضـي فـي جلسـة 
الكثيـر مـن الجـدل بسـبب اعتمادهـا 
التصويـت العلنـي والسـري لبعـض 
فقـرات القانـون ما أدى إلى انسـحاب 

كتلة التحالف الكردستاني.
القانون نقضته رئاسـة الجمهورية 
بعـد يوم واحد من إقراره واعادته إلى 
البرلمـان لإجراء تصويـت جديد عليه. 
لكـن الخلافات بين الكتل السياسـية لا 
تزال قائمة حوله الأمر الذي عرقل أكثر 
من مرة مسـألة مناقشته وإقراره ما قد 
يـؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى عدة 

أشهر أخرى.

متظاهرون في البصرة يطالبون النواب بقطع
 إجازاتهم ومناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات

 بغداد – «القدس العربي»:

أعلنـت قيادة عمليات الأنبـار في اجتماع امني 
عقـد، امـس الأربعـاء، وضـم القيـادات الأمنيـة 
لقوات الجيش والشـرطة والقوات الأمريكية عن 
حفـر خنـدق حـدودي بين العـراق وسـورية لمنع 

تدفق المسلحين الأجانب إلى العراق.
وتعتبـر الحـدود العراقيـة ـ السـورية المنفـذ 
الأول لمسـلحي تنظيـم القاعـدة والمقاتلين العرب 
إلـى العـراق، وقـد شـهدت الحـدود علـى مـدى 
السـنوات الخمس الماضية تدفق مئات المسـلحين 
الأجانب إلى داخل العراق حسـب تقارير صدرت 

عن القوات العسكرية العراقية والأمريكية.
 وقـال قائد عمليـات الأنبار اللـواء مرضي، ان 
الاجتماع الأمني الذي جرى بالقاعدة العسـكرية 
الأمريكيـة، 3 كـم شـرق الفلوجة، امـس الأربعاء 
القيـادات الأمنيـة بمحافظـة الأنبـار مـن  «ضـم 
الجيش والشرطة وتمخض عنه إقرار حفر خندق 

على طول الحدود العراقية والسورية».
وأوضح الدليمي أنه «تم تشـكيل غرفة عمليات 
مشـتركة تضم جميع الأجهزة الأمنية من الجيش 
الأمنيـة  التشـكيلات  بـين  للتنسـيق  والشـرطة 
والاسـتخباراتية لغرض الحد من تدفق المسلحين 

الأجانب عن طريق الحدود السورية». 

مـن جانبه، أشـار قائد قوات الجيـش العراقي 
في محافظـة الأنبار الفريق عبد اللـه الدليمي في 
«الاجتمـاع  أن  إلـى  لـ»نيوزماتــــيـك»  حديـث 
تنـاول مناقشـة الوضـع الأمنـي فـي محــافظـة 
الأنبـار» مضيفـا أن «القيادات الأمنيـة بحثت مع 
القـوات الأمريكية كيفية التعاون في سـبيل الحد 
من تدفق المسـلحين إلى العراق من خلال محافظة 

الأنبار».
وكشف قائد قوات الجيش العراقي في محافظة 
الأنبار أن «حفر الخندق على طوال حدود العراق 
مع سـورية سـيتم مـن الجانـب العراقـي، يتبعه 
وضع ثـلاث مصـدات وحواجز عسـكرية، بحيث 

يتشـكل الخـط الأول مـن قـوات حـرس الحـدود 
وتأتي خلفه قوة مشـتركة من الجيش والشـرطة 

وفي الخط الثالث قوة أمريكية». 
وأكد قائد شـرطة الأنبار اللواء طارق يوسـف 
الذيابـي في حديث لـ»نيوزماتيك» امس الأربعاء 
أن «الحـدود العراقيـة ـ السـورية تمثـل تحديـا 
للقـوات الأمنيـة ويتمثل ذلك في تدفق المسـلحين 

عبر القرى التي تقع بالقرب من الحدود».
مبينـا أن «حمايـة حـدود محافظـة الأنبـار لا 
تخضع لشرطة الأنبار بل تتبع للحكومة العراقية 
مباشرة، وهذا ما يؤثر على سير عملنا وملاحقتنا 
للمتسـللين عبـر الحـدود العراقيـة ـ السـورية» 

حفر خندق عند الحدود العراقية ـ السورية لمنع تسلل المسلحين

نينوى – «القدس العربي»:

افاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الثلاثاء، ان قذيفة 
هاون سـقطت علـى مبنى قناتـي (العراقيـة) و(الموصلية)، 

شرقي مدينة الموصل، دون ان تسفر عن سقوط ضحايا.
وقـال المصـدر ان «قذيفة هاون سـقطت علـى المبنى الذي 
يضـم قناتـي الفضائيـة العراقيـة - مكتـب نينـوى، وقناة 
الموصليـة الفضائيـة، والـذي يقع فـي حي الكرامة (شـرقي 

الموصل)، دون سـقوط ضحايا»، الا انها لم تسـفر عن وقوع 
اصابات. 

ولم يكشـف المصدر عن تفاصيل اكثر حول الحادث، لكنه 
قـال ان قذيفة الهاون سـقطت علـى ارض ترابيـة قريبة من 

سياج المبنى، ما ساهم في عدم وقوع خسائر.
وتتعرض قناة العراقية شـبه الرسـمية - مكتب نينوى، 
وقنـاة الموصليـة الفضائيـة، الى اسـتهداف متكـرر من قبل 

مسلحين مجهولين.

سقوط قذيفة هاون على قناتي «العراقية»
و«الموصلية» في الموصل دون خسائر 

 

■بغــداد – رويتــرز: قــال ضابط 
بحــرس الحدود العراقــي إن القوات 
التركيــة قصفــت بالمدفعيــة مواقــع 
للمتمردين الأكراد في شمال العراق 
في ســاعة مبكرة أمــس الأربعاء لكن 
لــم يتضح ما إذا كان ذلك قد تســبب 

في سقوط قتلى أو جرحى.
وقــال اللــواء عمر شــريف رئيس 
عمليــات حــرس الحدود فــي منطقة 
كردســتان العراقيــة إن القصف بدأ 
الســاعة الرابعــة والنصــف صباحا 
(01:30 بتوقيت غرينتش) واستهدف 
ثلاث مناطــق على الحــدود الجبلية 

بــين العراق وتركيا واســتمر حوالي 
نصف الساعة.

ولم يصــدر تعليق علــى الفور من 
الجيش التركي.

الأســابيع  فــي  تركيــا  وكثفــت 
الأخيرة عملياتها ضد متمردي حزب 
العمــال الكردســتاني الذين يقاتلون 
من أجل إقامة وطن للأكراد في شرق 

تركيا.
وقــال الجيش التركــي في موقعه 
علــى شــبكة الانترنت يــوم الأحد إن 
لمقاتلــي  قاعــدة  قصفــت  مقاتلاتــه 
حزب العمال الكردستاني في شمال 

العراق في مطلع الأسبوع.
بريــا  هجومــا  الجيــش  وشــن 
قصيــرا علــى مخابئ حــزب العمال 
الكردســتاني في شــمال العراق في 
شــباط (فبراير) لكنــه قصر عملياته 
عبــر الحــدود منــذ ذلك الحــين على 
القصــف الجوي والمدفعــي لاهداف 
للمتمردين فــي جنوب شــرق تركيا 

وشمال العراق.
وتلقــي أنقــرة باللوم علــى حزب 
العمال الكردســتاني فــي مقتل أكثر 
من 40 ألف شــخص منــذ بدأ الحزب 

حملته في شرق تركيا عام 1984.

حرس الحدود: قوات تركية تقصف
 متمردين أكرادا بشمال العراق
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المنظمة العربيّة للترجمة
(منظمة دولية غير حكومية مقرها بيروت)

   ترغب المنظمة في تعيين:

ة إلى العربيّـة، لهما مؤهلات علميّة جامعيّة  مترجمين اثنين من الفرنسـيّ
وخبرة واسعة في الترجمة.

محرّر له كفاءة وخبرة في التدقيق اللّغوي (العربي) ويتقن، على الأقل، 
إحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

مبرمـج، لمتابعـة وتطوير موقـع المنظمة على شـبكة الانترنت لـه كفاءة 
تقنيّة مع ثقافة تساعد على جمع المادة الفكرية والعلمية وعلى تنظيمها.

للراغبين في الترشح لإحدى هذه الوظائف إرسال سيرة ذاتية والاتصال 
على العنوان التالي:

المنظمة العربية للترجمة – بناية بيت النهضة – شارع البصرة – الحمرا 
– بيروت

هاتف: 753031 -1-(961)                   فاكس: 753032 – 1- (961 )
info@aot.org.lb :بريد الكتروني

مقر مجلس الشورى المصري بعد اطفاء حريق صباح امس

■ القاهـرة - رويترز: قال وزير الداخلية المصري 
حبيـب العادلي أمـس الأربعاء إن الحكومة تسـتبعد 
التعمد أو الإرهاب في الحريق الذي دمر مبنى مجلس 

الشورى الذي يعود للقرن التاسع عشر.
وظل الدخـان يتصاعد من المبنـى المكون من ثلاثة 
طوابـق صبـاح الأربعـاء بعد أكثـر من 16 سـاعة من 
انـدلاع الحريق فـي الطابق العلـوي ثـم انتقاله إلى 

الأسفل. 
واستعان رجال الإطفاء بخراطيم المياه ووجهوها 
للجزء الخارجي من المبنى المقام على الطراز الإيطالي 

متضمنـا بعـض ملامح المعمار الإسـلامي الحديث من 
الداخـل. وقالـت مصـادر أمنيـة إنه تبـين مقتل رجل 

إطفاء خلال مكافحة الحريق.
وكانـت مصـادر وزارة الداخليـة قالـت فـي وقت 

سابق أمس إن هناك رجل إطفاء مفقودا. 
وأصيـب 15 مـن رجـال الإطفـاء والشـرطة خلال 
الشـرق  «أنبـاء  وكالـة  ونقلـت  الحريـق.   مكافحـة 
الأمنيـة  «الأجهـزة  قولـه  العادلـي  عـن  الأوسـط» 
تسـتبعد أن يكون وراء الحادث عمل تخريبي أو عمل 

مقصود».

وقالت مصادر في الشـرطة فـي المراحل الأولى من 
الحريق إنها تعتقد ان ماسا كهربائيا هو السبب.

وشـاركت 55 سـيارة إطفـاء فـي مسـاعي إخمـاد 
الحريـق التي شـاركت فيها أيضا طائـرات هليكوبتر 
عسـكرية. ولكـن فـي السـاعات الأولى عندمـا كانت 
النيران في أوجها لم يعمل بالموقع سـوى عدد ضئيل 

من خراطيم المياه وكان أغلبها من مستوى الأرض.
ووجهت أغلب كمية الميـاه إلى الجدران الخارجية 
ولم تصـل إلى الداخل حيث كانـت تحترق الدعامات 

والأرضيات الخشبية.

مصر تستبعد التعمد 
أو الإرهاب في حريق مجلس الشورى

■ القاهـرة - ا ف ب: يسـعى ماهـر 
الجوهري المواطن المصري المسلم الذي 
اعتنـق المسـيحية منـذ حوالـى ثلاثين 
عاما الى الحصول على اعتراف رسمي 
بالديانـة التـي اختارهـا، فـي محاولة 

محفوفة بالمخاطر .
وقـال ماهـر الجوهـري (56 عامـا) 
لوكالـة «فرانـس بـرس» انـه تقدم في 
مطلـع آب (اغسـطس) الحالـي بطلب 
الـى المحكمـة الاداريـة العليـا بوضـع 
كلمة مسـيحي بدلا من مسـلم في خانة 

الديانة على البطاقة الشخصية.
وهـي المـرة الثانيـة فـي عـام واحد 
التـي يقـدم فيهـا مثل هـذا الطلـب في 

مصر الحديثة.
ورغـم تمكـن مصريـين اقبـاط مـن 
الاعتـراف لهـم بالعـودة الـى ديانتهم 
بعد اعتناقهم الاسلام لفترة من الوقت، 
رفض العام الماضي طلب تقدم به احمد 
للاعتـراف  المسـلم  المصـري  حجـازي 

بتحوله الى المسيحية.
الـى  مسـتندا  القاضـي  قـرر  فقـد 
الشـريعة التـي تعد المصدر الاساسـي 
مـن  الثانيـة  للمـادة  وفقـا  للقانـون 

الدسـتور المصـري اسـتحالة الخروج 
عن الاسلام.

ومـن المقـرر ان تبحـث المحكمـة في 
الثاني من ايلول (سبتمبر) المقبل حالة 
ماهر الذي اصبح اسـمه مسيحيا بيتر 
اثناسـيوس والـذي يعيـش حاليا في 

الخفاء بعد ان هددته عائلته بالقتل.
وقـال ماهـر «اضطررت لتـرك منزل 
اسـرتي حيث كنـت اعيش مـع والدتي 
وابنتـي. عائلتـي تهددنـي بالقتل بعد 
ان نشـرت الصحف انباء الطلب الذي 

تقدمت به».
ويـرى ماهـر ان السـبب فـي غضب 
عائلته التي ينتمـي العديد من افرادها 
الى جهاز الشـرطة ناجم عن شـعورها 
تعتبـره  حيـث  اختيـاره  مـن  بالعـار 

مرتدا.
ويوضح هذا الرجل الذي اخفى لمدة 
طويلـة اعتناقه المسـيحية «لم افعل ما 
يهـين الاسـلام. اردت فقـط الحصـول 
علـى حقي فـي ان تعتـرف لـي الدولة 

بالديانة التي اخترتها».
الـى  انجـذب  انـه  ماهـر  ويقـول 
المسيحية قبل 34 عاما عندما كان طالبا 

فـي اكاديمية الشـرطة لكـن العديد من 
الكنائـس رفضـت تعميـده خشـية ان 
يكـون مجرد «طعـم» من اجهـزة الامن 

المصرية.
الـروم  كنيسـة  قبلتـه  واخيـرا 
الارثوذكـس ليصبـح منـذ ذلـك الحين 

قبطيا.
والاقباط هـم اكبر طائفة مسـيحية 
في الشرق الاوسـط ويعدون بين ستة 
الـى عشـرة ملايـين مـن اصـل ثمانين 

مليون مصري.
وبعـد زيجتين فاشـلتين تزوج ماهر 
للمرة الثالثة من مسلمة اختارت ايضا 
اعتنـاق المسـيحية التي تحولـت اليها 
ايضـا ابنة له من زوجة سـابقة اضافة 

الى ابنتيه من زوجته الجديدة.
وللانتهـاء مـن وضـع اصبـح غيـر 
محتمل على صعيد حقوقه الشـخصية 
وحقوق اسـرته اعتبـر ماهر ان الآوان 
المسـيحية  اعتناقـه  لاعـلان  آن  قـد 
اعتـراف  علـى  الحصـول  ومحاولـة 
رسـمي لـه بذلـك اداريـا، اذ ان ابنتـه 
دينـا البالغة مـن العمـر 14 عاما تعتبر 
رسـميا مسـلمة وتحضر دروس الدين 

الاسلامي في المدرسة.
وهكذا كشـف ماهر للمرة الاولى في 
برنامـج تلفزيونـي ديانتـه الجديـدة 
واكد ان «شـقيقي الاصغر منـذ ان علم 
بذلك يتربص لي بمسدس امام العمارة 

التي اقيم فيها ليقتلني».
وبعد رفـض طلب احمد حجازي في 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي يعيد 
الطلب الـذي تقدم به ماهـر الجوهري 
طـرح مشـكلة حريـة اختيـار العقيدة 
الدينية في مصر وبشكل عام في الدول 

الاسلامية.
ومنـذ عام اعتبـر مفتـي الجمهورية 
علـي جمعـة ان المسـلم حـر فـي تغيير 
دينه خلافا للمفهوم السـائد في العالم 
الاسـلامي حيـث يمكـن ان يحكـم على 

المرتد بالموت.
لكـن هذه الفتوى لـم تحدث اثرا ولا 
تـزال خانة الديانـة في بطاقـة الهوية 
«هيومـن  منظمـة  مـن  تنديـد  موضـع 
رايتـس ووتـش» غير الحكوميـة التي 
تعتبرها «سـبب التمييز الذي يتعرض 
لـه الذيـن يتحولـون الـى المسـيحية 

وافراد الاقليات الدينية».

رحلة المعاناة الطويلة لمواطن مصري مسلم اعتنق المسيحية

الخرطوم - من أندرو هيفينز: 
أمـس  الإرهـاب  لمكافحـة  سـودانية  محكمـة  قضـت 
الأربعـاء بإعـدام 12 رجـلا بسـبب دورهـم فـي هجوم 

مفاجيء شنه متمردو دارفور على الخرطوم.
وكبر الرجال وهتفوا بشعارات تعبر عن عدم المبالاة 
بالمـوت لـدى نطـق القاضـي بالحكم فـي المحكمـة التي 
خضعت لحراسـة مشـددة. وبذلـك يرتفـع إجمالي عدد 
الرجـال الذين حكـم عليهم بالاعدام شـنقا فيمـا يتعلق 

الهجوم إلى 50. 
وصـدر الحكم بعـد يوم من فشـل محامـي الدفاع في 
مسـعاهم لإبطال قانونيـة ثلاث محاكـم خاصة لمكافحة 

الارهاب أنشئت لمحاكمة أناس مرتبطين بالهجوم.
وقتـل أكثر مـن 200 شـخص وأصيب مئـات بجروح 
عندما شـن متمـردون مـن حركة العـدل والمسـاواة في 
دارفـور هجومـا غيـر مسـبوق علـى ضاحيـة أم درمان 

بالخرطوم في ايار (مايو) الماضي.
وقطـع المهاجمون مئات الكيلومتـرات عبر الصحراء 
والغابات للوصول إلى العاصمة وتم صدهم عند جسـر 

على مسافة بضعة كيلومترات من قصر الرئاسة.
وشـكلت الخرطـوم ثـلاث محاكـم لمكافحـة الإرهاب 

لمحاكمة المشتبه في مشاركتهم بالهجوم أو دعمه.
واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة 
السودانية بالقيام بمئات الاعتقالات التعسفية وتعذيب 

المشتبه بهم وهي اتهامات نفاها مسؤولو الحكومة.
ومثل 20 شـخصا أمام القاضي حافـظ أحمد عبد الله 
فـي محكمـة أم درمـان الخاصة أمـس الأربعـاء. وبرأت 
المحكمة سـاحة أربعة وأحالت أربعـة آخرين إلى محاكم 
أحداث وقضت على الاثني عشر الباقين بالاعدام شنقا.

وجـاء الحكم بعد ثلاثـة أيام فقط من الحكـم بإعدام 
ثمانيـة رجـال آخريـن بينهـم عبـد العزيز النور عشـر 
الأخ غيـر الشـقيق لخليـل ابراهيـم زعيم حركـة العدل 
والمسـاواة. وفي وقت سـابق أمـس قال متحدث باسـم 
فريـق الدفاع إن قضاة المحكمة الدسـتورية السـودانية 
صوتوا بفارق ضئيل ضـد دفوعهم بأن المحاكم الخاصة 

المثيرة للجدل غير دستورية وتنتهك عدة قوانين.
وقـال أمـين مكي منسـق فريـق الدفـاع لرويتـرز انه 
«محبـط جدا» لأن اربعة من سـبعة قضـاة رفضوا طعن 
الدفاع في دستورية المحاكم الخاصة أول أمس الثلاثاء.

وقـال «نحـن نعتقد أن قانـون مكافحـة الإرهاب غير 
دستوري وانه يتعارض مع... المواثيق الدولية وقانون 

الإجراءات الجنائية».

المحكمـة  واحـكام  المحاكمـات  ان  مكـي  وأضـاف 
الدستورية تم تسريعها دون داع وقال ان محامي الدفاع 
رفعوا التماسهم للمحكمة الدستورية في أواخر حزيران 
(يونيو). وتابع ان المحامين سـيركزون الآن على الطعن 
في أحكام الاعدام والدفاع عن أي متهمين آخرين يمثلون 

أمام المحكمة.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة فـي وقت سـابق هذا 
الأسـبوع إن السـودان يحضر «لمحاكمـات صورية» لمئة 
وتسـعة أشـخاص آخرين وأن «مئات» ما زالوا معتقلين 

ومنهم نساء ورضيع عمره تسعة اشهر.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من وزارة العدل 

السودانية للتعليق.
واصدرت حركة العدل والمسـاواة بيانا يوم الثلاثاء 
قالـت فيـه ان أي محاولـة لإعـدام مـن أدانتهـم المحاكم 
الخاصـة ستسـرع بالغـزو الثانـي للخرطـوم. وهددت 

الحركة مرارا بهجوم آخر على العاصمة.
وأدى الصـراع الدائر في دارفور منذ خمس سـنوات 
ونصف السنة إلى تشريد 2.5 مليون من ديارهم ويقول 
خبـراء دوليون انه اودى بحياة نحـو 200 الف. وتتهم 
الخرطوم الإعـلام الغربي بتضخيم الصـراع وتقول أن 

عشرة آلاف شخص فقط قتلوا.

محكمة سودانية تقضي بإعدام 12 رجلا في الهجوم على الخرطوم

الخرطوم - من أندرو هيفينز:

قـال محامـون عـن 38 شـخصا حكـم 
عليهم بالإعدام لمشاركتهم في هجوم غير 
مسـبوق لمتمردي دارفـور على الخرطوم 
أمس الأربعاء انهم فشـلوا في مسـعاهم 

لتغيير الأحكام. 
وقال المتحدث باسـم فريـق الدفاع إن 
قضـاة المحكمـة الدسـتورية السـودانية 
دفوعهـم  ضـد  ضئيـل  بفـارق  صوتـوا 
بـأن المحاكم المتخصصـة المثيـرة للجدل 
التي أصـدرت الاحكام علـى المتهمين غير 

دستورية وتنتهك عدة قوانين. 
وقتـل أكثر مـن 200 شـخص وأصيب 
مئـات بجروح عندما شـن متمـردون من 
حركة العدل والمساواة في دارفور هجوما 
غيـر مسـبوق علـى ضاحيـة أم درمـان 

بالخرطوم في ايار (مايو) الماضي. 
وقطع المهاجمون مئـات الكيلومترات 
في قلب الصحراء للوصول إلى العاصمة 
وتم التصدي لهم عند جسـر على مسـافة 

بضعة كيلومترات من قصر الرئاسة. 
محاكـم  ثـلاث  الخرطـوم  وشـكلت 
لمكافحـة الإرهـاب لمحاكمـة المشـتبه فـي 
قيامهـم بهجمـات أو تأييدهـم لمـن قاموا 
بها.  واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق 
الإنسـان الحكومـة السـودانية بالقيـام 
باعتقـالات تعسـفية وتعذيـب المشـتبه 
فيهـم بعد الهجـوم وهي اتهامـات ينفيها 

مسؤولو الحكومة. 
وقال أمـين مكي منسـق فريـق الدفاع 
لـ»رويترز» انـه «محبط جدا» لأن اربعة 
من سـبعة قضـاة رفضوا تحـدي الدفاع 

للمحاكم الخاصة أمس الثلاثاء. 

وقـال «نحن نعتقـد أن قانون مكافحة 
الإرهـاب غير دسـتوري وانـه يتعارض 
وقانـون  الدوليـة  المواثيـق  مـع... 

الإجراءات الجنائية».
واحـكام  الادعـاء  ان  مكـي  وأضـاف 
المحكمة الدستورية تم تسريعها دون داع 
وقال ان محامي الدفاع رفعوا التماسـهم 
للمحكمة الدسـتورية في أواخر حزيران 
(يونيـو).  وتابع ان المحامين سـيركزون 
الآن علـى اسـتئناف 38 حكمـا بالاعـدام 
ايدتهـا المحكمـة الدسـتورية حتـى الآن 
والدفاع عن 22 شخصا آخرين سيمثلون 
أمـام محكمـة خاصة في أم درمان مسـاء 
اليـوم.  وقالت منظمة العفـو الدولية في 
وقت سـابق هذا الأسـبوع إن السـودان 
يحضر «لمحاكمات مشـينة» لمئة وتسـعة 
أشـخاص آخريـن وأن «مئات» مـا زالوا 

معتقلين ومنهم نساء وصبي في التاسعة 
من عمره. 

ولم يتسـن على الفـور الاتصال بأحد 
من وزارة العدل السودانية للتعليق. 

والمسـاواة  العـدل  حركـة  واصـدرت 
بيانـا يوم الثلاثـاء يفيـد ان أي محاولة 
الخاصـة  المحاكـم  أدانتهـم  مـن  لإعـدام 
للخرطـوم.  الثانـي  بالغـزو  ستسـرع 
وهـددت الحركة مرارا بهجـوم آخر على 

العاصمة. 
وأدى الصراع الدائر في الخرطوم منذ 
خمس سنوات ونصف السنة إلى تشريد 
2.5 مليـون مـن ديارهـم ويقـول خبـراء 
 200 نحـو  بحيـاة  اودى  انـه  دوليـون 
ألـف. وتتهـم الخرطـوم الإعـلام الغربي 
بتضخيم الصراع وتقول أن عشـرة آلاف 

شخص فقط قتلوا.

محامون يفشلون في وقف احكام إعدام في السودان

البشير: لن يحاكم اي سوداني في الخارج
■ اســطنبول - ا ف ب: قال الرئيس الســوداني الفريق عمر حسن البشير في 
اسطنبول أمس  الاربعاء ان بلاده لن تسمح ابدا بمحاكمة اي مواطن امام محكمة 
اجنبية في الخارج. وقال البشــير خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة التعاون 
بين تركيا وافريقيا «نرفض بشــكل قاطع محاكمة اي سوداني في الخارج كما لن 

نسلم ابدا اي مواطن لمحاكمته في الخارج».
وزيارة الرئيس السوداني الى اسطنبول هي الاولى له الى الخارج بعد ان طلب 
مدعــي عام المحكمة الجنائية الدولية في تمــوز (يوليو) الماضي من قضاة المحكمة 
اصــدار مذكرة توقيف بحقه بعــد اتهامه بالتورط في جرائــم حرب وجرائم ضد 

الانسانية في اقليم دارفور.
واتهم البشــير المحكمة بانها اداة للمؤامرات ضد الســودان. واوضح الرئيس 
الســوداني بحســب الترجمــة الانكليزية لتصريحاتــه ان «محاولة اســتغلال ما 
يســمى العدالــة الدوليــة.. تأتي ضمــن محاولات تشــجيع المجموعــات المتمردة 
المعارضة للســلام لكي تواصل التدمير وزعزعة الاستقرار من اجل اسقاط النظام 
في الســودان». وتابع «لدينا مؤسســاتنا القضائية.. نحن قادرون على محاكمة 

اي شخص ينتهك القانون».
ويســعى النظــام الســوداني الى اقنــاع مجلس الامــن بتجميــد اي ملاحقات 
محتملة قد تصدر بحق المسؤولين فيه في حال اصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
مذكرة توقيف بحق البشير معتبرا ان اجراء من هذا النوع سينسف عملية السلام 

في اقليم دارفور.
وأدى النــزاع في دارفور الى ســقوط نحو 300 الف قتيل حســب الامم المتحدة 

ونحو عشرة الآف فقط حسب السلطات السودانية.

صنعاء- «القدس العربي» 

- من خالد الحمادي:

أعلـن تكتـل المعارضـة فـي اليمـن 
(أحزاب اللقاء المشـترك) ان  إسـقاط 
حـزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم 
لمشـروع تعديـل قانـون الانتخابـات 
إجهاز على مـا تبقى من مبادئ الثورة 
والجمهورية في البلاد.  وذكر في بيان 
رسمي أمس تسلمت «القدس العربي» 
نسـخة منـه أن مـا أقدمت عليـه كتلة 
الحـزب الحاكـم البرلمانية في جلسـة 
الاثنين الماضي أعد مسـبقاً ويتسق مع 

العقلية المزاجية التي تدار بها البلاد.
وأشـار إلى أن كتلـة الحزب الحاكم 
البرلمانيـة «أقدمت وبعصبيـة مفتعلة 
ومعد لها مسـبقا علـى انتهـاك قواعد 
العمـل  وآداب  البرلمانيـة  الحيـاة 
السياسـي بشـكل يتسـق مع المزاجية 
التـي تدار بها شـؤون البـلاد، وقامت 
قانـون  تعديـل  مشـروع  بإسـقاط 
الانتخابـات بعد أن اسـتكمل المجلس 
مناقشـته والتصويت عليه مادة مادة 
ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه».

 وقـال إن «رفـض الحـزب الحاكـم 
لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات 
شـملته  مـا  أن  رغـم  ونزيهـة،  حـرة 
التعديلات لم يسـتوعب كافة مضامين 
أساسـها  علـى  قـام  التـي  الاتفاقـات 
الحـد  تلبـي  ولا  التعديـل،  مشـروع 
الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها 
تكتـل اللقاء المشـترك ولـم يكن قبوله 

الوطنيـة  للمصلحـة  تقديـرا  إلا  بهـا 
وحرصـا منه على إجـراء الانتخابات 

في موعدها».
لإنقـاذ  الوحيـد  خيـاره  أن  وذكـر 
اليمن هو الخيار الديمقراطي السلمي 
أي  و»أن  الانتخابـات  علـى  القائـم 
حديث عن تأجيلهـا في الوقت الحالي 
أو مسـاع للتفـرد بإدارتهـا والتحكـم 
بنتائجهـا وإقصاء القوى السياسـية 
الفاعلـة والجادة في الإسـهام الفاعل 
الديمقراطـي  بالتحـول  الدفـع  فـي 
ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  وإجـراء 
ومتكافئـة، إنمـا يعبر عـن الدوائر في 
الحـزب الحاكم التي ليس لديها بدائل 
وطنيـة لإخـراج البلـد مـن الأزمـات، 

وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات».
وأكـد تكتـل المعارضـة فـي اليمـن 
فـي بيانـه أن إسـقاط حـزب المؤتمـر 
الحاكـم لمشـروع التعديـلات والإبقاء 
علـى القانـون النافـذ «يؤكـد أنـه قـد 
رسـم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل 
مسـاحة الديمقراطيـة محددة سـلفاً، 
لا بمقاييـس الحاجـة الوطنيـة وإنمـا 
لتأبيـد  المحققـة  الخاصـة  بمقاييسـه 
سيطرته على السلطة، ولذا تنصل عن 
اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون 
الديمقراطيـة  واختـزل  الانتخابـات، 
إلـى  اسـتراتيجي  وطنـي  خيـار  مـن 
خيار رسـمي مشـروط يحقق مصلحة 
إلـى  والثـروة  بالسـلطة  الاسـتئثار 

الأبد».
وأوضح أن المشـكلة التـي انفجرت 
فـي جلسـة الاثنـين الماضـي «ليسـت 

فـي تأخير تقديم أسـماء ممثلي اللقاء 
العليـا  اللجنـة  لعضويـة  المشـترك 
للانتخابات، وإنما في سلسلة طويلة 
من القضايا والأهـداف التي ما برحت 
تهيج شـغف السـلطة القائمة لممارسة 
العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق 
الخنـاق على قـوى المعارضة وتجريد 
التـي  العمليـة  الأدوات  مـن  المجتمـع 

يدافع بها عن وجوده ومصالحه».
وكشـف أن تفكيـك السـلطة لتكتل 
اللقـاء المشـترك المعـارض فـي طليعة 
تلك القضايا والأهداف «وأن السـلطة 
وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة، 
حيـث كان اللقـاء المشـترك يخرج في 
كل مـرة أقوى مـن ذي قبل وهـو قادر 
هذه المرة علـى تخطي النوايـا المبيتة 

والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته».
الحـزب  كان  «إذا  أنـه  وأضـاف 
الحاكم يريـد أن يدفـع المعارضة نحو 
فـإن  المدروسـة  غيـر  الأفعـال  ردود 
لديه مـن اليقظة ما يمكنـه من تفويت 
ـد  توطُّ أن  إلـى  مشـيرا  عليـه».  ذلـك 
معاييـر العمـل المؤسسـي لـدى تكتل 
أحـزاب اللقاء المشـترك المعارض ككل 
«فـي مواجهـة سـلطة حقنـت نفسـها 
بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسـات 
وأدمنـت على تنفيذ تكتيكات طائشـة 
تهـدف إلـى إنـزال التنكيـل بالداخـل 
وممـالأة السياسـات الخارجيـة طالما 
تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء 
على سـدة الحكم ومطلقـة اليدين في 
التصرف بثـروات وحقوق هـذا البلد 

في خدمة متنفذيها».

إن  اليمنيـة  المعارضـة  وقالـت 
«السـلطة القائمـة لا تديـر البلد وإنما 
ومسـتعبدة  لهـا،  كمالـك  تتصـرف 
لأناسـها وأنها فـي معمعـة الحوارات 
أن  اسـتطاعت  منهـا  طائـل  لا  التـي 
بالحـوار  بالغـة  إسـاءات  تلحـق 
كقيمـة حضاريـة وتحـول اسـتمراره 
إلـى إسـاءة تطـال الحريصـين علـى 
الوصـول إلـى نتائـج إيجابيـة تخدم 
الشـعب، الأمـر الـذي حـدا بأحـزاب 
اللقـاء المشـترك إلى انتهاج التشـاور 
خشـية القطيعـة، إلا أن دوائر الحزب 
الحاكـم ظلـت على غيهـا تدبـر المكائد 
وتنصب شراكها لاسـتدراج المعارضة 
إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسـام 

خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ».
واعتبـرت مسـاومة السـلطة علـى 
إطـلاق المعتقلـين السياسـيين وذوي 
الرأي من الصحافيـين والمبدعين بأنه 
نـوع مـن «العمـل الإجرامـي المشـين» 
الـذي يقـوم علـى الاسـتهتار بالقيـم 
الوطنيـة والإنسـانية، وعلـى النكـث 
والقانونية  الدسـتورية  بالالتزامـات 
التـي تكفـل حريـة التعبير عـن الرأي 

وعن الموقف السياسي.
اليمنيـة  المعارضـة  ودعـت 
عـن  المدافعـة  الحقوقيـة  المنظمـات 
الحقـوق والحريـات لمضاعفة حملات 
الضغـط بـكل الطرق المتاحـة «لإجبار 
السـلطة على إطلاق سـراح المعتقلين 
إيقـاف  علـى  وإرغامهـا  السياسـيين 
الانتهاكات البشـعة لحقوق المواطنين 

اليمنيين وحرياتهم».

اليمن: المعارضة تعتبر إسقاط
 السلطة لمشروع تعديل قانون الانتخابات

 إجهازا على الهامش الديمقراطي في البلاد

الخرطوم تحذر الامم المتحدة من عواقب توقيف الرئيس البشير 
الخرطوم - «القدس العربي»

 من كمال بخيت:

فـي  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين  مبعـوث  قـال 
السودان اشـرف قاضي إن الخرطوم حذرت المنظمة 
الدوليـة من «عواقـب وخيمـة» لموظفيها ومنشـآتها 
إذا ما أصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية امر اعتقال 

للرئيس عمر البشير. 
واعلنـت الحكومـة أمـس ان اوضاع بعثـات الامم 
المتحدة في السـودان وقواتها لن تكون كما كانت في 
السابق في حال اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس 
عمر البشـير. وقـال علي الصـادق الناطق الرسـمي 

باسـم وزارة الخارجية السـودانية فـي تصريحات 
صحفيـة امس ان الحكومة تتحسـب لايـة بادرة مكر 
او دهاء اذا ما اسـتخدم الوجـود الاممي كمخلب قط 

لتنفيذ اجندة لجهات دولية لم يسمها. 
واضـاف: لا نتوقع حال اتخاذ خطوة من اوكامبو 
تجـاه البشـير ان تظل اوضـاع تلك البعثـات كما في 
السـابق. وانتقـد الصادق حديث قاضـي في مجلس 
الامن حول انفاذ اتفاقية السـلام والتي وصفها ممثل 
الامين العام للامم المتحدة بالهشـة وقال انه تم انفاذ 
مجمـل الاتفاقية. وقـال قاضي في كلمـة امام مجلس 
الامـن امـس الاول إن البعثـة تسـتعد لاي اجراءات 
من هذا القبيل. واضـاف دون ان يحدد من اين يمكن 
ان يأتـي التهديـد: الحكومـة نقلت لـى ان اصدار امر 

اعتقال ضد البشـير يمكن ان تكون له عواقب وخيمة 
علـى موظفـي الامم المتحـدة وبنيتهـا التحتيـة فـي 

السودان. 
واضـاف «اننـا نتخـذ كل الاجـراءات الاحترازية 
الضروريـة بمـا فيهـا تقويـة التعاون مع مؤسسـات 

الامن في السودان». 
علـى صعيد متصـل قـرر مجلس حقوق الانسـان 
التابع للأمم المتحدة أمـس انهاء مهمة فريق الخبراء 
حـول حقوق الانسـان في السـودان، وارجأ المجلس 
بحسـب مـا نقلـت الفضائيـة السـودانية النظـر في 
تمديد أو انهاء ولاية سيما سمر المقرر الحالي لحقوق 
الانسـان في السـودان الى دورتـه القادمة في أيلول 

(سبتمبر) المقبل. 

اعضاء البرلمان اليمني خلال اجتماعهم في صنعاء امس
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رام الله - «القدس العربي»

- من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية متعددة امـس بأن 
وفود الفصائل الفلسـطينية ستبدأ بالتقاطر على 
القاهـرة مطلـع الاسـبوع المقبل للقاء المسـؤولين 

المصريين واجراء حوارات ثنائية معهم قبل اقدام 
القاهرة على توجيه دعوة للفصائل لاجراء حوار 

شامل يقود لانهاء حالة الانقسام الفلسطيني. 
وحسـب المصادر فإن مصر ستجري محادثات 
مـع كل فصيـل فلسـطيني علـى حـدة ثم سـتعقد 
مناقشـات أوسـع نطاقا مـع كل الفصائل في وقت 

واحد.

ومـن جهته قـال صالـح ناصـر عضـو اللجنة 
المركزيـة للجبهـة الديمقراطيـة امـس «علمنا من 
المصريـين أن دعـوات اللقاءات الثنائية سـتوجه 
للفصائـل في القريب العاجل دون تحديد موعد»، 
مضيفا أن السـفير الفلسـطيني فـي القاهرة نبيل 
عمرو قال إن اللقاءات الثنائية ستبدأ في القاهرة 

الأسبوع المقبل. 

وقـال موقع وكالـة «سـما» الإخباريـة المحلية 
إن وفود الفصائل سـتتوافد الأسـبوع المقبل على 
القاهـرة لبـدء حـوارات ثنائيـة مـع المسـؤولين 
المصريـين، لبلـورة موقـف موحـد للخـروج مـن 

الأزمة الحالية، وإنهاء حالة الانقسام.
وحسب المصادر فإن مصر ستقوم عقب انتهاء 
اللقـاءات الثنائيـة مع جميـع الفصائـل بالدعوة 
إلـى حوار شـامل بالقاهرة، مشـيرة إلى أن وفود 
الفصائل سـتبدأ بالتوافد علـى العاصمة المصرية 
الاثنين القادم،ومشـيرة الى أن القاهرة سـتبحث 
مع وفود الفصائل آلية ومواضيع الحوار الوطني 

الشامل الذي ستشارك فيه جميع الفصائل.
ومـن جهته قـال د. زكريـا الأغا عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير، والقيـادي في حركة 
فتح إن هدف اللقاءات الثنائية التي ستستضيفها 
القاهـرة هو للتعرف على مواقف الفصائل تمهيداً 
الحـوار  أسـاس  لتكـون  مصريـة  ورقـة  لإعـداد 

الوطني الشامل.
ورحـب الأغا خلال تصريحـات لإذاعة القدس 
المحلية في غـزة صباح امس بالتقارب الأخير بين 
الأردن وحركـة حماس على اعتبـار أنها جزء من 
الاتصـالات العربيـة التي سـتخدم التسـريع في 
عـودة اللحمة الوطنيـة، قائلاً «نحن نشـيد بهذا 
التقـارب لان الهـدف  الأساسـي هو إقنـاع حركة 
حمـاس لأهميـة إنهـاء الانقسـام الـذي  تعيشـه 
الأراضي الفلسـطينية والشـعب الفلسطيني  في 
السـنة الأخيرة وضرورة وأهمية البدء في حوار 

وطني شامل لترسيخ هذا الغرض. 
وحـول موقـف حركة فتح والسـلطة من نشـر 
قـوات عربيـة في قطـاع غزة، علـق الأغـا أن هذا 
الموضوع مطروح على السـاحة الفلسطينية ومن 
الممكن أن يكون مطروحا أيضا في الحوار، مشيراً 
إلى أن حركته مع أي اقتراحات وأي إجراءات من 
شـأنها تفسـير حل الأزمة سـواء كانت إجراءات 

فلسطينية أو إجراءات عربية.

الاغا يعتبر اللقاءات في مصر تمهيدية للحوار ويؤكد ان فكرة نشر قوات عربية بغزة مطروحة

وفود الفصائل الفلسطينية الى القاهرة الاسبوع المقبل
قبل توجيه دعوة مصرية لحوار وطني فلسطيني لانهاء الانقسام 

الناصرة ـ «القدس العربي»

-من زهير اندراوس:

أمر وزيــر الأمــن الإســرائيلي إيهود 
باراك مســاء أمس الاول بإغلاق المعابر 
التجارية بين إسرائيل وقطاع غزة، وجاء 
هذا القرار في أعقاب سقوط صاروخ في 
النقب الغربي، يوم أمس الاول، لم يسفر 

عن إصابات أو أضرار.
وقالت الإذاعة الإســرائيلية الرسمية 
باللغــة العبريــة إنّ صاروخــاً أطلق من 
قطاع غزة ســقط في النقــب الغربي يوم 

الثلاثاء.
الجيــش  باســم  متحــدث  وقــال 
الإسرائيلي إنّ الصاروخ سقط في حقل 
مكشــوف بالقرب من الحــدود مع قطاع 
غــزة. ولم يتســبب فــي أي إصابات أو 
أضــرار. وأضافت الإذاعــة أن باراك أمر 
بإغلاق المعابر مع قطــاع غزة على الأقل 
حتــى يوم الخميس ردا على هذا الهجوم 

تعقــد  أن  المتوقــع  ومــن  الصاروخــي، 
أجهزة الأمن جلســة تقييــم اليوم للنظر 

في فتح المعابر.
وفي معرض تعقيبه على هذا الإجراء 
قال القيــادي البارز فــي حركة حماس، 
الدكتور محمود الزهــار أمس لـ»القدس 
العربي» إنّ إســرائيل تقوم بهذا العقاب 
الجماعي أســبوعياً وحتى يوميــاً، وأنّ 
حركــة حماس لا تســتبعد شــيئاً عنها، 
ونحــن في حركــة حمــاس لا نعرف من 
يقوم بإطلاق الصواريخ ولا نستبعد البتة 
أن يكون عملاء للاحتلال الإسرائيلي هم 
الذيــن يقومون بهذه العمليات لمســاعدة 
الاحتلال وشدّ الحصار المفروض أصلاً 
على قطاع غزة، وأنــا أعتبر أنّ التصرف 
الإسرائيلي هو نوع من العقاب الهوائي، 
وأيضــاً الجماعــي. أما بالنســبة لاتهام 
حماس بأنّ رئيس الســلطة الفلسطينية 
فــي مدينة رام الله المحتلة محمود عباس 
(أبو مــازن) يقــوم بعرقلــة المفاوضات 
فقــال الدكتــور الزهــار أنّ هــذا الاتهام 

صحيح، ومحمود عبّــاس رفض تجديد 
الحــوار معنــا، وقــال إنّــه لا حــوار مع 
القتلــة، ولا حوار إلا بعد عودة قطاع غزة 
إلى السلطة الفلسطينية، وهذا أمر ليس 
جديــداً عليه أن يعرقل الحــوار الوطني، 
قائمــاً  زال  مــا  الأمريكــي  الفيتــو  لأنّ 
والســلطة في رام الله تتلقى الأوامر من 
واشــنطن وتل أبيب، اللتين ترفضان أيّ 
حــوار بين حمــاس وفتح لــرأب الصدع 

داخل البيت الفلسطيني.
وزاد الدكتــور الزهــار قائــلاً إنّ عدم 
موافقــة أبو مازن علــى حضور اللقاءات 
مــع حمــاس هــو أهم عامــل فــي عرقلة 
الحــوار الفلســطيني الداخلــي، وعندما 
يرفض الوصول إلــى دولة عربية معينة 

للحوار فإنّه بالتالي لا يوجد أيّ حوار. 
العلاقـة  تجديـد  تقيّـم  كيـف   ■
الأردنيـة  المملكـة  وبـين  حمـاس  بـين 

الهاشمية؟
- هــذه العلاقة أصلاً يجب أن تكون، 
حماس عمرها ما كانت في يوم من الأيام 

فــي حالة عداء مع دولة عربية ولم تعبث 
بأمن دولة عربية من المحيط إلى الخليج، 
بنــاءً علــى ذلــك، كان منعــي في شــهر 
نيسان (أبريل) من العام 2006 من زيارة 
المملكة الأردنية الهاشمية بحجة تهريب 
أســلحة إلــى الأردن، وبالتالــي أقول إن 
هذا الأمــر لم يكن صحيحــاً، والصحيح 
الآن أن تجــدد العلاقة بيننا وبين الأردن 
أكبر دليل علــى أنّنا لم نقم بأعمال تمس 

أمن المملكة أو أيّة دولة عربية أخرى.
مصـر  مـن  دعـوة  تلقيتـم  هـل   ■
لحضور اجتمـاع الفصائل في القاهرة 

لإجراء الحوار الفلسطيني الداخلي؟
- لقــد تلقينــا ورقــة مــن المصريــين 
تتضمن أســئلة، وليســت دعوة للحوار، 
ونحن قمنــا بدورنا بالرد على الأســئلة 
التي وجهها المصريون، أما الأحاديث عن 
تلقي دعوات لحضــور اجتماع الفصائل 
فهي أحاديث غير صحيحة، وأكبر دليل 
على ذلك أنّنا فــي حركة حماس لم نتلق 

دعوة للحوار.

الزهار لـ «القدس العربي»: لم نتلق دعوة للحوار من مصر 
بل أسئلة من القاهرة حول القضايا العالقة وقمنا بالرد عليها

اطفال فلسطينيون يجلسون بالقرب من مساعدات منظمة الاونروا في غزة

اكد ان المفاوضات لم تتقدم خطوة واحدة لان اسرائيل لا تريد الانسحاب من الاراضي الفلسطينية وتقوم بلعبة علاقات عامة 

احمد عبد الرحمن: هناك حبل سري ما بين حماس وجهات خارجية ونجاح حوار القاهرة مرهون بما يجري في ايران ولبنان 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد احمد عبد الرحمن الناطق الرسـمي باسم حركة 
فتح والمستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس امس بأن الحـوار الوطني الفلسـطيني المرتقب 
في القاهرة مرهون بالتطوارات التي تحدث في المنطقة 
وخاصة في ايران ولبنان وتركيا، وذلك في اشـارة الى 

السيطرة الاسلامية في تلك الدول.
وقـال عبـد الرحمن في حـوار مع «القـدس العربي» 
«هنـاك حبـل سـري يربط حمـاس بجهـات خارجية»، 
ومشيرا الى ان ارتهان الحركة لجهات خارجية ينعكس 

على الاوضاع الفلسطينية بمجملها.
وعلـى صعيـد المفاوضـات التـي تجريهـا السـلطة 
الفلسـطينية مـع اسـرائيل اكـد عبـد الرحمـن بانها لم 
تحقـق اي تقدم، كون اسـرائيل لا تريد الانسـحاب من 

الاراضي الفلسطينية، وفيما يلي نص الحوار:
■ هل تلقيتم في حركة فتح دعوة للحوار في القاهرة؟

- لا اعلـم لغاية الان اذا تم تسـليم الدعـوة للحوار 
الثنائـي فـي القاهـرة بشـكل رسـمي للرئيـس محمود 

عباس، ولكن سنذهب للقاهرة للحوار.
 ■ هــل وصــول مصــر لمرحلــة توزيــع الدعــوات على 
الفصائل الفلســطينية للحوار مؤشــر على ان هناك تقدم 

احرز على صعيد المصالحة الفلسطينية؟
- هـذا الوضع الفلسـطيني الرديء تجـاوز حدوده 

ويجب ان ينتهي، وهذا هو المحرك الاهم لدى مصر .
■ ولكن هل الفصائل الفلســطينية باتت مهيأة لانجاح 
الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب لاعادة الوحدة الوطنية 

الى سابق عهدها؟
 -فـي الحقيقـة اذا اخـذت اللغـة العامـة للفصائـل 
الفلسـطينية فالكل يتسابق ويبدي لهفة للحوار، ولكن 
في واقع الامر هناك اوهام لدى اكثر من فصيل وخاصة 

حماس قد تحول دون نجاح الحوار.
■  ولكــن حمــاس تطالــب بالحــوار لاعــادة الوحــدة 

الوطنية للشعب الفلسطيني؟
- حماس لم ترحب بدعـوة مصر للحوار لغاية الان 
وكان ردها بانها سـتجيب على الاسئلة المصرية- التي 
وجهـت للفصائل لمعرفة رؤيتها لانجاح الحوار الوطني 
المرتقب في القاهرة، وحتى هذه الساعة كما يقال هناك 
حبل سـري يربط ما بين حماس وجهات خارجية، وفي 
واقـع الامـر فـان انقـلاب حماس قـد وقع ليس بسـبب 
احتـدام الصـراع الداخلي بل بسـبب احتـدام الصراع 
الإقليمي، وخروج حماس على الإستراتيجية الوطنية 
والتحاقها باسـترايجية أخرى لا تضع فلسطين اولوية 
لها في المدى المنظور، بل توظف قضية فلسطين ومأساة 
شعبها لتعزيز مكانتها ودورها على المستويين الإقليمي 
والدولـي، فهـذا الانقـلاب ان كان قـد نجـح فـي دخول 
جبهـة قـوى الممانعـة وعطـل المشـروع الوطنـي، فانه 
يفشـل كل يـوم في حـل أي من المشـكلات التـي تواجه 
مليـون ونصف المليون مواطن فـي قطاع غزة، فالقطاع 
محاصـر مـن اسـرائيل ومعبر رفح لـم يفتـح والتهدئة 

المذلة مع اسرائيل لم تخدم المواطنين بل وفرت الحماية 
لرؤوس الانقلابيين وأطلقت يد اسـرائيل تعيث فسادا 

في القدس والضفة الغربية.
■ ولكــن حماس تتهم حركة فتح والســلطة بالارتهان 

لمشروع اميركي اسرائيلي؟
 -حمـاس تقـول بـأن حركـة فتـح مرتهنة لمشـروع 
اميركـي واسـرائيلي وغيره ونحـن نقول لهـا تفضلي 
لاعـادة الوحـدة الوطنية من خـلال الجلـوس لطاولة 
الحـوار لنبين من هو المرتهن لجهـات خارجية، ونعرف 
مـن الذي اتفق مع اسـرائيل فـي اتفاق مذل وبشـروط 
مذلـة مـن اجـل حمايـة رؤوسـهم ولقمـة العيش-في 
اشـارة لاتفـاق التهدئة الـذي توصلت اليـه حماس مع 

اسرائيل من خلال مصر.
■ انتم تدعون لاســتئناف الحوار، هل تراجعت حركة 
فتح والســلطة عن شروطها لاستئناف الحوار مع حماس 
مثــل اعتذارهــا اولا عما حصل فــي غزة واعــادة المقرات 

الامنية للسلطة قبل الحوار معها؟
- تلك المواقف اعقبت انقلابها على السلطة وجاءت 

في ظل موجة غضب وسخط على ما اقدمت عليه .
■  هل يعني ذلك التراجع عن تلك الشروط؟

- بسـبب الحـرص علـى الوحـدة الوطنيـة تقـدم 
الرئيس في شـهر حزيران الماضي بمبادرة لاسـتئناف 
الحوار الوطني لا شـروط فيها على الاطلاق، والشـرط 
الوحيـد هو الجلوس على طاولة الحوار لنعيد الوحدة 
الوطنيـة ولنسـحب الذرائـع مـن الايدى الاسـرائيلية 
بشأن الانشقاق الفلسـطيني، وللاسف كان رد حماس 

على تلك المبادرة رسـالة وجهها مشـعل-خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس- للزعمـاء العرب 
يشـكك فيها بمبـادرة الرئيس للحـوار الوطني ويدعي 

بانها جاءت لتوريط حماس باتفاق مع اسرائيل. 
■ فــي ظل هذه الاجواء هل تعتقــد بان الحوار الوطني 
الفلسطيني المرتقب سينجح في اعادة الوحدة الوطنية ما 

بين الفلسطينيين؟
- انـا اعتقد اذا كانت الاولوية فلسـطينية سـينجح 
الحـوار واذا كانت الاولوية اقليمية سـيتعطل الحوار، 

وللاسف حماس مرتهنة لجهات خارجية.
■ من هي تلك الجهات؟

- لا تخفى على احد، فهناك ما يسـمى بقوى الممانعة 
التـي لـم تقدم للفلسـطنيين شـيئاً سـوى شـق الصف 
الفلسـطيني مـن خـلال حمـاس التـي شـقت الجبهـة 
الداخليـة، وتعيـش كجزء من مشـروع اسـلامي حول 

قطاع غزة الى طائرة مخطوفة.
■ ولكــن كيف ترى امكانية نجاح الحــوار الوطني في 

ظل الاجواء السائدة؟
القاهـرة قالت بانها تريد ان يكـون النجاح مضمونا 
وسـتجري حواراً ثنائياًً قبل الدعوة لحوار شامل حتى 
تعـرف مـدى امكانيـة نجـاح الحـوار، ولكـن علينا ان 
نراقب الوضـع الاقليمي الى اين يتجه لمعرفة مسـتقبل 
الحـوار، فمـا يجـري مـن مفاوضـات فـي تركيـا - بين 
اسـرائيل وسـورية -وما يدور في لبنان وعلاقة حزب 
اللـه مـع حمـاس والمفاوضات حـول السـلاح النووي 
الايرانـي كل تلـك العوامـل سـتنعكس علـى مجريـات 

الحـوار الفلسـطيني وامكانية نجاحه، فمـا يجري في 
ايـران ولبنـان وتركيـا سـينعكس على مصيـر الحوار 

الفلسطيني.
■ انت هل تتوقع نجاح الحوار الوطني الفلسطيني؟

-اذا انتهى توظيف ورقة حماس اقليميا .
■ بعيــدا عــن الحــوار الفلســطيني الــى ايــن وصلت 

المفاوضات التي تجريها السلطة مع اسرائيل؟
-لـم نتقدم خطـوة واحـدة للامام فـي المفاوضات، 
وذلـك بسـبب طبيعة اسـرائيل لانهـا ترى نفسـها غير 
فـي  الفلسـطينية  الاراضـي  مـن  بالانسـحاب  ملزمـة 
ظـل هـذه الاوضـاع الاقليميـة، وذلـك اضافـة لتذرعها 

بالاوضاع في قطاع غزة.
■ ولماذا تتفاوض مع السلطة؟

- هـي تقوم بلعبـة علاقات عامة، وهي في الاسـاس 
لا تريـد الانسـحاب ولا تريد مغادرة هـذه الارض، فمن 
يواصـل الاسـتيطان وبنـاء الجـدار العنصـري لا يريد 

الانسحاب والسلام.
■ لماذا اذن تواصل السلطة الاستمرار في المفاوضات؟
-لاسـتمرار المفاوضات مع اسـرائيل هدفان: الاول، 
يتعلـق بالمجتمـع الدولـي وافهامـه باننـا نريد السـلام 
ومسـتعدون للتفاوض لتحقيـق ذلك الهـدف، والهدف 

الثاني فضح اسرائيل والدعم الامريكي لها.
■ هــل تقصد بأن امكانيــة تحقيق اتفاق ســلام نهاية 
العــام الجاري وفــق ما طالب به الرئيــس الامريكي جورج 

بوش تم التراجع عنها وتلاشت؟
- فـي حقيقـة الامر ان الامريكيـين يتراجعون في كل 

شـيء يتعلق باسـرائيل لسـبب بسـيط وهو ان الشأن 
الاسـرائيلي هو موضوع مقرر في السياسية الامريكية، 
فاسـرائيل هي التي تقرر السياسة الامريكية في المنطقة 

وليست واشنطن. 

احمد عبدالرحمن

الاتحاد الاوروبي يطلق برنامج مساعدات 
للسلطة الفلسطينية بقيمة 37 مليون يورو

رام الله من محمد السعدي:

قـدم الاتحـاد الاوروبـي دعمـا ماليـا 
الفلسـطينية  للسـلطة  الاربعـاء  امـس 
التـي تعاني مـن نقص السـيولة النقدية 
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  لمسـاعدة 
سـلام فيـاض فـي دفـع رواتـب موظفي 
القطاع العـام. يأتي ضخ 40 مليون يورو 
(59 مليون دولار) علاوة على 440 مليون 
يـورو (648 مليـون دولار) تعهد الاتحاد 
الاوروبي بدفعها للفلسطينيين في 2008.
وجاهـد فياض فـي الشـهور الاخيرة 
الحكوميـين  الموظفـين  رواتـب  لدفـع 
لعـدم وفـاء كثيـر مـن المانحـين العـرب 

بالتزاماتهـم الماليـة. وقال مسـؤول كبير 
من مكتب فياض هذا الاسـبوع ان الوضع 

بالغ الصعوبة بالتأكيد.
وأوضح مسؤول فلسـطيني أن أموال 
الاتحـاد الاوروبـي ستسـاعد فياض في 
الوفـاء بدفـع الرواتب الحكومية الشـهر 
المقبل والتي يسـتحق دفعها في الاسبوع 
ويقـول  (سـبتمبر).  ايلـول  مـن  الاول 
مسـؤولون ان فيـاض ينتظر منذ شـهور 
الحصـول علـى 80 مليـون دولار تعهدت 
بهـا الكويـت لكن مـن غيـر الواضح متى 

ستصل الاموال الى خزائن السلطة.
الاوروبـي  الاتحـاد  لبيـان  وطبقـا 
دفـع  فـي  الاتحـاد  امـوال  فستسـخدم 

معاشات المتقاعدين وتقديم أموال للاسر 
الفقيرة ولتوفير الوقـود لمحطة الكهرباء 

الوحيدة في قطاع غزة.
وفـي بروكسـل حثـت بينيتـا فيريرو 
للعلاقـات  الاوروبيـة  المفوضـة  فالدنـر 
الخارجية المانحـين الاخرين على الوفاء 
«اذا  وقالـت  للفلسـطينيين.  بتعهداتهـم 
لم يفوا فإن وضع السـلطة الفلسـطينية 

سيستمر في عدم الاستقرار.»
وتأخـر دفع الرواتب عن موعده بعدة 
ايام في وقت سابق من الشهر الحالي ولم 
تصـرف إلا بعد أن أمن فياض تعهدا ماليا 
من شـركة اتصالات تسـعى إلى الاسراع 
بدخـول السـوق الفلسـطيني بالاضافة 

إلى قرض قصير الاجل.
وفـي مؤتمـر فـي باريـس فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) تعهـد مانحـون بتقديم 
7.7 مليـار دولار فـي شـكل معونـات إلى 

الفلسطينيين على مدى ثلاث سنوات.
لكـن لم تحصـل السـلطة سـوى على 
قـدر ضئيل مـن ذلك المبلـغ الذي خصص 
معظمه لمشروعات وليس للانفاق العام. 
ويريـد فيـاض مزيـدا مـن المخصصـات 
المالية لدعـم الميزانية. وسـيكون التأخر 
في دفـع الرواتـب محرجا لفيـاض الذي 
عين العام الماضي بدعم غربي عندما أقال 
الرئيس محمـود عبـاس حكومة حماس 

بعد سيطرتها على قطاع غزة. 

مركز إعلام: يحق للصحافيين تجاهل تحقيقات الشاباك المسماة بالاستيضاحية
الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:
إثر ازدياد وتيرة التحقيقات الشـاباكية مع الزملاء 
الصحافيـين فـي الفتـرة الأخيـرة، قـام مركـز إعلامي 
للمجتمع العربي الفلسـطيني في إسـرائيل، بالتعاون 
مـع منتدى الصحافيين العرب في الداخل الفلسـطيني 
بإصـدار منشـورة إرشـاد للصحافيـين العاملـين فـي 
وسائل الإعلام العربية المحلية، تتعلق بكيفية التعامل 
مـع تلـك التحقيقـات، وقـد تم تعميـم المنشـورة علـى 

مختلف وسائل الإعلام والصحافيين. 
ويذكر في هذا السـياق أنه قد تم في الآونة الأخيرة 
اسـتدعاء كل من الزميل الصحفي جوهر سـعيد، الذي 
يعمل فـي صحيفـة (حديث النـاس) والزميـل المخرج 
السـينمائي بلال يوسـف للمثول للتحقيـق في مكاتب 
الشرطة، وقد ذكر في الاستدعاء أنهم مدعوون لجلسة 

استيضاح. 
وقد أشـار الصحافي جوهر سـعيد إلى أن التحقيق 
الأول معه تمحور بالأسـاس حول سـفره الأخير لأداء 
فريضـة الحـج وزيـارة لأقربائه خـارج البـلاد، حيث 
سـئل عن الحج وعما إذا قام ببناء علاقات مع منظمات 
معادية لدولة إسـرائيل أو «إرهابية» أو إذا قام بزيارة 
لسـوريا. وقد نفى سـعيد الادعـاءات الموجهة له. رغم 
ذلـك قامـت الشـرطة باسـتدعائه مـرة أخـرى بهـدف 
«التحقيـق»، وتم توجيـه نفـس الأسـئلة لـه، كمـا تم 
تهديده بعرضه على جهاز كشف الكذب كونه، برأيهم، 

لا يقول الحقيقة. 
أمـا الزميل المخرج بلال يوسـف، فقد تعرض بدورة 
لتحقيق مشـابه، حيث مَثَل يـوم الخميس المنصرم في 
وحدة التحقيقات في مقر الشـرطة في العفولة لجلسة 
اسـتيضاح قـام المحققـون خلالهـا بتوجيه أسـئلة له 
حول المواقف السياسية المتضمنة في أفلامه، كما سئل 
عـن مواقفه السياسـية من مواضيع شـتى: هل يعرف 

قيام دولـة إسـرائيل (1948) باحتـلال أم لا؟. كما أفاد 
بـلال بأنه إلى جانـب التجـاوزات القانونية للتحقيق 
والمتمثلـة بالتدخل في المواقف السياسـية له، فقد كان 
التحقيـق أيضـا لا أخلاقيا حيـث قام المحقـق بتوجيه 

ألفاظ نابية له.
يـرى مركـز إعـلام ومنتـدى الصحافيـين فـي تلـك 
التحقيقـات خطـورة كبيـرة وتجاوزا للقانـون، حيث 
مـن  جـو  خلـق  أولا،  أساسـيين،  أمريـن  إلـى  تهـدف 
التخويـف والإرهاب، باتجاه كـم الأفواه للصحافيين، 
ورفـع مسـتوى الرقابـة الذاتيـة للصحافـي، وثانيـا، 
جمـع معلومات حول النشـاط السياسـي والصحافي 
والاجتماعي للشـخص المستدعى. وينادي مركز إعلام 
ومنتدى الصحافيين بتجاهل مثل هذه التحقيقات التي 
تسمى بجلسات استيضاح وعدم المثول لها واستشارة 
محاميين مختصين في الموضوع. يشـار إلى أن مقاطعة 
تلك الجلسـات الاستيضاحية كفيلة بالحد منها وأنه لا 

حاجه للخوف كونها لا تحمل أي اتهام. 

كتائب القسام: شليط سيلقى مصير رون 
اراد اذا استمرت اسرائيل في المماطلة

■ غــزة - ا ف ب: اكــدت كتائب عز الدين القســام الجناح العســكري لحركة حماس 
الاربعــاء ان الجنــدي الاســرائيلي جلعاد شــليط المحتجز لديها «ســيلقى مصيــر الطيار 

الصهيوني» رون اراد في حال واصلت اسرائيل «المماطلة في ملف صفقة الأسرى».
وقال الناطق باســم القسام ابو عبيدة في تصريحات نشرت على موقع كتائب القسام 
ان «الجندي الصهيوني المأسور جلعاد شــليط سيلقى مصير الطيار الصهيوني رون اراد 

في حال واصل العدو الصهيوني المماطلة في ملف صفقة الاسرى».
وفقد الطيار الاسرائيلي رون اراد في لبنان في 1982. وتسعى اسرائيل منذ ذلك الوقت 
لكشــف مصيره. وقال ابو عبيدة ان «خيار اسر الجنود الاسرائيليين سيبقى مطروحا من 
اجل تحرير كافة الاسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية»، محذرا من انه «اذا استمر 

هذا التعنت فليعتبر العدو جلعاد شليط رون اراد رقم 2».
وخطف شــليط في حزيران (يونيو) 2006 في هجوم على تخوم قطاع غزة شنته ثلاث 

مجموعات فلسطينية مسلحة من بينها كتائب القسام.
وتطالــب حماس التي تســيطر على قطــاع غزة منذ اكثــر من عام، بالافــراج عن مئات 
المعتقلــين الفلســطينيين مقابــل الجندي الاســرائيلي وتجــري مفاوضات مع اســرائيل 

بواسطة مصر منذ اشهر للتوصل الى اتفاق.

أولمرت قرر استيعاب أكثر من سبعة آلاف 
هندي كمهاجرين إلى إسرائيل

■ تل أبيب- يو بي اي: كشفت صحيفة «معاريف» امس الأربعاء عن أن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي اتخذ قرارا وصفته الصحيفة بـ»التاريخي» ويقضي باســتيعاب 7232 هنديا 

في إسرائيل كمهاجرين بدعوى أنهم يهود من أبناء «سبط منشيه». 
ويقطن «أبناء ســبط منشــيه» في شــمال الهند وقد اتخذ أولمرت ومستشــاريه القرار 
يــوم الأربعاء من الأســبوع الماضي وبعد وقت قصير من اتخاذ قــرار بوقف هجرة اليهود 
الفلاشــا من أثيوبيا إلى إســرائيل، وبعــد أن تراجع وزيــر الداخلية مائير شــيطريت عن 
معارضته لهجرة اليهود الهنود. وســيتوجه شطريت ووزير استيعاب الهجرة ايلي أفلالو 
إلى الهند في بداية شــهر تشــرين الأول (أكتوبر) للالتقاء مع «أبناء ســبط منشيه» وبعد 

عودتهما ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا خاصا لإقرار هجرتهم إلى إسرائيل. 
وأشــارت «معاريف» إلى أن هذه الهجرة ســتتم بشــكل تدريجي بحيث ســيهاجر إلى 

إسرائيل بضع مئات كل شهر وأن تنتهي هذه العملية في غضون سنتين. 
وكان قد هاجر إلى إســرائيل مجموعة من «أبناء ســبط منشــيه» وحتى العام 2003 لم 
يكــن يتجــاوز عدد هؤلاء المهاجرين مائة مهاجر في كل ســنة إلى أن اتخــذ وزير الداخلية 

الإسرائيلي حينئذ ابراهام بوراز قرارا بوقف هذه الهجرة حتى يتم التأكد من يهوديتهم. 
وزار الحاخام الأكبر لإسرائيلي شلومو عمار الهند مؤخرا وأصدر في أعقاب ذلك قرارا 

يقضي بأن «أبناء سبط منشيه» هم «من نسل الشعب اليهودي». 

الجيش الإسرائيلي يغلق إذاعتين 
ومحطة تقوية في مدينة الخليل

■ الخليــل (الضفــة الغربيــة) - رويتــرز: قــال مصــدر أمنــي فلســطيني إن القــوات 
الإســرائيلية أوقفت بث إذاعتــين محليتين ومحطة تقوية في مدينــة الخليل امس الأربعاء 

بدعوى أن تردداتها تؤثر على موجات الجيش.
وقال المصدر الأمني ان القوات الإســرائيلية صادرت أجهزة البث التابعة لمحطتي راديو 
الحرية ومحطــة وان اف ام إضافة إلى محطة تقوية لراديو بيت لحم 2000 واعتقلت اثنين 
مــن العاملين بها.  وذكر المصدر ان القوات الإســرائيلية قالت ان هــذه الإذاعات تؤثر على 

ترددات للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة الخليل بالإضافة إلى حركة الطيران.
وتبث المحطات نشــرات اخبارية اضافة الى الموســيقى والمــواد الترفيهية والاعلانات 
التجاريــة. وقال ضياء القواســمي المدير الإداري لمحطة راديــو الحرية الذي تم اغلاقه بعد 
أكثر مــن ثمانية أعوام على انطلاقــه «فوجئنا بمصادرة القوات الإســرائيلية لمعدات البث 

بالرغم من حصولنا على التصريح اللازم.»
وأضــاف أن ما تقوم به الســلطات الإســرائيلية هو «ضرب الاقتصاد الفلســطيني عن 
طريق إغلاق مؤسســاته وتقييد حرية الإعلام.» وتســاءل «لو كانت هــذه الترددات تؤثر 

على الجيش الإسرائيلي لماذا لم يتم إغلاقها قبل ثمانة أعوام؟» 

الامن الفلسطيني يغلق جمعية تابعة لحماس 
في اريحا ويعتقل ثلاثة من مسؤوليها

■ اريحا (الضفة الغربية) - ا ف ب: صرح مصدر امني فلسطيني لوكالة فرانس برس 
امــس الاربعاء ان الاجهــزة الامنية الفلســطينية اغلقت جمعية الاصــلاح الخيرية التابعة 

لحركة حماس في اريحا «بدواعي فساد مالي واداري» واعتقلت ثلاثة من مسؤوليها.
وقــال قائد منطقة اريحا والاغــوار العقيد الركن خالد ابو كامل انــه تم اغلاق الجمعية 
واعتقــال مســؤوليها «بناء علــى معلومات مــن جهاز الامــن الوقائي الفلســطيني الجهة 

صاحبة الرقابة الامنية على مثل هذه المؤسسات».
واضــاف ان هذا الاجراء «ليس له اي خلفية سياســية فقد تبين ان لدى هذه المؤسســة 

فسادا ماليا واداريا كبيرا».
وقد اعتقل رئيس الجمعية محمد رزق والمدير الطبي عامر جوابرة والمدير الاداري محمد 
طوطح. واكد المصدر نفسه انها «قضية فساد مالي واداري اذ ان دخل هذه المؤسسة كبير 
جــدا في الوقت الــذي لا تبين الجمعية آلية صــرف الاموال التي تدخــل الجمعية وفي اي 

جهة تصرف».
وداهمت الاجهزة الامنية الفلســطينية جمعية الاصلاح الخيريــة منتصف ليل الثلاثاء 

الاربعاء وقامت بتفتيش المبنى من ثم اغلقته «حتى اشعار اخر».
وبعد ســيطرة حماس على قطاع غزة اثر اختبار قوة في حزيران (يونيو) 2007، اغلقت 
الســلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس عشرات المؤسسات التابعة لحماس في 

الضفة الغربية واعتقلت عددا كبيرا من اعضاء الحركة.
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تعيين قائد جديد للجيش اللبناني محور اتصالات ومشاورات 

14آذار تخشى عودة النفوذ السوري من بوابة التعيينات.. والجيش يدعو الاعلام لعدم تصنيف الضباط سياسياً

عمان - من دينا الوكيل:

أعـرب أربعـة سـجناء اردنيـين اطلقت 
السلطات سراحهم امس الاربعاء بعد عام 
من نقلهـم الى سـجن اردني من اسـرائيل 
فرحتهم بالحرية الا انهم تعهدوا بمواصلة 
العمل لإطلاق سراح باقي الاسرى وكشف 
مـن  العشـرات  وكان  المفقوديـن.  مصيـر 
ممثلـي جهـات شـعبية ونقابيـة وحزبيـة 
ومـن الأهالـي فـي اسـتقبال الاربعـة وهم 
سـلطان العجلوني وامـين الصانع وخالد 
ويوسـف أبو غليون الذين اطلق سراحهم 
فـي التاسـعة مـن صبـاح امس من سـجن 
قفقفـا بشـمال عمـان. وحمل المسـتقبلون 
أعلام الاردن والحركة الاسـلامية ووزعوا 
الازهـار والحلوى. وقـال العجلوني الذي 
كان يعتبـر عميـد الاسـرى الاردنيـين فـي 
السـجون الاسـرائيلية لرويتـرز «شـعور 
طيـب لكنه منقوص بسـبب بقـاء اخواننا 
اطـلاق  بعـد  وأضـاف  خلفنـا.»  الاسـرى 
سراحه «هذه ستكون قضيتنا ان شاء الله 
وسـيكون همنا اعادتها لتكون قضية وطن 
وهي قضية تجمع الجميع لا خلاف عليها لا 

بين معارضة ولا حكومة.»
ألـف كتبـا  الـذي  العجلونـي  وأصبـح 

سياسـية خلال فترة حبسـه رمـزا وطنيا 
خـلال  وأصيـب  اسـرائيل  فـي  للاسـرى 
المـدة الطويلـة التـي قضاها في السـجون 
الاسـرائيلية بمرض نادر فـي المعدة جراء 
ظـروف الاحتجاز وتردي حالته النفسـية 

خلف القضبان حسبما قال أقاربه.
وقـال العجلونـي الـذي جثـت والدتـه 
على ركبتيها عند رؤيته «أهم ملف في هذه 
القضيـة هـو كشـف مصيـر من لم يكشـف 
مصيـره حتـى الان. لا يوجـد شـئ اسـمه 

مفقود.. هو اما شهيد او أسير.»
للاسـرى  الوطنيـة  اللجنـة  وتقـول 
السـجون  فـي  الاردنيـين  والمفقوديـن 
الاسـرائيلية انـه ما يـزال هناك 28 اسـيرا 

اردنيا و25 مفقودا لدى اسرائيل.
وتشـدد الحكومة الاردنيـة التي وقعت 
تحـت الضغط بعد عملية تبادل للسـجناء 
بين حـزب اللـه اللبنانـي واسـرائيل على 
انهـا تبـذل مسـاعي حثيثـة للعمـل علـى 
اطلاق سـراح باقي الاسـرى من السجون 
قمـة  علـى  القضيـة  وأن  الاسـرائيلية 
اولوياتهـا. وقال صالح العجلوني الناطق 
باسم لجنة الأسرى الأردنيين في السجون 
الإسـرائيلية «الحمد لله ان اثمرت الجهود 
باستعادتهم اولا من السجون الاسرائيلية 

ثـم الافـراج عنهم فـي الاردن بعـد مماطلة 
مـن الحكومـة. الحكمـة انتصـرت اخيـرا 
والحكومـة راعت المصلحـة الوطنية بعيدا 
عـن الضغوطـات الاسـرائيلية.» واضاف 
«لكنهـا فرحـة منقوصة بسـبب بقـاء عدد 

كبيـر مـن ابطالنـا الاسـرى الاردنيـين في 
باطـلاق  نطالـب  الصهيونيـة.  المعتقـلات 
سراحهم فورا بالاضافة للكشف عن مصير 
25 مفقـودا واعادة جثامين الشـهداء التي 
مـا زالـت محتجـزة لـدى سـلطات العـدو 

الصهيونـي.» وكان قد حكم على الاردنيين 
الاربعـة فـي اسـرائيل بعد ان تسـللوا من 
المملكـة الى الضفة الغربيـة المحتلة في عام 
1991 وشـنوا هجمات على مواقع للجيش 

ومستوطنين يهود. 

وزير اسرائيلي: البنى التحتية اللبنانية فرحة في الاردن للإفراج عن اربعة كانت سلمتهم إسرائيل
ستكون هدفا في حال شن حزب الله حربا

■ القـدس - ا ف ب: اعلن وزير البيئة 
الاسـرائيلي جدعون عـزرا امس الاربعاء 
ان اسرائيل ستعتبر «كل الدولة اللبنانية 
هدفا» وستهاجم البنى التحتية المدنية في 
حال قام حزب الله الشيعي اللبناني بشن 

حرب عليها.
وقـال عـزرا للاذاعـة العامـة «اعتبارا 
مـن اللحظـة التـي اعطـت فيهـا الحكومة 
اللبنانيـة شـرعية لحـزب اللـه، يجب ان 
تـدرك ان كل الدولة اللبنانية تشـكل هدفا 
التـي تشـكل فيهـا كل  بالطريقـة نفسـها 

اسرائيل هدفا لحزب الله».
واضـاف انه خـلال الحرب ضـد حزب 
اللـه فـي صيـف 2006، «فكرنـا باحتمـال 
مهاجمة البنـى التحتية في لبنان لكن هذا 
الخيار لـم يعتمد لاننـا اعتبرنـا انذاك ان 
اللبنانيين ليسـوا مسـؤولين جميعهم عن 
هجمـات حزب الله». وخـلال هذه الحرب 
(يوليـو)  تمـوز   12 مـن  اسـتمرت  التـي 
الـى 14 اب (اغسـطس)، قصـف الطيران 
الاسـرائيلي خصوصا مطار بيروت، فيما 
دمـر اكثـر من عشـرة جسـور فـي مناطق 
لبنانية عدة وفرض حصارا جويا وبحريا 

عـزرا  وتابـع  اللبنانيـة.  العاصمـة  علـى 
«نواجـه اعداء قاسـيين في لبنـان وكذلك 
في غـزة، وعلى اسـرائيل ان تكون قادرة 

على الرد عليهم».
من جهتـه قال مـارك ريغيـف، الناطق 
باسم رئيس الsوزراء الاسرائيلي ايهود 
اولمرت، لوكالة فرانس برس ان اسـرائيل 
لا تعتبر «الدولة اللبنانية عدوة». واضاف 
«لكن انطلاقا من اللحظة التي سـيطر فيها 
حزب الله على الحكومـة اللبنانية، علينا 
ان نسـتنتج عواقـب ذلـك». وكان اولمرت 
هدد الثلاثاء بان اسـرائيل سـتتحرك من 
دون اي قيـود عسـكرية فـي حـال تحول 
لبنـان الـى «دولـة لحـزب اللـه». وقـال 
اولمـرت، بحسـب ما جـاء في بيـان صادر 
عـن مكتبه، «خلال حرب لبنـان، كنا نملك 
امكانات اكثـر قوة بكثير مما اسـتخدمنا، 
لاننا كنـا نحـارب منظمة ارهابيـة وليس 
دولـة. اما في حال تحول لبنـان الى دولة 
لحـزب اللـه فلن نفـرض على انفسـنا اي 

قيود».
واطلـق حـزب اللـه فـي 2006، حوالي 
اربعة الاف صاروخ على شـمال اسرائيل، 

مـا اضطـر حوالي مليـون اسـرائيلي الى 
ملازمـة الملاجـىء. بينما نفذت اسـرائيل 
غـارات جويـة مكثفة وعمليـات توغل في 

الاراضي اللبنانية.
للحكومـة  الـوزاري  البيـان  ونـص 
اللبنانيـة الذي نالـت على اساسـه الثقة 
اخيرا، على «حق لبنان بشـعبه وجيشـه 
ومقاومتـه في تحرير مزارع شـبعا وتلال 
كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر 
المحتلة او استرجاعها، والدفاع عن لبنان 
فـي مواجهـة اي اعتـداء والتمسـك بحقه 
في مياهه وذلك بكل الوسـائل المشـروعة 

والمتاحة».
وجـاءت هـذه الصيغة فـي البيان بعد 
خلاف شـائك بين المعارضة وابرز اركانها 
حزب الله، التي اصرت على تضمين البيان 
نصـا صريحـا يشـرع مقاومة حـزب الله 
المسلحة لاسرائيل، والاكثرية التي دافعت 
عن وضع هذا الحق في يد الدولة. واعتبر 
مسؤول اسـرائيلي بعد صدور البيان، ان 
«الحكومـة اللبنانية رضخت لـكل مطالب 
حزب الله وسـمحت له باسـتخدام القوة 

لمواصلة القتال ضد اسرائيل».

الحكومة الاردنية تؤكد اجراء لقاءات 
امنية في عمان مع ممثلين عن حركة حماس

■ عمـان - ا ف ب: اكـدت الحكومـة الاردنيـة الاربعـاء ان 
لقـاءات عقـدت مؤخرا بين مسـؤولين امنيـين اردنيين وممثلين 
عـن حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) في عمـان بهدف «حل 

ومعالجة قضايا امنية عالقة».
وقـال ناصر جـودة وزيـر الدولـة الاردني لشـؤون الاعلام 
والاتصال في مؤتمر صحافي ان «هناك لقاءات عقدت في الآونة 
الاخيـرة بين مدير المخابرات العامـة محمد الذهبي وممثلين عن 
حركة حماس الهدف منها تحديدا معالجة قضايا امنية عالقة».

واضـاف ان «هناك قضايا وامورا امنية عالقة (بين الطرفين) 
بحاجة الى معالجة وحل قبل الخوض في اي مواضيع اخرى»، 
موضحا ان «هذه اللقاءات بعيدة عن الاضواء بحيث تنتج عنها 

نتائج ايجابية لكن التركيز هو بأن تبقى في نطاقها الامني».
ورفـض الوزيـر الاردنـي الخوض فـي التفاصيـل مؤكدا ان 
«القضايـا العالقة هي قضايـا أمنية وعند الانتهـاء منها واذا ما 
تم الخـوض في مواضيع اخرى فهي في اطار دعم وحدة الصف 

الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية».

واكـد ان «مديـر المخابـرات العامـة حريـص علـى اسـتمرار 
اللقـاءات وان يسـتمر الحـوار ويفضي الى نتائـج ايجابية من 
شـأنها حل القضايا الامنية العالقة بحيث يتم الخوض في أمور 

اخرى».
ولم تسـتقبل عمـان علنا اي مسـؤول في حمـاس منذ ابعاد 

خمسة من قادتها بينهم مشعل من المملكة الى قطر في 1999.
وتحـدث زكي بني ارشـيد الامين العـام لحزب جبهـة العمل 
الاسـلامي الذراع السياسـية للاخوان المسـلمين في الاردن في 
6 آب (اغسـطس) الجاري عن لقاء بين عضو المكتب السياسـي 

لحماس محمد نزال في عمان مع مدير المخابرات العامة.
الا ان مسـؤولا اردنيـا رفيع المسـتوى صـرح لوكالة فرانس 
برس حينذاك ان «لا معلومات عن عقد مثل هذا اللقاء» بين نزال 
والذهبي. من جهة اخرى، قال ناصر جودة ردا على سؤال حول 
الانبـاء التي تحدثت عن زيارة قريبة لرئيس المكتب السياسـي 
لحمـاس خالد مشـعل الى عمـان انه «ليس هنـاك ترتيبات لمثل 

هذه الزيارة».

بيروت- «القدس العربي» 

- من سعد الياس:

تتواصل الاتصالات والمشاورات في بيروت 
لتمريـر التعيينـات الامنية في جلسـة مجلس 
الـوزراء اليـوم فـي حـال تمّ التوافـق عليهـا 

وخصوصاً بالنسبة الى منصب قائد الجيش.
وبعـد الجولـة التـي قـام بهـا وزيـر الدفاع 
النـواب  مجلـس  رئيسـي  علـى  المـر  اليـاس 
والحكومة نبيه بري وفؤاد السنيورة ورئيس 
«اللقـاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط زار 
الرئيس بـري امس رئيـس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان وعرض معه التطورات وألمح 
الـى أن موضـوع قيـادة الجيـش «مسـتعجل 
وضـروري ولا توجد خصومة حولهـا كما يتم 
ايجادها في وسائل الاعلام، وكأنكم مشاركون 
فـي التعيينـات وحبـة مسـك. هنـاك تباينات 
ويوجـد عدد من المرشـحين، واعتقد انه يوجد 

امكان كبير لحسـم هذا الموضـوع غداً (اليوم)، 
وان لـم يكن كذلـك فعلى أبعد حد في الجلسـة 
التالية». ونفى بري «وجود اي نوع من الابعاد 
الاقليميـة او غير الاقليميـة على الاطلاق حول 
موضـوع التعيين»، وقـال «هناك امـور تتعلق 
بلبنـان و»صاحـب مكـة ادرى بشـعابها». ان 
فخامة رئيـس الجمهورية ولفتـرة غير بعيدة 
كان قائـداً للجيـش ويعـرف جميـع الضبـاط 
ومصلحـة الجيش، وتالياً فـان اقتراحه معول 
عليه اكثر مـن غيره، ولكن هـذا لا يمنع وجود 

اقتراحات أخرى، وهذه طبيعة الامور».
وعـن بقية التعيينـات الامنية قـال بري «لا 
يوجد شـيء، هنـاك شـغور فـي الادارة، وفي 
المؤسسـات على مـا اعتقـد. واذا كان هناك 48 
او 49 مؤسسة عامة في لبنان، فان هناك ثلاثة 
او اربعـة منهـا مدتهـا لـم تنتـه، والبقيـة كلها 
مجالـس ادارة في حاجة الـى تعيينات. لذلك، 
كنـت وما زلـت اقول، ان مـن المهام الاساسـية 
لهـذه الحكومة، أي حكومة الوحـدة الوطنية: 

قانـون الانتخـاب واجـراء الانتخابـات، لكن 
مهمتهـا الاولى ان تكون حكومة تأسيسـية في 
بدايـة عهد رئيـس جمهورية جديـد، وبالتالي 
في امكانها التأسـيس لامور كثيرة، من جملتها 
ان توفر علي أنا شـخصياً وعلى نفسـها وعلى 
والـوزراء  الرؤسـاء  جميـع  وعلـى  غيرهـا 
عـن  الادارة  إبعـاد  بالسياسـة،  المتعاطـين 
السياسـة، بمعنى ان في الامكان ايجاد اقتراح 
ان تكون هناك لجنة، تقدم طلبات الفئة الاولى 

اليها وفقاً للطوائف».
ورأى الرئيس بري ان الحديث عن تباينات 
حول جـدول اعمـال طاولـة الحوار وتوسـيع 

الطاولة أو عدم توسيعها كلام غير دقيق.
وقال «عندما نطرح الاستراتيجية الدفاعية 
لحمايـة لبنان ولـرد الاعتداءات الاسـرائيلية 
فسـيجري التطـرق، بطبيعـة الحـال، الى هذا 
الموضوع والى امور كثيرة جداً لا بد لللبنانيين 
ان يتفقـوا عليها، وعلى رأسـها ماهيـة الدولة 
التي سـتتولى هـذا الدفـاع وماهيـة الاقتصاد 

وماهيـة الدفـاع والجيـش ومـا يحتاجـه مـن 
معدات، سـنصل غداً الى كل هـذه الامور، الآن 
نتقاتل علـى جلد الدب قبل ان نسـلخه. علينا 

ان نطول بالنا قليلاً».
وفـي سـياق موضـوع التعيينـات الامنية، 
أبدت مصـادر مقربة من قـوى 14 آذار تخوفها 
مـن عـودة النظـام السـوري لممارسـة نفوذه 
فـي الشـؤون اللبنانيـة الداخليـة مـن بوابـة 
التعيينات الامنية من خلال طرح اسماء توافق 
عليها القيادة السـورية وحـزب الله خصوصاً 
أن الاخير كان أكد عدم تعيين اي مسؤول امني 

لا يوافق عليه حزب الله.
وفيمـا كشـفت المصادر عـن وجـود توافق 
لمديريـة  نجيـم  جـوزف  العميـد  اسـم  علـى 
علامـات  طرحـت  الجيـش  فـي  المخابـرات 
لمنصـب  المرشـحين  بعـض  حـول  اسـتفهام 
القيـادة. وبعدما أقدمـت وسـائل اعلامية في 
بيروت علـى تصنيـف العميد جـورج خوري 
بأنـه خيار توافـق عليه سـورية ويرتاح اليه 

حزب الله، كذلك العميد جان قهوجي الذي هو 
خيـار ترحّب به سـورية وحزب اللـه والعماد 
ميشـال عون أصـدرت قيادة الجيـش مديرية 
التوجيـه بياناً جاء فيه «يعمد بعض وسـائل 
الاعـلام خصوصـاً المرئـي منها، الـى تصنيف 
الضباط وفقاً لمعايير سياسـية مختلفة، وذلك 
في معرض اسـتعراض الاسـماء التي يحتمل 
ان تتم تسـمية احدهـا قائداً للجيـش. ان هذا 
التصنيـف لا يسـتند الى الحقيقـة وهو تدخل 
غيـر مبرر فـي الشـؤون الداخلية للمؤسسـة 
لدورهـا  واضحـاً  تنكـراً  ويمثـل  العسـكرية، 
الوطني الجامع، ولمناقبية ضباطها كما يشـكل 
اساءة مسـبقة للقائد العتيد للجيش الذي لن 
يكون الا واحـداً من القادة العسـكريين الذين 
نشـأوا واسـتمروا على الولاء للوطن الواحد 
بجميـع اطرافـه ومكوناتـه، وعلـى العمل في 
المؤسسـة الأم وفقاً للقوانين ومعايير الكفاءة 

والانتاجية».
قيادةالجيـش  «تهيـب  البيـان  واضـاف 

بالمؤسسـة  النـأي  كافـة  الاعـلام  بوسـائل 
السياسـية  التجاذبـات  عـن  العسـكرية 
وتصنيفاتهـا، وعدم نقل او اذاعة او نشـر اي 
اخبار تتعلـق بعملها، وذلك خدمـة للمصلحة 
الوطنيـة العليـا، وتجنبـاً للاسـاءة الى مهمة 
الاهلـي  للسـلم  كضامـن  وتوجهـه  الجيـش 

والحاضن للوحدة الوطنية».
وكانـت «كتلـة الوفـاء للمقاومـة» رأت بعد 
اجتماعها امس «ان تعيـين قائد جديد للجيش 
اللبنانـي والتحضيـر لورشـة ملء الشـواغر 
فـي الإدارة وفـق مقاييـس الأهليـة والكفـاءة 
مع مراعـاة التوازن المطلـوب بمقتضى الوفاق 
الوطنـي، مـن شـأنه أن ينهـي الإربـاك المقلق 
للمواطنـين والمعطـل لمصالحهم، كما من شـأنه 
أن يحرك عجلة الخدمات والمشـاريع الإنمائية 

للمناطق». 
«الحـزب  فـي  الإعلامـي  المفـوض  أوضـح 
التقدمـي الإشـتراكي» رامـي الريّـس أن ليس 
بامكانـه إعطاء مزيد من المعلومات عن أسـماء 

وجنسـيات «الإنتحاريـين» الذين كشـف أنهم 
دخلوا الأراضي اللبنانية بصفة سياح.  وأشار 
nowlebanon.«لــ حديـث  فـي  الريـس، 

com»، إلى أن «هذه معلومات وردتنا فأردت 
أن أضعهـا فـي تصـرف الـرأي العـام وجميـع 
المعنيـين لتدارك مخاطر هـذا الموضوع والتنبه 
له، وكذلك للولوج منه إلى الزاوية السياسـية 
السـاحة  تحصـين  ضـرورة  علـى  والتشـديد 
بالدرجـة  الأهلـي  السـلم  وحمايـة  الداخليـة 

الأولى لمعالجة ظواهر من هذا النوع». 
وإذ اعتبـر أن هذه الخطـوة «تأتي في إطار 
محاولـة تحويـر طبيعـة الصـراع فـي لبنـان 
وجعله ساحة مواجهة أمامية»، نبه الريس إلى 
«أن الامور قـد تذهب بإتجاه التطرف، وهذا ما 
يسـتدعي دعوة جميع الأطراف السياسية إلى 
إدراك حجـم المخاطر المحدقـة بالبلد والإرتفاع 
عـن الخلافـات الضيقة بغية تحصـين الوحدة 
الداخليـة وقطـع الطريـق علـى مـا يسـتهدف 

لبنان من مخاطر من هذا النوع».

بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  مطالبـة  قضيـة  تفاعلـت 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون بصلاحيـات لنائب 
رئيـس الحكومـة الارثوذكسـي وبتأمـين مكتـب له في 
السـراي الحكومـي حيـث مقـر رئيـس الحكومـة فـؤاد 
السـنيورة السـني. وبعدمـا لقيـت مطالبة عـون تأييد 
نائـب رئيس مجلـس الوزراء السـابق عصـام فارس، 
أخـذت هـذه المسـألة بعـداً سياسـياً وآخـر دسـتورياً 
وقانونيـاً، وبـدا أن فترة السـماح للرئيس السـنيورة 
انتهى قبـل أن يبدأ عمر الحكومة فلجـأ احد الوزراء من 
حصـة المعارضة وهـو وزير الطاقـة آلان طابوريان الى 
مقاطعة زيارة العراق التي قام بها امس رئيس الحكومة 
واعتـرض وزيـر الصناعة غازي زعيتر المحسـوب على 
المعارضـة علـى عـدم ضمـه الى الوفـد الـذي زار مصر، 
وتتزامـن هـذه الاعتراضـات مـع حملـة اعلاميـة علـى 
السـنيورة تتهمه بعدم التنسـيق مع رئيس الجمهورية 
فـي زياراته الخارجية وعدم حمله رسـالة الى الرئيس 

المصري كما تفرض الاصول وهو ما نفاه السنيورة.
وبعـد اللغـط الدائـر حـول صلاحيات نائـب رئيس 
الحكومة قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير 
غانم « في الشـق القانوني لا يوجد في الدسـتور شـيء 
يقـول بوجود نائـب رئيس الحكومـة ذي صلاحية وما 
ذُكـر في الماضي عن الدكتور ألبير مخيبر او عن الرئيس 
كميـل شـمعون انـه تـرأس مجلـس الـوزراء، علينا ان 
نتذكـر ايضاً انـه صدر مرسـوم بتكليف الدكتـور ألبير 
مخيبـر رئاسـة مجلـس الـوزراء بالوكالـة لـدى غياب 
رئيـس مجلس الـوزراء، ولهذا السـبب تـرأس مجلس 
الـوزراء سـواء اكان الدكتـور مخيبـر او الرئيس كميل 
شـمعون. واليوم وفي الوضع الذي نحن فيه دستورياً 
وقانونيـاً ليـس هناك مـن هيكلية تقـول ان هناك نائب 
رئيـس مجلـس وزراء يتمتع بصلاحيـات معينة.والآن 
اذا اراد مجلـس الوزراء وضع قانـون يحدد آلية عمله، 
او وضـع نظـام داخلـي خـاص بمجلـس الـوزراء فهذا 
موضوع آخر. اذ لا شـيء في القوانين المعمول بها حالياً 
يلحـظ صلاحيـات لنائب رئيس الحكومـة وتعتبر الآن 

وظيفة سياسية».
وسئل رئيس مجلس النواب نبيه بري اذا كان يؤيد 

تحديـد صلاحيـات نائـب رئيـس الحكومـة علـى غرار 
نائـب رئيـس مجلـس النـواب، خصوصاً في ضـوء ما 
يقال عن اختزال الرئيس السنيورة لصلاحيات نائبه؟ 
فأجـاب «وهـل أنـا حـددت صلاحيـات نائـب رئيـس 
الحكومـة؟». واضـاف «فـي الحقيقـة ان الامور ليسـت 
قصـة مكان او غير مكان، بل تكمن في الثقة بالعمل طالما 
انه ليـس هناك من نصوص واضحـة، قديماً كنت وزير 
دولة في حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي، واستقلت 
فـي عهـد الرئيـس اليـاس الهـراوي لانه ليـس لمجلس 
الـوزراء نظام داخلي، وقلت آنـذاك انه لا يوجد جمعية 
لمكفوفين ليس لها نظـام داخلي، فكيف اذا كانت جمعية 
«مفتحين» مثل مجلس الوزراء. المطلوب ان يكون هناك 
نظام داخلي، وعندئذ كل شخص يعمل بحسب الاصول، 
هناك نظام داخلي في مجلس النواب نعمل على اساسه 
ولا يحصـل أي اشكال».سـئل: هنـاك مـن اعترض على 
ان رئيـس الحكومة تخطى صلاحيـات بعض الوزراء؟ 
اجـاب «هذا امـر، وحتـى لا يتدخل الرئيس السـنيورة 
فـي شـؤون المجلـس النيابـي فأنـا لا اتدخـل فـي عمله 

الداخلي». 
وتعليقـاً على مـا تتعرض لـه رئاسـة الحكومة حذّر 

رئيـس كتلـة «المسـتقبل» النائـب سـعد الحريـري من 
«محاولات جرّ البلاد الى اشـتباكات سياسية وطائفية 
جديـدة، والانقـلاب علـى مناخـات التهدئـة والتوافق 
التـي رافقت اتفـاق الدوحة وتشـكيل حكومـة الوحدة 

الوطنية».
وأشـار إلـى «ان الحملـة المنظمـة التـي تتعـرض لها 
رئاسـة الحكومـة، ومـا يثار مـن ضجيـج إعلامي حول 
صلاحيات نائب رئيـس الحكومة، تصبّ في اطار إبقاء 
البـلاد رهينـة التوتر السياسـي واسـتحضار عناوين 
انتخابيـة على مشـارف الانتخابـات المقبلـة». ولاحظ 
الحريـري «ان هنـاك مـن يعمـل، ومنـذ فتـرة سـبقت 
تشكيل الحكومة، على اختراع كباش سياسي وإعلامي 
سـني - مسـيحي، وهو مـا تغاضينا عنه طـوال الفترة 
الماضيـة وتجنبنا الدخول فـي أي جدال حولـه وعملنا 
بروحيـة الحركـة الاسـتقلالية وانتفاضة الرابع عشـر 
مـن آذار التي كانت وما زالت النهج الذي يحكم مواقفنا 
مـن القضايـا الوطنيـة، نهج الاعتـدال والـولاء للدولة 

وسيادتها ونظامها الديمقراطي».
وتابع الحريري «ان القول بصلاحيات لنائب رئيس 
مجلـس الـوزراء يجـب ان يرتكز الى سـند دسـتوري، 

السـلطتين  فـي  المواقـع  سـائر  شـأن  ذلـك  فـي  شـأنه 
التنفيذيـة والتشـريعية وغيرهـا من المواقـع التي نص 
عليهـا الدسـتور اللبنانـي، ولما كان هذا القـول لا يرتكز 
الى مثل هذا السـند فـإن إثارة الضجيـج حوله تنطلق 
من خلفيات سياسـية وانتخابية في محاولة مكشـوفة 
لتأليـب عواطف فئة من الاخوة اللبنانيين على رئاسـة 

الحكومة وما تمثله في المعادلة اللبنانية».
وإذ لفت إلـى «ان المطالبة بتعديل الدسـتور وإدراج 
صلاحيـات غير منصـوص عليها لنائـب رئيس مجلس 
الـوزراء، هـي مطالبـة مشـروعة لأي طـرف سياسـي 
الدسـتورية  للآليـات  وفقـا  اليهـا  اللجـوء  ويجـوز 
المعروفـة»، أوضح الحريـري «أن المطالبة باقتطاع جزء 
مـن صلاحيـات رئاسـة الحكومـة لأي موقـع آخـر، هي 
مسـألة لا يملك الحق فيها أي رئيس حكومة سـواء كان 
فؤاد السـنيورة أو سـواه، وهي ايضاً مطالبة من المفيد 
ان نؤكـد بـكل صراحة ووضـوح، ان علـى المروجين لها 
ان يفتشـوا عـن رئيـس حكومـة غير فـؤاد السـنيورة 

لتغطيتها اذا استطاعوا الى ذلك سبيلاً».
وأكـد الحريـري «ان أي مواطـن لبنانـي يسـتطيع 
ان يكتشـف مـن الحملـة المنظمـة على رئاسـة الحكومة 

ومعهـا علـى تيـار الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري ان 
هنـاك محاولـة لاسـتدراج البـلاد الـى اشـتباك طائفي 
جديد، وهـو أمر معيب وفيـه إهانة لذاكـرة اللبنانيين، 
مسـلمين ومسـيحيين، بعـد كل المعانـاة التـي تعـرض 
لهـا لبنـان والضريبـة الباهظـة التـي دفعهـا مـن دماء 
خيـرة شـخصياته وقياداتـه وأبنائـه، تأكيـداً لوحدة 
الـدم والمصير بين كل فئات الشـعب». وقـال: «نحن في 
كل الاحـوال لـن نكـون فـي وارد الخوض فـي مثل هذا 
الاشـتباك والوقـوع فـي لعبـة التفرقـة بـين اللبنانيين 
واعطـاء الجهات المتضررة من الاسـتقرار فرصة أخرى 

للتلاعب بعواطف الناس». 
وأشـار الحريري إلى «ان معظم البنود التي يدرجها 
البعـض علـى طاولـة الجـدل السياسـي حاليـاً تنطلق 
مـن خلفية تؤدي عمليـا الى قيام حكومتـين في حكومة 
واحـدة والى ايجاد اكثر مـن رئيس على رأس الحكومة 
الواحدة، وهو ما يتبين من خلال مواقف بعض الوزراء 
والترددات السياسية التي يعملون بوحيها، والحملات 
التي تتعرض لها رئاسة الحكومة من جهات يفترض ان 
تعمل بوحي الشـراكة التي أكدهـا اتفاق الدوحة وليس 

بوحي المصالح الانتخابية وأية مصالح أخرى». 

مطالبة عون بصلاحيات نائب رئيس الحكومة تتفاعل سياسيا ودستوريا

غانم ينفي وجود منصب ذي صلاحية في الدستور والحريري يحذّر من اشتباكات طائفية ومن انقلاب على مناخات التهدئة

الاردن: اضخم كتلة في البرلمان تعاني من صعوبات الحركة
 وإنشقاق متوقع.. ورئيس الوزراء يفكر بتوحيد مرجعيات الإعلام

عمان- «القدس العربي»
- من بسام البدارين:

التفسـخ الـذي تعانـي منـه حاليـا كتلـة التيار 
الوطني وهي أضخم كتلـة ليس في مجلس النواب 
الأردني الحالـي ولكن في تاريخ الحيـاة البرلمانية 
يؤشـر عمليا إلـى نقاط وبـؤر ضعف فـي التجربة 
البرلمانية ويوحي بوقائع الحالـة الكتلوية التي لم 
يكتـب لهـا النضوج بعـد رغم حرص القصـر الملكي 
الشديد على تفعيل العمل النيابي الجماعي بالمعنى 
حاليـا  تمتلـيء  الأردن  فـي  والأخبـار  الإيجابـي. 
بمعلومات الإنسـحاب والتلويح بالإنسـحاب التي 
تجتاح الكتلة الوطنيـة، الأمر الذي تربطه التقارير 
بضـرر سياسـي محـدد يطـال الرجـل الأقـوى فـي 
المجلس عبد الهادي المجالي رئيس المجلس ورئيس 

الكتلة التي تتفسخ حاليا أيضا.
 وأخر المعطيات تقول بان تسعة من أعضاء هذه 
الكتلـة يتجهـون للإنسـحاب منها بعد مرور سـتة 
أشهر على ولادتها فيما يتجه عضو أخر للإنسحاب 
أيضا منفردا والمهددون بالإنسـحاب يتحدثون عن 
إندفاعهـم لتشـكيل كتلـة جديـدة بنفـس المضمون 
وهـذا التفسـخ حصل عشـية الإسـتعداد الجماعي 
لموسم إنتخابات رئاسة البرلمان التي يعتبر المجالي 
مؤسس الكتلة الضخمة أبرز رموزها على الإطلاق.

المجالـي مـن الأرقـام الصعبـة جـدا فـي المعادلة 
السياسـية والبرلمانية الأردنية ومنذ اربع سـنوات 
لا أحد فـي التجربـة البرلمانية يسـتطيع منافسـته 
على كرسـي الرئاسـة لكن تهديدات الإنسحاب من 
كتلته قـد لا تؤثر كثيـرا علـى الأوراق التي يحتفظ 
بهـا الرجل وهي متعددة وتفـوق في أهميتها أوراق 

غالبية النواب الساحقة.
 ومـن هنـا تأتـي أهميـة الإنشـقاق المتوقـع فـي 
كتلتـه حيث يقول المنسـحبون ان العمـل غير فاعل 

الكتلـة الضخمة التي تعاني من صعوبة في الحركة 
السياسـية والمناورة ويتحدثون عن أرائهم التي لا 

تسمع وعن غياب التنسيق في الإطار الكتلوي .
 ورغم ان المهددين بالإنسـحاب من كتلة المجالي 
يطرحـون مبـررات سياسـية وبرلمانيـة لهـا علاقة 
لهـذه  الحقيقيـة  الأسـباب  ان  إلا  العمـل  بتفعيـل 
التهديـدات مرتبطـة فيمـا يبدو بشـعور المنشـقين 
إعلاميـا حتـى الأن بوجود قائمتين لأعضـاء الكتلة 
الأولـى «محظية» وتحظـى برعاية وإهتمـام زعيم 
الكتلة والثانية أقل حظا تعتبرها حتى الحكومة في 

حضن المجالي.
 وبرزت هذه المشـاعر بوضوح بعد مأدبة الغذاء 
التـي أقامها المجالي في منزله للملـك عبدلله الثاني 
ونخبـة من كبـار السياسـيين والتـي لم يـدع إليها 
بعـض المحتجين من أفراد كتلـة المجالي حيث لاحظ 
المراقبـون ان صديـق المجالي والمحسـوب عليه منذ 
سـنوات طويلـة النائـب زياد الشـويخ بـين الذين 
لا يعجبهـم الأمـر ومـن الذين توقعـوا الجلوس في 

حضرة الملك في دعوة المجالي.
 المثيـر أيضـا ان بعض أعضـاء الكتلـة الضخمة 
يشـعرون بإعاقـات الحركة وانهم سـيبقون بالظل 
مـا دام القدماء من نواب الكتلـة يحظون بالأضواء 
ورعايـة الرئيس المجالي خصوصا وان الرأي العام 
عمومـا فـي النخبـة السياسـية والإعلاميـة يميـل 

للتشكيك بقدرات الأعضاء الجدد في البرلمان.
وكان المجالـي قد قاد عن بعد كتلة التيار الوطني 
لتصل إلى نحو 59 عضـوا بحيث كانت أضخم كتلة 
منذ تأسـس البرلمان الأردنـي لكن الهيئـة القيادية 
فشـلت بوضـوح برعاية هـذا الإمتداد مـن النواب 
الطموحـين والجـدد وفـي التعبيـر عـن مصالحهم 
السياسـية فحصـل التصـدع منـذ أسـابيع حيـث 
لعبت شـخصيات برلمانية مخاصمـة للمجالي دورا 
أيضا في تحريض المسـتائين من أعضاء الكتلة على 
الإنسـحاب. البعـض يقـول الأن ان المجالـي الـذي 

أكثـر مؤخرا من الحديث عن رغبته في الإسـترخاء 
والإنسـحاب قليـلا للظـل لرعايـة تجربـة التيـار 
الوطنـي الأعرض من خارج المربع الأول في مجلس 
النـواب يسـتطيع بقليـل مـن الجهـد تبديـد أحلام 
التأثيـر عليه من الإنسـحابات المتوقعة ويسـتطيع 
بالتالـي إحتواء الموقـف لكن خبراء يشـيرون لإن 
مصلحة المجالي قد تتطلب لاحقا كتلة «أرشق» وأقل 
عددا في المستقبل القريب حتى لا تحصل إختراقات 
في كتلة ضخمة من الصعب إدراتها والسبطرة على 

طموحات أصحابها وتلبية حاجاتهم.
 ومـا يحصل في النتيجة سـيؤثر علـى مجريات 
الإسـتقطاب والتمركـز في مجلـس النـواب وقواه 
الفاعلة وسـيؤثر علـى ترتيبات إنتخابات رئاسـة 

مجلس النواب في الإتجاهات المعاكسة.
وخـارج هـذا السـياق تمامـا تتفاعـل خطـوات 
فـارق  لإحـداث  الذهبـي  نـادر  الرئيـس  حكومـة 
فـي إحتـواء ملـف الإعـلام الرسـمي بعدمـا ظهرت 
ملاحظـات تقييمية علـى الأداء الإعلامـي العام من 
قبل المؤسسـات المرجعيـة حيث يرغـب الذهبي في 
تجنـب خيارات كلاسـيكية يدعمها الحـرس القديم 

لإعادة إحياء وزارة الإعلام عبر تأسـيس مرجعية 
موحدة لمؤسسات الإعلام الرسمي.

 وفـي هـذا الصـدد طلـب الرئيـس الذهبـي مـن 
رئيـس مجلـس إدارة وكالـة بتـرا للأنبـاء الوزير 
الأسـبق سـمير مطـاوع الإنسـحاب مـن موقعه في 
خطـوة تمهد لإحلال وزير الإتصال ناصر جوده في 

موقعه علما بان جوده عين لقيادة جهاز الإ 
ذاعـة والتلفزيـون فـي سـياق خطـوات الحكومـة 
لمـا تسـميه توحيـد المرجعيـات الإعلاميـة على أمل 
الإفلات مـن دعوات إعـادة الحياة لـوزارة الإعلام 
التـي يعتبـر المجتمع المدني عودتها مؤشـرا سـلبيا 
علـى الحريـات والديمقراطيـة. في هـذه الأثناء لم 
يتحدد بعد المصير النهائي للمجلس الأعلى للإعلام 
الـذي أختـرع لتعويض الـدور «الروحـي» لوزارة 
الإعـلام لكنـه لـم يوفق بعـد ومؤخـرا كثـر الكلام 
عـن إغلاق ملف هـذا المجلس خصوصـا بعدما بات 
واضحا ان رئيسته الدكتورة سيما بحوث ضجرت 
من البقاء على رف الإحتيـاط وتتجه لموقع وظيفي 
مهم فـي الجامعة العربية والتقديرات مرحليا تقول 

ان الأعلى للإعلام قد لا يكمل العام الحالي. 

العاهل الاردني يزور موسكو الاحد المقبل
■ عمان - ا ف ب: اعلن مصدر رســمي ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ســيبدأ الاحد المقبل زيارة 
الى موســكو تلبية لدعوة من الرئيس الروســي ديمتري ميدفيديف لاجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية 
بين البلدين والاوضاع في الشــرق الاوسط. وقال الديوان الملكي الاردني في بيان ان الملك عبد الله والرئيس 
الروســي ســيجريان الاحد المقبل مباحثات «تتركز علــى علاقات التعاون بين البلديــن وآليات تطويرها في 

مختلف الميادين». 
واضــاف البيان ان المباحثات ســتتناول كذلك «تطورات الاوضاع في الشــرق الاوســط وجهود تحقيق 
الســلام والاستقرار فيها». وكان الملك عبد الله زار موســكو في شباط (فبراير) الماضي حيث التقى الرئيس 

السابق فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيدف الذي كان حينها مرشحا للرئاسة الروسية. 

مسؤول بريطاني يزور دمشق ولندن تنفي علمها بالزيارة
■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـف مصـدر 
مسـؤولاً  أن  لنـدن  فـي  دبلوماسـي 
بريطانيـاً بارزاً سـيزور دمشـق لمناقشـة 
سـبل تطوير العلاقات بـين البلدين، فيما 
اكـدت وزارة الخارجيـة البريطانية أن لا 
معلومات لديها بهذا الشأن. وابلغ المصدر 
الدبلوماسـي الذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه يونايتد برس إنترناشـونال امس 
الأربعاء «أن التوجه البريطاني يأتي بعد 
المؤشرات الإيجابية التي اظهرتها سورية 
بشـأن إقامة علاقات دبلوماسية وترسيم 
الحـدود مع لبنان خلال الزيـارة التي قام 
بها إلى دمشـق الأسـبوع الماضي الرئيس 

اللبناني ميشال سليمان». 
جينكينـز  جـون  «إن  المصـدر  وقـال 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  دائـرة  مديـر 
البريطانيـة  الخارجيـة  بـوزارة  افريقيـا 
سـيزور  دمشـق  فـي  السـابق  والسـفير 
العاصمـة السـورية فـي غضـون الأيـام 
القليلـة المقبلـة». لكن ناطقاً بإسـم وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة أكـد «لا معلومات 
لدينـا عن زيـارة يقـوم بهـا جينكينز إلى 
دمشق»، ونفى أيضاً الأنباء التي تناقلتها 
بعض وسـائل الإعلام «عن زيارة سيقوم 
بهـا الرئيـس السـوري بشـار الأسـد إلى 
بريطانيا في إطار الإنفتاح على دمشـق».  

وأبلغ الناطق يونايتد برس إنترناشونال 
«أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة كانـت 
رحّبت بإعلان الرئيس اللبناني سـليمان 
والرئيس السـوري الأسـد اقامـة علاقات 
دبلوماسية بين بلديهما والبدء في ترسيم 
حدودهمـا المشـتركة». وقـال الناطق «إن 
هذه الخطوات من شـأنها أن تقوي وحدة 
أراضي لبنان وسـيادته وتشكل مساهمة 
هامـة لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 1559 
والقـرارات الدولية الأخرى ذات الشـأن، 
ومن الضروري أن يعمل الطرفان وبشكل 
عاجـل علـى اتخـاذ الإجـراءات العمليـة 

الضرورية لتنفيذ هذا الإتفاق»

احتفالات بشوارع عمان بعد الافراج عن اربعة معتقلين سلمتهم اسرائيل
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائريـة  الداخليـة  وزارة  قالـت 
أن سـيارتين مفخختين انفجرتا صباح 
أمـس بولايـة البويـرة (120 كيلومتـر 
شرق العاصمة الجزائرية). وقد خلف 
التفجيـران 11 قتيـلا و31 جريحـا في 

حصيلة قابلة للارتفاع.
وقع الاعتداء الأول حوالي السـاعة 
السادسـة صباحا وقد اسـتهدف ثكنة 
سـيارة  انفجـرت  حيـث  عسـكرية، 
مفخخة بالقرب من مدخل مبني القطاع 
العسكري بالبويرة، وتسبب في جرح 
4 جنـود، دون أن يخلـف قتلـى، لكنـه 
تسـبب في تحطـم واجهة الثكنـة، كما 

ألحق أضرارا بالبنايات المجاورة.
أمـا الاعتداء الثاني فقد وقع بالقرب 
من أحد الفنادق بالمدينة ذاتها، وأسـفر 
عـن 11 قتيلا و27 جريحـا آخرين كلهم 
مـن المدنيـين. وحسـب وكالـة الأنبـاء 
أغلبيـة  فـإن  (رسـمية)،  الجزائريـة 
الضحايا من عمال شركة مكلفة بإنجاز 
سـد «كديـة أسـردون»، وهـي شـركة 
عمالها أجانـب، إلا أن البيان الرسـمي 
لم يشـر إلى وجود أجانب ضمن قائمة 
القتلى أو المصابين. وقد خلف الانفجار 
أيضـا خسـائر ماديـة كبيـرة  الثانـي 

حسب التقارير الرسمية. 
وقـع الانفجـار الثانـي بعـد حوالي 
ربع سـاعة بعـد الانفجـار الأول، وهو 
مـا يـدل علـى أن الاعتداءيـن يحملان 
توقيـع تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
العربـي، الذي تعـود تنفيـذ تفجيرين 
الأول  بـين  بسـيط  زمنـي  فـارق  مـع 
والثانـي، يتـراوح بـين 10 دقائق و15 
دقيقة، وقد حدث ذلك في اعتداءات 11 

نيسـان/أبريل 2007، التـي اسـتهدفت 
مقر رئاسـة الحكومة ومركزا للأمن في 
ضواحـي العاصمـة، وفـي 11 كانـون 
الأول/ديسمبر من العام الماضي، عندما 
فجـر تنظيـم القاعـدة مبنـى المجلـس 
الدسـتوري ومقـرات الأمم المتحدة في 

الجزائر العاصمة.
ومباشـرة عقـب وقـوع الاعتداءين 
الصحـة  وزيـر  بـركات  سـعيد  تنقـل 
والسـكان وإصـلاح المستشـفيات  إلى 
مستشفى «محمد بوضياف» بالبويرة 
للوقوف على حالة الجرحى والمصابين 
البالـغ عددهم 31 شـخصا. وقد صرح 
الذيـن  الجرحـى  معظـم  بـأن  الوزيـر 
أصيبـوا في الاعتـداء الانتحاري الذي 
تدريـب  مدرسـة  الثلاثـاء  اسـتهدف 
ضبـاط الدرك، غـادروا المستشـفيات، 
ولم يبق غير 13 جريحا منهم اثنان في 
العنايـة المركزة، واثنـان تم تحويلهما 
إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة. 
وتنقـل أيضـا وزيـر المجاهديـن محمد 
شـريف عباس إلى المستشفى للوقوف 
على حالة الجرحى، حيث تلقى شـرحا 
عن حالتهم من الفريق الطبي المشـرف 

عليهم. 
وقـد أعـرب وزيـر المجاهديـن عـن 
التضامن الكامل للحكومة مع المواطنين 

الذين أصيبوا في الاعتداء.   
ولـم تـرد تقاريـر عـن تنقـل وزيـر 
الداخليـة يزيـد زرهونـي الى مسـرح 

الانفجار، كما جرت العادة.
وأثـارت هـذه العمليـة التـي تأتـي 
بعد 24 سـاعة من تلك التي اسـتهدفت 
مدرسـة لتدريب ضبـاط الـدرك ببلدة 
يسّـر يوم الثلاثـاء، ردود فعـل محلية 

ودولية غاضبة.
فقد أدانت جمعية العلماء المسـلمين 
الاعتداءيـن، واعتبرت أن «مـا تقترفه 

الجماعـات الإرهابيـة من إراقـة لدماء 
اعتبـرت  بينمـا  حـرام»،  الجزائريـين 
جمعية الإرشـاد والإصـلاح المقربة من 
حركـة «حمـس» الاسـلامية، أن «هـذه 
العمليـات الإجرامية تريد التشـويش 
علـى جزائـر المصالحة والإنجـازات». 
ودعت الحركة إلى الوقوف صفا واحدا 

«لمواجهة هذه الشرذمة المارقة».
مـن جهتـه نـدد المجلس الإسـلامي 
الأعلـى (هيئة رسـمية) بالاعتـداءات 
شـهدتها  التـي  الأخيـرة  الإرهابيـة 
هـذه  مثـل  أن  علـى  مؤكـدا  الجزائـر، 
الأعمـال «لا علاقـة لها لا بالإسـلام ولا 
بأي من الديانات السـماوية الأخرى»، 
داعيـا «الشـباب المغرر بهـم إلى وضع 
السلاح والعودة إلى جادة الصواب».

الدوليـة  الفعـل  ردود  إطـار  وفـي 
الأوروبـي  الاتحـاد  رئاسـة  وجهـت 
برقيـة تعزية إلى الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقة، معربة عن اسـتعداد الاتحاد 

لمساعدة الجزائر في مكافحة الإرهاب.
كمـا حـذرت السـفارة الأمريكية في 
الجزائـر رعاياها مـن خطـورة التنقل 
بين المدن الجزائرية، وطالبتهم باتخاذ 
كافة التدابيـر والإجراءات الاحترازية 
عنـد اضطرارهـم إلى التنقـل، بينما لم 
توجـه السـفارات الأجنبيـة الأخـرى 
أي تعليمـات أمنيـة جديـدة لرعاياهـا 

المقيمين بالجزائر.
الأمنيـة  السـلطات  واتخـذت  هـذا 
الأمـن  لتعزيـز  إجـراءات  الجزائريـة 
مقدمتهـا  وفـي  المـدن  وداخـل  حـول 
العاصمة، على خلفية الاعتداءات التي 
وقعت هذا الأسبوع. وقد تم نشر قوات 
أمن إضافية، فضلا عن زيادة عدد نقط 
التفتيـش والمراقبة، خاصة بالقرب من 
المباني والمقرات الحكومية والرسـمية، 
تحسبا لوقوع أية اعتداءات جديدة.      

بعد 24 ساعة من عملية انتحارية استهدفت مدرسة ضباط الدرك

الجزائر:11 قتيلا و31 جريحا في اعتداء شرق العاصمة يحمل بصمات «القاعدة»

محققون وفضوليون بمسرح أحد تفجيري البويرة صباح امس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تتبـادل السـلطات المغربية وناشـطون حقوقيـون بمدينة 
سـيدي ايفنـي بجنوب المغـرب، تحذيـرات من تطـورات غير 
محسـوبة للتوتر الذي تعرفه المدينة منـذ المواجهات الدموية 
التـي اطلـق عليهـا السـبت الاسـود عاشـتها المدينـة يـوم 7 
حزيران/يونيو الماضي والتي انفجرت مرة اخرى يوم الاثنين 
بعد تكرار محتجون لسـيناريو اغلاق الميناء ومنع الشاحنات 

من الدخول اليه والخروج منه.
وقال شـهود عيان ان المحتجين حالوا خلال السـاعات التي 
«سـيطروا» فيها على الميناء والطريق اليه من دخول وخروج 

عشرات الشاحنات التي كانت محملة بأطنان من السمك.
ولـم تنتظـر السـلطات علـى غـرار المـرة السـابقة مطـولا 
قبـل الهجوم علـى المعتصمـين ومطاردتهم الى داخـل الاحياء 
السـكنية، مما ادى الى تكرار المواجهات الدموية بين المواطنين 
والقوات الامنية. إلا انها لم تسـفر سـوى عن جرح 14 محتجا 

جراحهم ليست بالغة.
وقـال وزيـر الداخليـة المغربـي شـكيب بـن موسـى أنه لن 
يسـمح بتكرار ما حدث يوم الاثنين، مضيفـا ان «اية محاولات 

مماثلة لاحقا ستواجه بالصرامة المطلوبة». 
واكـد المسـؤول المغربي ان «الشـغب» الذي شـهدته مدينة 
سـيدي إيفني الإثنين «عمل غير مقبـول»، مؤكدا أن أي أحداث 
شـغب سـتعرفها المدينة مستقبلا سـتواجه من طرف المصالح 

الأمنية بـ«الصرامة الضرورية».
وأضاف بن موسـى خلال زيارة قام بهـا الثلاثاء إلى ميناء 
سـيدي إيفنـي رفقـة كبـار المسـؤولين عـن الاجهـزة الامنيـة 
والاداريـة والتقـى خلالها مع بعـض مهنيي الصيـد البحري، 
أن «مينـاء المدينـة الـذي تعرض خـلال فترة زمنيـة محدودة 
إلـى حصـار مـن بعـض مثيري الشـغب يشـكل قطـب الرواج 
الاقتصـادي بالمنطقـة، لاسـيما وأن نشـاطه تضاعـف خـلال 
سنة واحدة مما يؤشـر على أن هذه المنشأة الاقتصادية يمكن 
أن تضطلـع بـدور رائد في تحريـك عجلة التنميـة الاقتصادية 

والاجتماعية في المنطقة».
ويعتبـر مينـاء سـيدي ايفنـي العصـب الحيـوي لاقتصاد 
وتنميـة المدينـة والمنطقـة المحيطـة بهـا. ويطالـب المحتجـون 
بتأمـين فرص عمـل لهم من خلال توسـيع المينـاء واصلاحات 
اداريـة ومشـاريع تنمويـة وضبـط عمليـة اسـتغلال الصيـد 
البحـري لفائدة المنطقة وابنائهـا. كما اضاف المحتجون مطلبا 
جديـدا يتعلـق بالافـراج عن الناشـطين الذيـن اعتقلـوا على 
خلفيـة احـداث حزيران/يونيـو الماضـي. وأكد بن موسـى أن 
الدراسـات جارية من أجل تطوير التجهيزات الأساسـية بهذا 

المينـاء والرفـع مـن إنتاجيتـه، وقـال ان «تنفيـذ أي مشـروع 
فـي المنطقـة يسـتوجب توفيـر جـو ملائم يسـاعد علـى جلب 
المسـتثمرين وتنتفي فيه مختلف أشـكال الشغب والمظاهرات، 
وأكـد أن الحكومة مجندة بمـا فيه الكفايـة للاضطلاع بدورها 

كاملا في هذا الإطار».
وأشـار بن موسـى إلى أن «جميع الـوزارات المعنية بقضايا 
التنميـة فـي سـيدي إيفنـي علـى اسـتعداد لدراسـة مختلف 
الاقتراحـات التـي يمكن أن تخـدم هذه الغايـة، وذلك بتعاون 
مع السـلطات المحليـة، والمنتخبين وممثلـي القطاعات المهنية، 
وحتـى مـع المنظمات الجـادة الفاعلة في المجتمـع المدني وذلك 
قصـد الخـروج بمخطط متكامـل يتيح لسـيدي إفنـي إمكانية 
تأهيلهـا اقتصاديـا واجتماعيـا، بما يتناسـب مـع المكانة التي 
تسـتحقها كمنطقـة معروفة بوطنيتها وبدفاعها عن مقدسـات 
الأمة». وأشـار عزيز أخنوش وزير الفلاحـة والصيد البحري 
إلـى أن ميناء سـيدي إيفني الذي يشـغل أكثر مـن أربعة آلاف 
شـخص، منشـأة اقتصاديـة حيويـة فـي المنطقـة «ومـن غير 
المعقـول أن تتعـرض مصالـح الدولـة والخواص فيـه للضرر 

تحت أي مبرر كان».
وأضـاف أخنـوش أن الحركـة الدؤوبة التـي يعرفها ميناء 
سـيدي إيفني «تعـود في جميـع الحـالات بالنفع على سـكان 
المنطقـة قبل غيرهم. ومن ثم فمن واجب الجميع العمل من أجل 
تطوير هذه المنشـأة الاقتصادية الحيويـة، معربا عن أمله في 
أن يتـم اسـتيعاب هـذه القناعـة الموضوعية من طـرف جميع 

فئات الساكنة المحلية».
وقال ناشطون حقوقيون ان الاحتجاجات سوف تستمر الى 
ان يتحقق للمنطقة وسـكانها مطالبهم فـي التنمية والانعاش 
الاقتصادي. ونأت عدد من المنظمات الحقوقية وغير الحكومية 
التي حُمّلت مسـؤولية احداث حزيران/يونيو الماضي بنفسها 
عـن احداث يوم الاثنين، الا انها حملت السـلطات وتلكؤها في 
تنميـة المنطقة اسـتمرار اعتقـال الناشـطين من ابنـاء المنطقة 

مسؤولية انفجار الاحداث والتوتر.
وقال مشـاركون فـي الاحتجاجات ان حصـار الميناء «جاء 
بعد تزايد الاحتقان بالمدينة وتدهور الحالة الصحية والنفسية 
لمعتقلـي أحـداث حزيران/يونيـو الماضـي، وتجاهـل  الدولـة 
لمطالب المواطنين بعد أكثر من ثلاث سـنوات من الاحتجاجات، 
في اشارة الى اول مواجهات عرفتها المدينة بين القوات الامنية 

والمواطنين في ايار/مايو 2005.
وقال هؤلاء أن «اللجوء إلى الاعتصام أمام الميناء، يعد آخر 
الحلـول بعد تمادي الدولة من سياسـتها العقابية واسـتمرار 
الاعتقـالات والصمـت علـى كل التقاريـر الحقوقيـة المنجـزة 
حـول الأحداث، و بعدما اتضحت نيـة الدولة في عدم محاكمة 
ومتابعـة مسـؤولي خروقـات حقـوق الإنسـان أثنـاء تدخل 

القوات الامنية في احداث «السبت الاسود».

وزير الداخلية يتوعد بسحق «اعمال الشغب المقبلة»

توتر بين السلطات المغربية 
وناشطين حقوقيين بسبب احداث سيدي ايفني

قوارب صيد بمياه نهر أبورقراق الهادئة بالرباط على عكس أحوال سيدي ايفني المضطربة

■ نيـس (فرنسـا) ـ ا ف ب: افاد مصدر قضائي امس الاربعـاء انه عثر على 
مغربـي قتـل ذبحـا في منزلـه الثلاثـاء في سـان لـوران دو فار (جنـوب غرب 

فرنسا) وقد بترت اطراف اصابعه العشرة.
وافادت صحيفة «نيس متان» التي كشـفت الخبـر ان ام المغربي عبد الصمد 
ضاوي (40 سـنة) عثرت على جثة ابنها عندما جاءت تزوره في شـقته في حي 

شعبي بمدينة نيس.
واوضح المصدر القضائي ان تشريح الجثة سيؤكد اذا كانت اطراف اصابعه 

قطعت «قبل الوفاة او بعدها».
وكان عبد الصمد ضاوي الذي يعيش بمفرده على وشـك التوجه الى المغرب 

حيث لم يسافر منذ وقت طويل.

العثور على مغربي قتيلا 
في منزله بفرنسا واصابعه مبتورة

زعيـم  قـال  رويتـرز:  ـ  نيامـي   ■
متمردي طوارق النيجر أغالي آج ألامبو 
الثلاثاء ان مقاتليه لن يلقوا اسلحتهم 
وان تعهـدا قطعه على نفسـه في ليبيا 
مطلع الاسـبوع كان في الحقيقة رسالة 
من جماعة مالية متمردة. وقالت حركة 
النيجر للعدالة في بيان نشـر بموقعها 
آج  أغالـي  «الرئيـس  الانترنـت  علـى 
ألامبو لم يشـر ابـدا الى اطـلاق حركة 
النيجر للعدالة سراح الاسرى او وقف 

اطلاق النار او القاء السلاح».
واذاع تلفزيـون النيجر تصريحات 
الامبـو امـس بعـد ان ترجمت مـن لغة 
تماشـق التـي يتحـدث بهـا الطـوارق 

السـلاح  بإلقـاء  تعهـدا  وتضمنـت 
والانضمـام لعمليـة وسـاطة يقودهـا 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
واتهمـت الحركة الحكومة في نيامي 
بالتفسـير «الخائن» قائلة ان الرسـالة 
كانـت من زعيم متمـردي مالي ابراهيم 
آج باهانجا الى القذافي الذي يتوسـط 
فـي التمـرد الذي يقـوده الطـوارق في 
ان  البيـان  واوضـح  والنيجـر.  مالـي 
المتمرديـن لـن يلقـوا اسـلحتهم حتـى 

تبحث شكاواهم.
للعدالـة  النيجـر  حركـة  وحملـت 
السلاح العام الماضي داعية الى نصيب 
اكبـر مـن مـوارد الدولـة الصحراويـة 

خاصـة اليورانيـوم الـذي يسـتخرج 
معظـم  اندلعـت  حيـث  الشـمال  فـي 
 70 مقتـل  عـن  واسـفرت  الاشـتباكات 
جنديـا حكوميـا و 200 متمـرد. وكانت 
حكومـة النيجـر رفضـت التحـدث الى 
المتمرديـن الذين تقول إنهم قطاع طرق 
اسـلحتهم.  ينزعـوا  حتـى  ومهربـون 
وبنشـرها طائـرات هليكوبتـر اصبـح 
الصـراع  فـي  العليـا  اليـد  للحكومـة 
خـلال الاشـهر القليلـة الماضيـة حيـث 
قتلـت نائب قائـد المتمردين فـي يونيو 

حزيران.
ويدور تمـرد مماثل في شـمال مالي 

منذ بداية 2008.

زعيم متمردي طوارق النيجر 
يرفض الحديث عن وقف اطلاق النار

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: تقـرر ان يعقـد البرلمـان الموريتانـي 
مسـاء امس الاربعاء جلسـة طارئة بعد اسـبوعين من الانقلاب 
العسـكري الذي اجمع علـى ادانته الاعضـاء ال15ـ في مجلس 
الامـن الدولـي، مطالبـين الثلاثـاء بـ«الافـراج الفـوري» عـن 

الرئيس المخلوع.
ومن المقرر ان تبدأ الجلسة البرلمانية في الساعة 00،18 ت غ. 
ودعـا الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسـكري 
الذي اطاح في السـادس من اب/اغسطس بالرئيس سيدي ولد 
الشـيخ عبدالله الى هـذه الجلسـة، تلبية لطلب اكثـر من ثلثي 

النواب الذين اعلنوا دعمهم للنظام العسكري الجديد.
فـي المقابـل، اكـد 32 برلمانيا من اصـل 151 انهم سـيقاطعون 
هـذه الجلسـة «غيـر القانونية». وقـال النائب محمـد مصطفى 
ولـد بـدر الديـن ان «رئيس الجمهوريـة وحده يمكنـه ان يدعو 
الى جلسات طارئة. لكن سـيدي ولد الشيخ عبدالله ممنوع من 
ممارسـة مهماته ومحروم حريته منذ انقلاب السـادس من اب/

اغسطس».
واضـاف ولد بـدر الديـن لوكالة فرانـس برس «مهمـا كانت 
اخطاء الرئيس، هذا الامر لا يبرر على الاطلاق الاطاحة به بقوة 
السـلاح». واوضح المجلس العسـكري ان النواب سيناقشـون 
«الشـلل الـذي تعانيـه المؤسسـات الديمقراطيـة» والـذي قـاد 
«الـى التغييـر». والواقـع ان مناصـري هـذا المجلـس يدافعون 
عـن »الطابع الدسـتوري للانقـلاب»، مؤكديـن ان الرئيس هو 
الذي عرقـل عمل البرلمان عبر رفض الدعوة الى جلسـة طارئة. 

ويتهمونه ايضا بالسـعي الـى القضاء على قيـادة الجيش عبر 
اقالة اربعة جنرالات صباح السادس من اب/اغسطس.

وعلى جدول اعمال الجلسـة بندان بالغـا الاهمية: «انتخاب 
اعضـاء المحكمـة العليـا» التـي قـد تحاكـم الرئيـس المخلـوع، 
وتشـكيل لجنة تحقيـق حـول «ادارة» المؤسسـة الخيرية التي 

كانت تترأسها زوجته.
وفـي الخـارج، دان مجلـس الامـن الدولي الثلاثـاء «اطاحة 
موريتانيـا»  فـي  ديوقراطيـا  المنتخبـة  بالمؤسسـات  الجيـش 
و«الاجراءات التي اتخذها مجلس الدولة الاعلى، خصوصا تلك 
القاضية بالاسـتيلاء على سـلطات الرئاسـة». وطالب المجلس 

بـ«الافراج الفوري عن الرئيس» المخلوع.
لكـن التلفزيـون الموريتانـي يـكاد يتحـدث كل مسـاء عـن 
«الدعم غير المشـروط» لـ«الحركة التصحيحية»، في اشارة الى 
الانقلاب. وتزامنت التجربـة الديمقراطية الاولى في موريتانيا 
والتي اسـتمرت خمسـة عشـر شـهرا مع ازمة امنية وسياسـية 
واقتصادية واجتماعية. ويبلغ عدد سكان هذا البلد الفقير ثلاثة 

ملايين نسمة يعتاشون خصوصا من الصيد وبيع الحديد.
وتعهـد الجنـرال ولـد عبـد العزيـز الاحـد مجـددا »حـل كل 
مشاكل» البلاد، لافتا الى «الظلم» و«الفساد» و«تدهور المستوى 

المعيشي».
واقيم تجمع مؤيد للانقلاب في نواكشوط شارك فيه اكثر من 
عشـرين الف شخص. واعلن 41 حزبا من اصل 59 تشكيل لجنة 

«تنسيق دعما» للانقلاب.

البرلمان الموريتاني يعقد جلسة طارئة 
في غياب رئيسه المعارض للانقلاب

الرباط ـ «القدس العربي»:

استدعى المغرب سـفيره لدى ايطاليا احتجاجا على 
اعتقال عضو بمجلس المستشـارين ومحاكمته دون ان 

يذكر بلاغ وزارة الخارجية المغربية اسباب الاعتقال.
وقـال البـلاغ الـوزارة أنـه تم «اسـتدعاء السـفير 
بإيطاليـا اليـوم (الثلاثاء) إلـى الرباط «عقـب اعتقال 
السيد يحيى يحيى، عضو مجلس المستشارين (الغرفة 
التشـريعية الثانية)، بالعاصمـة الإيطالية ومحاكمته 

على وجه الاستعجال من طرف محكمة روما».
ويعتبـر يحيـى يحيى الـذي يحمل ايضا الجنسـية 
الاسبانية مثيرا للجدل وتسبب بتوتر ماثل بين الرباط 
ومدريد اثر اعتقال السـلطات الاسـبانية لـه في مدينة 
مليليـة التي يتحـدر منهـا وتحتلها اسـبانيا حزيران/

يونيو الماضي علـى خلفية خلافـات عائلية مع زوجته 
التـي تقول السـلطات الاسـبانية انـه اسـاء معاملتها 
الا ان الاوسـاط المغربيـة اعـادت اعتقالـه الـى موقفه 
الاحتجاجـي علـى زيارة قام بها الملك الاسـباني خوان 
كارلـوس للمدينة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
وسـببت توتـرا عبـر عنـه اسـتدعاء المغرب لسـفيره 
مظاهـرة  يحيـى  يحيـى  وقـاد  «للتشـاور»  باسـبانيا 
احتجـاج علـى الحـدود الفاصلـة بـين المدينـة وبقيـة 

الاراضي المغربية 
وقـال بـلاغ الخارجيـة المغربيـة انـه «تم اسـتدعاء 
السـفير الى الرباط» من أجل إطلاع السلطات الوطنية 
علـى المعلومات والملاحظـات الضرورية حول أسـباب 
وملابسـات وتطورات هذه القضية المقلقة التي تتعلق 

بالخصوص بمنتخب من طرف الشعب المغربي».

الرباط تستدعي السفير الايطالي 
احتجاجا على اعتقال برلماني مغربي بروما

■ رومـا ـ يو بي اي: وافق إمام مدينة فاريزي عبد المجيد زرغوت المعتقل في 
إيطاليا اليوم الأربعاء على نقل محاكمته إلى المغرب.

وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن الإمام عبد المجيد زرغوت، المعروف 
باسـم «أبو البـراء»، اتخذ هـذا القرار اليوم أثنـاء مثوله للتحقيـق أمام قضاة 

محكمة استئناف ميلانو .
وقـال محاميـه لـوكا باؤتشـو إنـه »قـرار نهائي جـاء بعـد 10 سـنوات من 

الاضطهاد وقضيتين تمت تبرئته فيهما».
وأشـار باؤتشـو إلـى أن «زرغوت تعـب من الشـكوك المسـتمرة، والتوقيف 
الوقائي الطويل الذي خضع لـه، وقرر أخيرا وضع حد لهذه المعاناة»، موضحا 
أنه »سـيعود إلى السجن بشكل موقت ريثما يتم نقله إلى المغرب حيث سيكون 
مطمئنـا وواثقا من قدرته علـى إثبات براءته، وهو يمتلك نظـرة تنم عن كرامة 

رجل بريء وخيّر».
وقال ان «أسـرته سـترافقه إلى المغـرب»، مضيفا أنه «بهـذه الخطوة ينتهي 
المسلسـل وتختتم القضية المؤلمـة لرجل بريء، أخلي سـبيله مرتين لكنه عومل 

كإرهابي لعشر سنوات».
وأشار المحامي إلى تبرئة زرغوت خلال العام 1999 من تهم متعلقة بالإرهاب 
فـي بولونيا وكذلـك العام الماضي من قبل محكمة ميلانو وأطلق سـراحه، «لكن 
علـى الرغم من هذا مازالت تثقل كاهله التهم الموجهة إليه بالضلوع في الإرهاب 

الدولي، وقد تعب أخير من لعب دور المتهم».
وكان الإمـام اعتقل قبل أيام من قبل قوى مكافحة الإرهاب في إيطاليا تنفيذاً 
لقرار توقيف وتسليم صادر عن السلطات المغربية بتهمة الضلوع في «نشاطات 

إرهابية».

إمام مدينة فاريزي الايطالية 
يوافق على نقل محاكمته إلى المغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»:
افـادت مصـادر رسـمية مغربية 
ان الملك محمد السادس اصدر عفوا 
عن مجموعة من المعتقلين والمحكوم 
الذكـرى  بمناسـبة  وذلـك  عليهـم، 
55 لـ«ثـورة الملـك والشـعب» التي 
يصـادف الاحتفـال بهـا 20 من اب/
اغسـطس من كل عـام والتي يحيي 
من خلالها المغرب ذكرى نفي العائلة 
الملكية المغربية ورفض المغاربة لهذا 
النفـي وانـدلاع العمـل المسـلح ضد 
الحمايـة الفرنسـية وتعتبـر رمـزا 

للتلاحم بين القصر والشعب.
كما يجيء العفو الملكي بمناسـبة 
عيـد الشـباب الـذي يصـادف يوم 
الخميـس وهـو عيـد ميـلاد العاهل 

المغربي الملك محمد السادس. 
وقال بلاغ لوزارة العدل المغربية 
ان الملك محمد السادس اصدر عفوا 
عن مجموعـة من الأشـخاص منهم 
المعتقلـون ومنهـم الموجـودون فـي 
حالة سـراح، ومنهم المحكوم عليهم 

وحسـب  شـخصا».   433 وعددهـم 
البـلاغ فإن العفو شـمل 24 سـجينا 
ممـا تبقـى لهم مـن عقوبـة الحبس 
أو السـجن، والتخفيض من عقوبة 
 ،296 لفائـدة  السـجن  أو  الحبـس 
المؤبـد  السـجن  وتحويـل  سـجينا 
إلى المحدد لفائدة سـجين واحد (1) 
والعفو من العقوبة الحبسية أو مما 
تبقى منها لفائدة 35 شخصا والعفو 
شـخصا  لفائـدة59  الغرامـة  مـن 
والعفـو مـن العقوبة الحبسـية مع 
إبقـاء الغرامة لفائدة 10 أشـخاص 
الحبـس  عقوبتـي  مـن  والعفـو 

والغرامة لفائدة 8 أشخاص.
العاهـل  يلقـي  ان  المقـرر  ومـن 
السـادس  محمـد  الملـك  المغربـي 
امـس  مسـاء  خطابـا  بالمناسـبتين 
وسـائل  مباشـرة  تنقلـه  الاربعـاء 
الاعلام السمعي البصري الرسمية.

وتلقى العاهل المغربي بالمناسـبة 
برقيـة تهنئة من الرئيس الجزائري 

عبد العزيز بوتفليقة 

عفو ملكي عن 433 سجينا مغربيا 
في ذكرى «ثورة الملك والشعب»
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حملة هائلة ضد استمرار التعتيم 
على مقتل سوزان تميم 

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال بشـكل أو بآخر علـى قضية حظر النشـر في قضية 
مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميم، وقيام جريدة «الطريق» الاسـبوعية المستقلة 
بشـن حملة هائلة ضد هشـام طلعت مصطفى رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى 
عـن الحزب الوطني الحاكـم، فكتب زميلنا محمد عبود مسـؤول البنك المركزي مقالا 
عنيفا عنوانه - من يحمي هشام طلعت مصطفى في مصر - مع رسم صورة له على 
شـكل بلطجي، وشـن فيه هجوما ضد الرئيس وجمال مبارك واتهم الأسرة الحاكمة 
بحمايتـه، قائـلا: «يقول الناس إن أسـرة الرئيس تقف بجوار بانـي مصر الجديدة 
مصـر، «الرحـاب» و»مدينتـي» وبنك «العفـاف»، تماما كمـا تقف بجـوار إمبراطور 
الحديد أحمـد عز، يقول الناس ان «إتش» و»حمادة» وجهـان لعملة واحدة، يملكها 
في الأصل «البيت الحاكم» وهو البيت الذي يعبر عن طبقة رأسمالية طفيلية تقبض 
علـى العرش منذ ثلاثين عاما باسـتخدام أبشـع «القبضات» الأمنية وأسـوأ المناهج 

الاقتصادية و»أسفل» وسائل السيطرة وهي تجويع الناس.
يقـول الناس ان خروج قرار النائب العام بحظر النشـر في قضية مقتل سـوزان 
تميم يعبر عن لحظة ضعف رهيبة يعيشـها النظام الحاكم في مصر، يعبر عن انهيار 
هيبة الحكومة وانهيار هيبة النظام المرتعش، من أن تطول أحد أبنائه المقربين سهام 
طائشـة فـي قضية طاش فيها عقـل الجاني وطاش مـن قبله عقـل الضحية وأصبح 
الطيـش معيـارا لكل مسـؤول في هذا البلد يقـول الناس، بعد شـهر تقريبا من مقتل 
سـوزان - إن البيت الحاكم يحمي واحدا من أفراده، أولا حين يمنحه الأرض مجانا 
يحقـق لها وله أموالا طائلة، وحين يدفع ثانيا صحفـا حكومية للدفاع عنه كأنه أول 
الفاتحـين وآخـر الرجال المحترمين وأشـد المصريين حبا لوطنه، بينمـا يتخفى وراء 
الأكاذيـب ليضلل الـرأي العام في واحدة من اكثر قضايا الشـارع المصري مسـخرة 
وكشـفا لمنظومة الفاسـدين، يقول الناس إن ممدوح إسـماعيل آخـر يولد من جديد 
ممدوح عضـو البرلمان الذي رفعت عنـه الحصانة بعد كارثة العبـارة بأربعين يوما 

وقبل هروبه المنظم إلى عاصمة الضباب بأربعين ساعة ليعيش حرا طليقا هناك.

تشكيك بقوة رئيس الدولة
أمـا رئيس التحرير زميلنا جمـال العاصي فقال عن التحقيق معه: «كشـفت أزمة 
صـدور العـدد الماضي من «الطريق» ومـا صاحبها من ردود أفعال عقـب مثولنا أمام 
النائـب العـام للتحقيـق في نشـر قضية مقتل سـوزان تميـم عن ملاحظـات كثيرة 

ومتعددة ومتناقضة بشكل واضح.
أولا: ليـس صحيحا أن رئيس الدولـة هو أقوى رجل في الدولة كما كان اعتقادي 
السـائد، وليس صحيحا أنه قادر طول الوقت ان يفعل ما يشـاء وقتما يشاء، ولكن 
الصحيـح الـذي لامسـته ولاحظته ان هناك رجـالا أقوى من الرئيـس يملكون قوى 
بشـرية مدربـة أو قل ميليشـيات جاهـزة، قوات أمـن خاصة تملك السـلاح والعتاد 
والأفـكار البوليسـية ولديهـم أجهزة اسـتخبارات خاصة ويشـكلون دولة مصغرة 
يعبثون كيفما يشـاءؤون فـي الوقت الذي يرغبون فيه، حقا هنـاك رجال أقوى من 
الرئيس لا يتحملون نشـر خبر ضدهم، وللاسـف الشـديد ايضا كونـوا علاقات مع 
ابـن الرئيس وأقنعـوه زورا وبهتانا أنهـم المحمية الطبيعية لـه، والحصانة التي لا 
تهتـز لكي يغزو مصر ويحتل كرسـي الرئاسـة من خلالهم، ورغـم كل تلك المهاترات 
والحـركات الصبيانيـة التـي لاحظتهـا الاسـبوع الماضي، عقـب صدور عـدد الأزمة 
وكان المانشـيت الرئيسي «تورط هشـام طلعت مصطفى في مقتل سوزان تميم» مما 
جعلنـا نمثل أمـام النائب العام، إلا أن مصر الطبيعية الحقيقية قد عادت سـريعا لي 
بعد الجلسـة التي كانت امام هشام الدرندلي المحامي العام الأول، عادت مرة أخرى 
لغـة الحوار الهاديء، البناء، كانت لغة المحامـي العام الأول بين النصح والتوضيح 
والإرشـاد قبل التحقيقات، ولذا سـارت الأمور طبيعية بشـكل يجعلـك طول الوقت 
تواصل مسـيرة رفض هؤلاء السياسـيين الجدد أو الذين ركبوا كراسـي السياسية 

في عصر دون أدنى مواصفات».

جريدة «الفجر» تنشر خفايا الجريمة
ونتحول من «الطريق» الى «الفجر» التي نشـرت تحقيقـا بدون توقيع، وواضح 
مـن اسـلوبه ان كاتبه هو رئيس التحرير زميلنا وصديقنـا عادل حمودة، وكان عن 
قصـة ضابط أمن دولـة، ارتكب جرائـم، وطبعا المغزى واضح، قـال: «فهناك ضابط 
أمـن دولة سـابق، أنفقت عليـه إدارته أكثر من مليـون دولار للتدريـب على اقتحام 
أوكار الإرهابيـين والحفاظ على لياقته البدنية والنفسـية، سـافر أكثر من بعثة الى 
الولايات المتحدة ليتعلم كيف يطلق الرصاص أسـرع من خصومه، أصحاب القلوب 
الميتة، قضى في اليابان سـتة أشهر ليعرف أسـرار الرياضات الراقية في الدفاع عن 
النفـس، وتضاعفت تكلفـة إعداده بدنيا ومهنيا عندما حصـل على دورات راقية في 
التمويه والخـداع وتضليل من يراقبه، وبدا وكأنه مثـل أبطال الأفلام الأمريكية من 
عينـة رامبو، وأرنولد شـوازينجر، قوة عضلية هائلة، جـرأة يصعب تصورها، لكن 
لا ضميـر لهـا، ولا قانون، وهمـا مادتان من مواد الحياة لـم يتعلمهما ولو في فصول 

محو الأمية.
لقد انتدب إلى حراسة وزير من وزراء الخدمات بعد أن هدأت موجة الإرهاب التي 
وصلت الى ذروتها في مذبحة الأقصر التي نفذت ضد سـياح أجانب في البر الغربي 
وسط أرقى بقايا الحضارة المصرية العريقة، منذ اليوم الأول لخدمته في بيت الوزير 
المخضرم مد جسـور الانحراف بينه وبين ابن الوزير، الطالب في الجامعة الأمريكية 
يسهل له الحصول على مكان يدخن فيه المخدرات كي يسيطر عليه فلا يتخلص منه، 
معالـي الوزيـر، ولم تمر فترة وجيزة حتـى كان على الضابط توفيـر المكان وتوفير 
المخـدرات ايضا، وبعـد ان كان الزبون ابن الوزير وحده اصبح هو وشـلته، ثلاثة، 
خمسـة عشـرة، وبعد أن كان هدف الضابط السيطرة فقط تفتحت شهيته على المال 
ايضـا، فراح يقبـض عمولة مناسـبة من تجار المخـدرات، راحت تتزايـد بإقناع ابن 
الوزير وأصحابه بالانتقال من الحشـيش الى الكوكايـين، ولم يصدق حجم الثروة 
التي جناها، أضيفت إليها سمسـرة أخرى من تأجير الشـقق وأجنحة الفنادق التي 
كان يجهزهـا لأبنـاء العائـلات الثرية كي يغيبـوا فيها عن الوعي، انهـم يدفعون له 
بسـخاء فليس هناك أضمن من أن يتعاطوا المخدرات في حراسة ضابط يحمل نوط 
الشجاعة، على انه لم يكن يطمئن الى مستقبله، فهو بخبرته الأمنية يعرف جيدا ان 
مصر ليست دولة يسـهل فيها إخفاء الحقيقة، وأنه سيأتي عليه يوم وسيجد نفسه 
في سـين وجيم، وراح يفكر في كيفية ضمان مسـتقبله، ونجاته من أصعب الجرائم 

التي يرتكبها، وهداه تفكيره الى فكرة شيطانية.
لاحـظ أكثر من مـرة نظرات الإعجاب في عيون شـقيقة حرم الوزيـر، انها تتمتع 
بجمال مهدد بحكم اقترابها من الخامسـة والثلاثين من عمرها، فرمى شـباكه عليها، 
ولم يمر سـوى شـهرين حتى تزوجها، ومنحـه ذلك الزواج جـرأة هائلة في ارتكاب 
جرائمه، فقد أصبح يسـيطر على مجموعات هائلة مـن أبناء الكبار، وزراء، وأمراء، 
ورجـال أعمـال، ووصلت أرباحه الأسـبوعية إلـى مائة ألف جنيـه، وذات يوم جاء 
إليـه ابن الوزير وهو يشـكو إليه زميله في الجامعة الذي خطـف منه فتاته، وطلب 
أن ينتقم له، وقدم إليه بعضا من مجوهرات أمه، وتمت العملية بنجاح، تشوه وجه 
الفتـاة، وكرت ضلوع الشـاب الذي غـاظ ابن الوزير، لكن، الفتاة لم تسـكت على ما 
جـرى لهما، انها هي ايضا ابنة وزير مهم، ويسـهل ان تحصـل على حقها، واكثر قبل 
أن تصل الشـكوى إلى رؤسائه طلب من شريكه في الجريمة سحب الفتاة إلى مكان 
مهجـور بدعوى الاعتـذار لها، وفي ذلك المـكان على طريق الواحات خـدرت الفتاة، 
وألقيـت امام سـيارة مسـروقة قادهـا الضابط الفاسـد بسـرعة مذهلة لـم يكن من 
الصعب ان تكتشـف أجهزة الأمن الحقيقة كاملة لكنها خشـيت من فضيحة سياسية 
لحكومة الحزب الحاكم فطلبت من الضابط تقديم استقالته، وفي اليوم نفسه عرفت 
جهـات أعلى بمـا فعل ابـن الوزير، فتقـررت إقالته في اقـرب تعديـل وزاري، وكان 

التعديل بعد خمسة أيام».
والباقي غدا، ان شاء الله، أما الآن فإلى آخر ما لدينا اليوم وهو لزميلنا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» فتحـي محمود الذي أشـار الى قرار حظر النشـر يوم الثلاثـاء بقوله: 
«يبقـى أن الأصـل هو لحرية النشـر والاسـتثناء هو الحظـر، وإذا ما شـعر المجتمع 
الصحفـي في أي وقت بأن الاسـتثناء قد يشـكل خطـرا على الأصل فعليـه أن يبادر 
فـورا بالدخول في حوار مع الجهات المعنية لوضع الضوابط الكفيلة باحترام حرية 

النشر مع مراعاة مصالح المجتمع في آن واحد.
عندمـا طرحـت بعـض الجهـات الحكوميـة فكرة مشـروع قانـون لحريـة تداول 
المعلومات، اكتشـفنا أن القيود الموجودة به حولته الـى قانون لمنع المعلومات ولقي 

معارضة واسـعة اختفى علـى اثرها في ظروف غامضة وأصبحنـا في أمس الحاجة 
الآن الـى تحرك سـريع مـن نقابة الصحفيـين وكل المعنيـين بحرية الـرأي والتعبير 
للعمل على اسـتصدار قانون حقيقي لتداول المعلومات وقد يصبح ذلك من حسـنات 

جريمة سوزان تميم!».

حملات اعلامية على الحكومة
ووزرائها لما صنعوه بالمصريين

وإلى حكومة لا مثيل لها في شـؤمها ونحسها على البلاد والعباد، وتعبيرها فقط 
عن الأغنياء ورجال الأعمال، مصريين وأجانب لدرجة سـعيها غير المشكور لبيع كل 
ما يملكه البلد لهم، تحت شعار- الخصخصة، لدرجة أن كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» 
عمرو عكاشـة يـوم الاثنين، كان عن مذيعة فـي التليفزيون تقول: «ومـن ماما وبابا 
وجميع الأهل والأحبـاب، بيهدوا الحكومة أغنية، ما تذوقينـي ياماما، كمان ياماما، 

ده عريسي هياخدني بالسلامة ياماما».
وأسـرع زميلـه طارق يوسـف بمسـاندته بقصيـدة عنوانها - خصخصـوا، قال 

فيها:
خصخصوا واخلصوا

من كل قيمة
مصمموا وملصوا

مصر الزعيمة
اسحلوا واحبسوا

في ابن الذين
تهمته ولهوته
نقض وشتيمة

واسخنوا والعنوا
شهر الهزيمة

واربطوا واظبطوا
شغل الخزينة

احسبوا واكتبوا
بعد الوليمة

انتخوا وترخوا
بيع الحديدة

وامسحوا واشطبوا
مصر القديمة»

لكن حكومة الشـؤم وجدت من يشـيد بهـا، وكان مفاجأة حقيقيـة لي - أن يقول 
عنهـا زميلنـا وصديقنـا بـ»المسـاء» ورئيـس تحريرهـا السـابق محمد فـودة يوم 
الثلاثاء: «هـذه الحكومة جاءت لتخلق الأزمات لا لتريـح المواطنين، وجاءت لتعقد 

أمورهم لا لتيسرها، وهي بذلك أصبحت عبئا على النظام وعالة عليه.
لا أريـد أن يفهـم البعض مـن كلامي أننـي أطالب باسـتقالة الحكومـة أو إقالتها، 
ولا بإجـراء تغييـر وزاري، ولكـن كل مـا أطالب بـه أن تراجع سياسـاتها التي أدت 
الى تصادمات كثيرة مع معظم فئات الشـعب وتوتـرات أدت الى حالات من الغليان 
والتحفـز لا أفهم مثلا ما هي الحكمة من التصادم مع بعض الشـباب الذين أرادوا أن 
يحتفلـوا بثورة يوليو على طريقتهم ويتم القبض علـى بعضهم بحجة تكدير الأمن 
العـام مثـلا أو بأيـة حجة، انهم مجـرد مجموعة صغيرة من الشـباب لم يتحرشـوا 

بالفتيات في الشوارع ولم يقطعوا طريقا ولم يخربوا منشأة عامة أو غير ذلك.
لا أفهم سـبب الهرولة في سياسـة الخصخصة دون دراسـات معمقـة الأمر الذي 
يـؤدي الى فشـل كثير منها كما حدث بالنسـبة لبنـك القاهرة، واللغـط الكثير الذي 
دار حول شـركة «عمر أفندي» وما أدت اليه هذه السياسـة من خروج عشرات آلاف 
مـن العمال للمعـاش المبكر وانضمامهم الى سـوق البطالة في مصر، لا أفهم السـبب 
في التعنت مع أصحاب المعاشـات وخسـف علاواتهم ووضع حـد أقصى لها مع أنهم 
الأولـى بالرعايـة في كل الـدول المتحضرة حتـى يجيء القضاء المصـري وينصفهم 
ويلغـي الحد الأقصى، وتصـر الحكومة على تطبيق هذا الحكم بالنسـبة لمعاش عام 
2004 فقط دون سـريانه على بقية السنين بعد ذلك حتى يتطوع أحد المحامين ويقيم 

دعوى جديدة ويحصل لهم على حكم مماثل!!».
ويـوم الأربعـاء تعـرض رئيس الـوزراء الى غمزة شـديدة مـن زميلنـا عبدالله 
كمـال رئيـس تحرير جريدة «روزاليوسـف» بسـبب علاقته مع حسـن صقـر، فقال 
عنه: «ما هي نوعية المحاسـبة التـي يمكن أن يجريها رئيس الـوزراء الدكتور احمد 
نظيف للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة على هذا الفشل المزري 
والمزعـج الذي حظيـت به بعثة مصر في أوليمبياد بكين؟ أم ترى أن المسـألة سـوف 
تمر، لأن المهندس حسـن تربطه علاقة طيبة بالسـيد رئيس الوزراء، وسوف تنتهي 
الزوبعـة وتمـر الأيام، الـى أن يلاحقنا فشـل جديد في الـدورة الأوليمبيـة المقبلة؟ 

وعليكم خير، لا تلوح في الأفق أي معالم قلق».
طبعـا، لا قلق مـادام النظـام والمعارضة متفقان في كل شـيء، حتى في الفسـاد، 
كمـا جاء أمس فـي كاريكاتير زميلنا بالأهـرام نبيل صـادق، وكان عن ممثل للحزب 
الوطنـي يحمل فوق كتفه شـيطان الفسـاد حاملا ورقـة مكتوب فيهـا: احتكار نهب 
أراضي. وشـيطان آخر فـوق كتف ممثل لاحزاب المعارضة يحمل ورقة فيها مشـاكل 

وخلافات.
وممثل الحزب الحاكم يقول له: لا تعايرني ولا أعايرك.

الإخوان المسلمون وسر العلاقة بعبد الناصر
وإلـى الإخوان المسـلمين وما تبقـى لأحمد رائق لدينـا، من حديثه الذي نشـرته  
«نهضـة مصر» يـوم الاثنين وأجـراه معه زميلنا شـعبان هدايـة، وأبرز مـا قاله من 
انتقـادات للجماعة: «للأسـف الأخـوان اعتبروا وصـول جمـال عبدالناصر للحكم 
يعنـي وصولهـم للحكم خاصة أن غالبية الضباط ما عدا جمال سـالم وزكريا محيي 
كانـوا من الإخوان وطول تاريخ الإخوان ينقصهم الوعي السياسـي والذكاء وعدم 
القدرة على ترتيب الأمور سياسـيا ومنذ نشـأة الجماعة كان الفشـل السياسـي هو 
عنوانهم لأنهم لم يتناولوا السياسـة بشكل عميق ولا يوجد ساسة أو مفكرون كبار 

يجيدون فن السياسة والتعامل معها.
- مكتب الارشـاد وأعضاؤه عندما يجلسـون مع بعضهـم البعض تكون النتيجة 

صفرا.
هم لا يهتمون بالقراءة والاطلاع والدراية بالأحوال السياسـية في مصر والعالم 
ولا يوجد في جماعة الاخوان للأسـف الشـديد كاتب أو مفكـر او صاحب نظرية ولا 

يوجد بينهم اسم بارز في هذا المجال.
الجماعـة لا تحتمل مثل هذه الشـخصيات فكأنها مدرسـة اعداديـة ومن يريد أن 
يذهـب الى الثانوية لابـد أن يتركها ويرحل، فالجماعة لا تحتوي شـخصيات امثال 
محمد سليم العوا والقرضاوي والعشرات مثلهم لأنهم اكبر من الجماعة ولا يمكن أن 
تحتويهـم لذلك يتجرجون ويظلون على صلة جيـدة بالجماعة لكن دون ان يكونوا 
أعضـاء مثـل عبدالصبـور شـاهين وفريـد عبدالخالق وصالـح أبو رقيق ويوسـف 

القرضاوي وأسماء كثيرة لا تستطيع الجماعة استيعابها.
- الجماعة الإسـلامية أكثر تماسـكا من الإخوان والجماعة الاسلامية لديها رؤية 
واضحة ليست موجودة لدى اعضاء الإخوان ولدي هنا قصة حديثة فأحد الباحثين 
الأمريكيين يكتب بحثا عن الحركات الإسـلامية، في مصر ونظمت له عدة لقاءات مع 
الإخـوان والجماعة وبعدما انتهى من اللقاءات طلبـت منه تعليقا فقال إجابة علقت 
بذهني وجعلتني أعيد البحث في هذه المسألة فقد قال لي إنه قابل قيادات الجماعتين 
وأعضـاء عاديين، ولكن جميـع أعضاء وقيادات الجماعة الإسـلامية يتكلمون كلاما 
واحـدا لا اختلاف فيه، وقابلت حوالي 27 شـخصا من الإخوان لم يتكلم واحد منهم 
مثـل الآخـر وكل واحد له رؤية في المشـاكل السياسـية ولا توجد وجهـة نظر ثابتة 
لدى الإخوان في الأطروحات السياسـية والاجتماعيـة والثقافية، ونظرة الإخوان 
هلامية غير قائمة على أسس واقعية فالجماعة الإسلامية لديها وجهة نظر سياسية 

واجتماعية واضحة وثابتة:
- الجماعة الإسـلامية غيرت أفكارها ولم تنكسـر، فالمراجعات تعني ان الجماعة 
الإسـلامية فهمت أخطاءها: والقرن العشرون لم يشهد جماعة سياسية أو إسلامية 
لـم تعتمد العنف سـبيلا للتغييـر، والجماعة الإسـلامية راجعت هذه المسـألة التي 
كانت سـائدة في عصـر التغيير بالقوة والإرهـاب وإطلاق الرصـاص، من الناحية 

الشرعية.
- الإخوان يحتاجون بالفعل لمراجعات سياسـية في كيفية التعامل مع الحكومة 
فالدولـة ايضـا لها دور ولكن الإخوان لابـد أن يقدموا مبـادرات للتعامل مع المجتمع 

ويحتـاج الاخـوان الآن الى اسـتراتيجية جديـدة وتكتيك جديد، ولكـن المراجعات 
تحتاج الى شخص يمتلك فكرا».

وفـي الحقيقـة، فـان مـن الصعـب علينا تقبـل هـذه الانتقـادات، بسـهولة، رغم 
انهـا صـادرة عـن اخواني، ويسـعدنا كل السـعادة، ان يتعارك بعضهـم مع بعض، 
وتتكشـف الخلافـات والحقائـق، لكـن هنـاك، اشـياء لا يقبلهـا ضميـري، وهنـاك 
معلومـات اعرفهـا جيـدا، وعاصـرت بعضهـا وتابعته بدقة شـديدة مـع اصحابها، 
ووضعتـه علـى أوراق انتظـارا لإصـداره، تجعلني لا اتقبـل الكثير مـن الانتقادات 
التـي وجههـا رائف، خاصة انني سـمعت من البعـض انهم لا يعتبرونـه الآن منهم، 
وفـي نفـس الوقت لا أريد ان أبـدو مدافعا عن الجماعة او شـارحا لمواقفها، لكن لابد 
مـن توضيـح، مثلا، أن المستشـار صالح أبـو رقيق، عليـه رحمة اللـه، توفي، وكان 
علـى خلاف مع الجماعة في السـبعينيات، وخاصة مع المرشـد الثالـث المرحوم عمر 
التلمسـاني وقـد قابلته مـرات كثيرة في منزله بشـارع الخليفة المأمـون بحي مصر 
الجديـدة، وكل من الدكتـور عبدالصبور شـاهين وفريد عبدالخالق فضـلا الابتعاد 
الاختياري عن العمل التنظيمي، إلا أنه لا يمارس عملا تنظيميا، وأما صديقنا العزيز 
والفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا فانه اميل الى التحرر 
فـي تفكيره وحركته ويقف في منطقة وسـط، بين الإخوان والتيـار القومي العربي 
والديمقراطـي،  ايضا فان الاخوان تطوروا سياسـيا وفكريا بدرجـة كبيرة، تمثلت 
في خروجهم عن خط حسـن البنا نفسه سـواء في الإيمان بالتعددية الحزبية التي 
رفضها أو عمل المرأة في السياسة والمحاماة والقضاء، كما تعاونوا مع كل خصومهم 
السياسـيين التاريخيين من ناصريين وشـيوعيين ووفديين فكيـف يقول رائف انهم 

لم يتطوروا؟

رسالة أيمن نور لاوباما تثير الحساد ضده
وإلى معركة زميلنا وصديقنا أيمن نور، الذي تعرض في الاسبوع الماضي لهجوم 
بسبب رسالته للمرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما بقولها عنه: «كنا نحسب 
لرئيـس حزب الغـد السـابق «أيمن نـور» إعلانه لأكثر مـن مرة رفضـه دفاع بعض 
المسـؤولين الأمريكيـين عنه بـل وتبرؤه من التدخـلات والضغوطـات الوقحة التي 
مارسـتها كونداليـزا رايس وبعـض أركان إدارتهـا، ولكننا اليوم، وبعد ما نشـرته 
صحيفـة «المصـري اليـوم» الأربعـاء الماضـي مـن رسـالة موجهـة منه الى المرشـح 
الديمقراطـي «باراك أوبامـا» والأوفر حظا للفوز بالرئاسـة الأمريكية المقبلة وجدنا 
أنفسنا في حيرة من أمر «أيمن نور» الذي وضع نفسه رهن أسئلة حائرة، وعلامات 
اسـتفهام تتسـع دوائرها، وهو تطور يدفع بالأمور الى دائرة طلب العون والتدخل 
المباشـر مـن «الأجنبي» وهو أمـر ما كنا نتمنـى أن يهوى إليه «نـور» الذي نتعاطف 
معه في محبسـه ونتمنى على السـلطات المصرية أن تبادر بالعفو عنه، خاصة أن ما 
حوكم «نور» من أجله لا يقارن بحجم الجريمة التي ارتكبها ممدوح إسماعيل وخرج 

منها - حتى الآن - كما تخرج الشعرة من العجين.
لـم يحـاول أيمن نور أن يلجـأ كعادته الى الـكلام حمال أوجه، ولـم يعد حريصا 
علـى اصطناع مسـافة بينه وبـين الإدارة الأمريكية والتنصل مـن الولايات المتحدة 
الأمريكية حرصا على مشـاعر الـرأي العام المصري الذي ظـل يغازله لفترة طويلة، 
ويدعي اللجوء آليه حتى عشـية كتابة خطابه للمرشـح الأمريكي، بل لم يعد معنيا 

بمداراة طموحاته وخيالاته وأوهامه».
وطبعا أسـرع بالهجوم على أيمن منافسـه موسـى مصطفى موسـى رئيس حزب 
الغد المنشق عنه، بقوله في صحيفة «الغد»- لسان حال الحزب: «أتمنى أن يفرج عن 
الدكتور المخلص لأوباما ولعله يستطيع أن يسافر ويرتمي في أحضان الأم «أمريكا» 
لأنه بلا شك لن يكون له حضن دافيء وسط وطنه وشباب وطنه ومخلصين لوطنه 
لأنـه فقد كل شـيء وأكد أن مـا كان يقوله أو مـازال يقوله هو كـذب وخداع ولا يمت 
للحقيقـة، بأيـة صلـة ولا للوطنية بـأي شـيء وليفخر بـه المسـاندون والداعمون 
لـه فهـم جميعـا تابعون، لأسـيادهم والحقيقـة لا مجال هنـا لذكر أسـمائهم فهم بلا 
شـك نكرة ولا يسـتحقون حتى أن نتحـدث عنهم فهم معروفـون للجميع وحقائقهم 
يعرفها الشـعب كله ولـن يفوتني أن أوجه الشـكر للجريدة الأكثر انتشـارا ومبيعا 
وهـي «المصري اليوم» والتي لولاها ما كان الناس عرفوا الحقيقة الخفية والتي كان 
يعرفها البعض ويحاولون دائما كشفها ولكن دون جدوى لأن ترويج الشائعات من 
اتباعه وسيطرتهم على منابر إعلامية كثيرة أعطى الايحاء بأنه مظلوم وأن الجميع 
متحامـل عليـه وأن كل مـن يعبر عـن موقفه الوطنـي بهذا الخصـوص يعتبر عميلا 

للأمن والنظام ويسعوا لتشويه صورته».
لكـن يوم الثلاثاء، ابدت زميلتنا الجميلة بمجلـة «صباح الخير»، كريمة كمال في 
عمودهـا اليومي بجريـدة  «البديل» - مصـر التي غابت - غضبها مـن البلاغ الذي 
قدمـه أحـد المحامين من الحـزب الوطني للنائب العـام ضد أيمن، وقالـت عنه: «مرة 
أخرى بلاغ النائب العام من أحد محامي الحزب الوطني وهم كثر!! الذي قدمه «سمير 
الششـتاوي» المحامي باسـتدعاء الدكتور «أيمن نور» رئيس حزب الغد الاسبق من 
محبسـه والتحقيق معه بهمة الإسـاءة الى سـمعة مصر في الخارج، وذلك على غثر 
قيام الدكتور «أيمن نور» بإرسال خطاب للمرشح الأمريكي للرئاسة «باراك أوباما» 
ويتهمـه بالإسـاءة لرئيـس الجمهورية في الخطاب والتشـكيك والطعـن في نزاهة 
القضـاء المصـري، كما اتهم الرسـالة بأنها تتضمـن جرائم خطيرة تقـع تحت طائلة 
القانـون واللافت أن المحامي قد أكد على ما سـماه صدمة الـرأي العام من جراء هذه 

الرسالة.
واللافـت حقا في هذا البـلاغ وهذا الكلام، هو توقيته بالذات وتزامنه مع القضية 
التـي صدمـت الرأي العـام في مصر بحق، والتي سـببت له فعلا غضبـا عارما وهي 
القضيـة التـي أصدر فيها النائب العام قرارا بحظر النشـر، فلا شـيء سـبب صدمة 
للناس قدرها، ولا شـيء أغضب المصريين قدر تفاصيلها، ولا شـيء أشـعر المصريين 
بالإهانـة قـدر ما جرى ومازال يجـري فيها!! وما الـذي يمكن أن يصـدم الناس فيما 
يقولـه مقارنة بما يحـدث من جرائـم حقيقية يهـرع الجميع لإخـراج مرتكبيها منها 
كالشعرة من العجين تحت سمع وبصر الناس الذين يقولون إن الرسالة سببت لهم 
صدمة وغضبا! إن الجريمة التي سـجن بسـببها أيمن نور هـي جريمة تزوير وحتى 
لو صحت فلا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بإغراق أكثر من ألف شـخص ولا 
قتل الناس مع سبق الإصرار والترصد، والحصول على البراءة أو الهروب حتى في 
التحقيـق والمحاكم والخضوع للجهات الأمنية والقضائية، أم هل يسـعى البلاغ الى 
محاولة تبرير موقف السـلطة السياسية من «أيمن نور» وإصرارها على التنكيل به 
بمحاولـة تحميله جرائم أخرى؟ لا أحد يمكنه أن يقتنع بمثل هذا الكلام فالجميع في 

الداخل والخارج يعلمون حقا ما هي جريمته وعلى ماذا تتم معاقبته».
أمـا يوم الأربعـاء - أمس- فقد نشـرت  «المصري اليـوم» خبـرا لزميلنا محمود 
جاويش، قال فيه ان أيمن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي سـمير الششـتاوي 
الـذي تقدم ببلاغ ضـد نور، اتهمه نور بالبلاغ الكاذب وأن تهم سـمير له بالإسـاءة 
لرئيس الجمهورية والطعن في سـمعة مصر ونزاهة القضاء والنيابة العامة كاذبة، 
وأنـه مسـؤول عن كل كلمـة وردت في خطابه المنشـور بــ «المصري اليـوم» لباراك 
أوباما، مرشـح الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسـة وطلب نور اثبات 

ادعائه مدنيا ضد سمير.

حملات بين الصحف والأقباط
 على خلفية الولاء للجنسية المصرية

وإلى معارك أشقائنا الأقباط، ومواصلة زميلنا بجريدة  «نهضة مصر» أحمد أيوب 
توضيـح موقفه من مهاجمة بعض الرهبان، بقوله يـوم الثلاثاء: «تخيل البعض أن 
مقالـي الذي نشـر أمس بعنـوان «حصانـة الزي الأسـود» قصدت به الإسـاءة الى 
الرهبان والقساوسـة والمسـيحية وهذا طبعا لم يرد على خاطري وأنا أكتب المقال، 
فالرهبان والقساوسـة محـل تقدير ونتعامل معهم كرجال ديـن لا يقل احترامنا لهم 

عن احترام رجال الدين الإسلامي، ومن يظن أن الحديث عن «حصانة الزي الأسود 
فيه إسـاءة لهذا الزي أو لمن يرتدونه مخطىء ولـم يفهم المقال فأنا أو غيري لا يمكن 
أن يفكر لحظة في الإسـاءة الى هذا الزي الذي نحترمه ونقدر مكانة من يرتديه لكن 
مـا قصدته هو أن قلة ممن يرتـدون هذا الزي حاولوا اسـتخدامه كرخصة للخروج 
علـى القانون بل ووصـل بعضهم الى حد الخـروج عن قواعد الرهبنـة التي نعرفها 
جميعا فالراهب في المسـيحية مثل الزاهد في الإسـلام طلق الدنيـا وزهد كل ما فيها 
وتفـرغ للعبـادة وصلوا عليـه صلاة الميت كناية عن أن لا يشـغله في الدنيا شـيء، 
فكيف يتحول هذا الزاهد العابد الى مشـاكس ومقاتل يحمل السـلاح من أجل قطعة 

أرض.
أيضـا عندمـا يخرج أسـقف ويتحـدث في محاضـرة يكيـل فيها الاتهامـات للبلد 
ويحكـم علـى كل مـن اعتنقوا الإسـلام بسـحب الجنسـية المصرية منهـم ويؤكد أن 
الأقباط وحدهم هم الذين يتحملون مسـؤولية الحفاظ على التراث الحضاري لمصر 
ويتهم المسـلمين بالخونة الذين سـرقوا الفن القبطي ويحاول التحريض على مصر 
بالإسـاءة إليها وادعاء أشـياء لا تحدث فهـذا القس هو الذي يجبرنـا على التعامل 

معه بعيدا عن القداسة التي يستحقها موقعه الكنسي وزيه الذي يرتديه.
بـل مـن حقنـا أن نطالب بتطبيـق القانون عليه مثلمـا يطبق على كل من يسـيء 
لمصر». ونظل مع الأنبا توماس الذي قال عنه في نفس اليوم زميلنا بـ»الوفد» جمال 
يونس: «لو احتكر هنا قيراط، سـنكرهك قيراطين ونحب اخواننا المسـيحيين ثلاث 

قراريط.
لا، ثـلاث قراريـط مسـاحة صغيـرة، الواجـب ان تكون مسـاحة حبنا لاشـقائنا 

المسيحيين بمساحة الوطن العربي كله، لا مصر فقط.
وإذا تحولنا الى مجلة «آخر سـاعة»، سنجد أخونا الكاتب القبطي مدحت بشاي 
يوجـه انتقادات لزميلنا وسـكرتير تحريـر جريدة «المصري اليوم» شـارل المصري 
بسـبب مقال له انتقد فيه مهاجمي مظاهرات أقباط المهجر، وقال شـارل أنها رد فعل 
طبيعـي وفـي البداية كانت قاصرة علـى أعضاء المنظمات إلا أنهـا اجتذبت بعد ذلك 
الناس العاديين الذين تعنيهم حالة حقوق الإنسـان، وأنه - أي شارل - يخشى أن 
يتم اختراق بعض هذه المنظمات من قبل عملاء إسرائيل الموجودين في العالم ومن 

جانب اللوبي الصهيوني الموجود في أمريكا.
وقـال مدحـت ردا على شـارل: «ولأني أثـق في كل مـا يكتبه شـارل وأطمئن إلى 
مصداقيـة معلوماته لأنني أعلم الكثير عن مسـيرته المهنيـة ومدى حرفيته ومهارته 
فـي اختياره لمصادره وأوافقـه في كل ما جاء في المقال حول خطورة تطور الأوضاع 
فـي مجتمعـات الأقباط فـي الخـارج وإلى صديقـي المصـري أود أن أطـرح علامات 

الاستفهام التالية:
كيف يتسـق الحديث عن مخاطر ما يقدم عليه بعـض أقباط المهجر والتحذير من 
خطواتهـم القادمة للتصعيد مع الدفـاع عنهم ووصف من يتناولونهـم بالنقد بأنهم 

باتوا وجوها محروقة؟!
هـل يعتبـر قراء المقـال ان تلـك الأجنـدة المطروحة لنشـاط بعض أقبـاط المهجر 
والتنويـه عنهـا هي بمثابة رسـالة تحذيـر مبلغة للكاتب للنشـر، أم أن مـا طرح في 
المقال مجرد اجتهاد لقراءة توجهاتهم المسـتقبلية بعـين الصحفي القريب من مواقع 

الحدث؟!
إذا كان تراخـي أجهـزة الدولة فـي التعامل مع مطالب الأقباط هـو الدافع والمبرر 
لأفعـال بعـض أقباط المهجـر، فهل يمكـن قبول أن يصـل الأمر لتحريض مؤسسـات 
دوليـة للإقدام علـى خطوات قد تلحق الضـرر - مهما كان محدودا - بسـلام وأمن 

البلاد الاجتماعي والإنساني؟!
ألا يعـد قولكم «إن من مصلحـة الدولة أن يتم إضعاف الكنيسـة، وتصويرها في 
وسـائل الإعلام المملوكة لها بأنهـا دولة داخل الدولة غريبا ولا يتسـق مع تعاطفكم 
مـع بعض أقبـاط المهجر حيث أرى أن مـا يفعله هؤلاء في الخارج هـو الذي يضعف 
الكنيسـة ويضعها في حرج بالغ عبر تنظيم مظاهرات ينضم إليها رجال دين فيبدو 

وكأن هناك مباركة من الكنيسة المصرية!!
ألا تتفـق معـي فـي أن أقباط الداخـل باتـوا يرفضـون ويكرهون رسـائل أبادير 
وزكريـا بطـرس وموريس صـادق وكيل حليم ويحذفـون خطاباتهـم الإليكترونية 
قبـل قراءة محتواهـا بعد أن بدوا في نظرهم أصحاب رسـائل مملـة لا معنى لتكرار 
استقبالها لأنها تأتي في إطار مساجلات لا تطرح حلولا ايجابية أو الإعلان عن دور 

لتلك المجموعة للأخذ بيد الوطن؟!
ألا تـرى أنه لو كان هؤلاء من أصحاب الصوت العالي من أقباط المهجر على حق، 
وأنـه يهمهم مصلحة الوطن لتعاونوا مـع العديد من التجمعات من أصحاب الجهود 
المخلصـة في شـأن الإصـلاح كمجموعة التيـار العلمانـي التي كما تطالـب بإصلاح 
أوضـاع الاقبـاط تطالـب بإصلاح الكنيسـة مـن الداخل فـي إيمان بضـرورة عودة 
الكنيسـة والمسـجد للـدور الروحي والدينـي النبيل بدلا من شـن حمـلات الهجوم 
عليهـم واعتبارهم خونة للعقيـدة والوطن؟! المقام هام ويرفع كاتبه إشـارة حمراء 

فهل ينتبه من يهمه الأمر؟».

استمرار الجدل حول التعتيم على التحقيقات بمقتل سوزان تميم.. اتهام الانبا توماس بالتحريض على سحب الجنسية المصرية من المسلمين

حريق مجلس الشورى يغضب المصريين.. اخواني يتهم مكتب ارشاد الجماعة بعدم الوعي والقراءة
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة عن كارثة الحريق الذي دمر مبنى مجلس الشــورى الاثري المســجل كأثر 
إســلامي واحتراقه بالكامل بســبب اســقفه الخشــبية، والعثور على الخزينة الحديديــة المقاومة للنيران ســليمة وفيها المرتبــات واحتراق المركز 
الصحفي لمجلســي الشــعب والشــورى بالكامل، ومتابعة الرئيس مبارك لعمليات الاطفاء، وإصابات بالاختناق وخطاب الرئيس في مؤتمر تركيا 
وافريقيا في مدينة اســطنبول الذي القاه نيابة عنه وزير مجلســي الشــعب والشورى، والشــؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب الدين، والاجتماع 
الوزاري الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف لبحث سبل تطوير صناعة الخبز، وحركة التنقلات الداخلية للنيابة الإدارية والاستعدادات 

لشهر رمضان وبدء العام الدراسي، ومباريات أوليمبياد بكين.
ومــا نشــر من تصريحات لوزراء ومحافظين ومســؤولين ســبق وأدلوا بها، كمــا لاتزال صفحات الصحــف مليئة بالإعلانات عــن البرامج التي 

ستقدمها القنوات الفضائية في شهر رمضان والمنافسة الشرسة فيما بينها، واعلان الفيلات والشقق.
وإلى شيء مما لدينا.

ار»
حر

«الا
عن 

عن «الوفد»
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عودة الحرب الباردة تلزم اسرائيل بالتخلي عن العجرفة

ليفني اذا وصلت الى الرئاسة ملزمة بالتغلب على 3 دوامات: مدنية وامرأة والأصغر سناً بين الوزراء

■ جهــاز الامــن، الذي يقلقــه هذه الاســابيع الصراع علــى الميزانية، 
تلقى أول امس مســاعدة من الســماء: اطلاق القمر الصناعي الايراني. 
فقد جســد هذا التهديد الكامن في الصواريخ التي تطورها ايران، اذا ما 
جهــزت برأس متفجر نووي. ولو كان عــرف أمر اطلاق القمر الصناعي 
بينمــا كان الــوزراء يتجادلون في الميزانيــة، لكان مــن الصعب التحلل 
مــن الانطباع بــان الذراع الطويلــة لرجال الامن وجهت من بعيد ســاعة 

التشغيل لجهاز اطلاق الاقمار الصناعية. 
الخــلاف على حجــم ميزانيــة الدفــاع هو أمر عــادي يتكــرر في كل 
الحكومات، في كل موســم. هناك حاجة أكبر، دومــا أكبر، ولكن هناك 
ايضــا حاجة أكبر للمواضيع الداخلية وللرفــاه، في صالح الحياة التي 
يأتــي الجهاز الامنــي للدفاع عنهــا؛ ومحظور العربدة فــي تحطيم اطار 
الميزانيــة لان الاثار الاقتصادية سيشــعر بها كل بيــت (وكذا في وزارة 
الدفاع). للاحتفال الدائم بطقس الميزانية يشــارك ســواء موظفو المالية 
ام رجــال الامن، السياســيون ام الصحافيون الذيــن ينتقدون الطرفين 

بحجج متآكلة من شدة الاستخدام.
الجيــوش العربية تعززت، منها بحجوم تعرض اســرائيل لخطر منذ 
الان (الصواريــخ علــى انواعهــا، ارض ـ ارض وضــد الطائــرات وضد 
الدبابات لدى ســورية) ومنها بشكل من شــأنه أن يخرج من القوة الى 
الفعل بعد انقلابات في الســلطة (المعدات الغربية المتطورة لدى مصر). 
منظمات مسلحة راكمت قوة تسفك دم اسرائيل. هكذا تجسد في لبنان 
وهكــذا من شــأنه أن يحصل فــي غزة. وفــوق كل ذلك يحــوم التهديد 

الايراني، الذي يستوجب من اسرائيل استثمارات دفاعية وهجومية.
في المسيرة العادية، تشخص أسرة الاستخبارات التهديدات، الجيش 
الاسرائيلي يرسم الجواب الضروري لها، وزارة الدفاع تحسب الميزانية 
اللازمة والصناعــة الامنية تتلقى التمويل بتطويــل وانتاج الانظمة. من 
الافضل التخطيــط لميزانية متعددة الســــنين والحـفاظ على اســتقرار 
فيها. التأرجــح، لاغلاق خطط وهيئــات وبعد ذلك اعــادة فتحها، مبذر 
ويســيء للامن. هذه القاعدة تبنتها لجنة بــرودت التي أوصت بزيادة 
ميزانيــة الدفــاع التي بدأت هذا العام شــريطة أن يكــون الجهاز الامني 
ناجع. رغم الحماســة السياسية، فان الخلاف في الميزانية موهوم اكثر 
منه حقيقي، إذ مســبقا يقترح له حل حســابي وليس جوهريا: الموافقة 
الان على تمويل كل شيء، ولكن تأجيل جزء من التمويل لسنة الميزانية 
التاليــة. هذا اعلان مبادىء ذي مكانة قوية وان لم يكن ملزما. الحكومة 
التاليــة، قبــل الانتخابات او بعدها، لن ترغب فــي أن تكون متهمة بترك 

الامن لمصيره. 
رئيس الاركان غابي اشكنازي درج على القول ان الجيش الاسرائيلي 
ينبغي أن يكون دوما في واحدة من حالتين، القتال او الجاهزية للقتال. 
ولصب مضمون في هذا الشــعار على الجيــش  ان يتواضع، يتخلى عن 
رمــوز المكانة ـ ســيارة العقيد لا حاجــة لان تكبر معه عندمــا يتلقى رتبة 
عميــد ـ والغــاء، تمدين او خصخصة اعمال ليســت له، مثــل محطة بث 
صوت الجيــش. الضابطيــة العليا، التي تكســب اجورا عاليــة وتتطلع 
الى التقدم في مناصب اعلى، سيســعدها البقاء في الخدمة حتى بدون 
حوافــز، التي مــن الصحيح توجيهها الى القــادة الميدانيين والى خبراء 
التكنولوجيا الشــباب. من حــق الجيش الاســرائيلي أن يتلقى ميزانية 
مناســبة لاحتياجاته، ولكن واجبــه ان يظهر بانه يســتخدمها بنجاعة 

وتواضع.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/8/19

ايران هبة السماء لاسرائيل
يريف اوفنهايمر

■ هـو سياسـي مـن نوع آخـر: ليس هنـاك فـي محيطه رجـال أعمال 
ورجال مـال، رجال اعـلان ومستشـارون اعلاميون، رواد الـرأي العام 
وصحافيـون. ليس هـو خريجا لوحدة رئاسـة الاركان وعمليا لم يخدم 
فـي الجيش ابـدا. هـو الممثل الاعلى للوسـط الاكثـر ظلما في اسـرائيل. 
ومـاذا يحصـل عندما يخـرج في نطاق منصبـه الرفيع في مهمة رسـمية 
الـى الالعاب الاولمبية فـي بيجين؟ كونه لا ينتمي الى «النادي السـليم»، 
فقبـل سـفره حظي بعناويـن رئيسـة وتقاريـر صحفيـة، كل هدفها كان 
تسـخيفه بشكل شـخصي وبشـكل غير موضوعي، تنز رائحة كريهة من 
العنصريـة. ومع وصوله الى هناك، في ظل غيـاب انجازات اولمبية ذات 
اهمية للرياضيين الاسرائيليين تبنى معظم المراسلين هناك فرعا رياضيا 

خاصا بهم: مناكفة وتصغير وزير العلوم الثقافة والرياضة.  
ابتهـج الصحافيـون بعدم قدرتـه ان يتذكـر وان يلفظ اسـماء جميع 
الرياضيـين من اعضاء الوفد لفظـا صحيحا، ولمكثه في الصين الذي امتد 
اسـبوعين لارادته المشـاركة في مراسـم ذكرى قتلى الالعاب الاولمبية في 

ميونخ. 
حاولوا أن تخمنوا كيف كان يرد الصحافيون لو كان وزير اسـرائيلي 

لم يجهد نفسه في الوصول الى مراسم الذكرى. 
بخـلاف وزراء ومنتخبـي جمهور كثيريـن، اختار الوزيـر مجادلة ان 
يسافر الى الألعاب الاولمبية بغير صحبة ولو مساعد او مستشار اعلامي 
واحـد، وقد طلب تبديـل الفندق الذي حجز له بفنـدق ارخص جاهدا ان 
يوفـر امـوالا على دافـع الضرائـب. لكن الاعلام ازاء سـلوك جدي شـاذ 
ومبارك لوزير في اسـرائيل استمر في العيب عليه وفي التذكير مرة بعد 

اخرى بكلفة سفره على خزانة الدولة. 
ربمـا يمكن أن نوجه نقـدا لطول مكث الوزير في بيجـين، لكن الطريق 
طويـل من هنـا الـى الانقضاض الشـخصي عليه بسـبب كل سـلوك في 
الالعاب الاولمبية. اسـتمر الاعلام في كل فرصة في وصف «رحلة اللذات» 
للوزيـر في الصـين، والتأخر لعدة دقائق عن مراسـم الوفد الاسـرائيلي 
بسـبب خطـأ السـائق المحلي حظـي بعناويـن رئيسـة. وقد افـرط احد 
المراسـلين الـذي تسـاءل فـي تقريـره عن هبـوط الوزيـر فـي العاصمة 
الصينيـة بتهكم فـوق صفحات الصحيفة: «هل صدقـت ام غالب مجادلة 
ان صينيا محرجا سـيقف في يوم مع اسـم ابنها في وسـط اكبر مطار في 

العالم؟».
ان تمثيـل وزير عربي لاسـرائيل على منبر دولي عظيـم الاهمية ليس 
مسـألة تافهـة. فـي السـنين الاخيـرة وكثيـرون فـي الجهاز السياسـي 
يعرضـون عـرب اسـرائيل على انهـم طابور خامـس يريـد القضاء على 
الدولـة، يمثـل الوزيـر مجادلـة واقعـا مختلفـا يؤيـد تشـبيك الايـدي، 
والتسـاوي والمصالحـة الداخلية بين العـرب واليهود. ان سـفر مجادلة 
علـى الخصـوص كممثل اسـرائيلي رسـمي الـى بيجين يجـب أن يكون 
مصدرا لفخر كل اسرائيلي يؤمن برؤيا الدولة اليهودية ـ الديمقراطية. 

اذا كان الصحافيون في بيجين يريدون في اطار اسـتعراض ما يحدث 
في الالعـاب الاولمبية ان يتناولوا عدم العدل والظلم في تقسـيم الاموال 
العامة فيحسـن ان يسـألوا لماذا لم يوجد هذا العام أي رياضي عربي في 
المنتخب الاولمبي الاسرائيلي، ولماذا وصل رياضيون قلة فقط من الوسط 

العربي الى هذا المقام في الالعاب الاولمبية في السابق. 

٭ سكرتير عام «السلام الان» وعضو حزب العمل
معاريف 2008/8/19

عربي يمثل اسرائيل بالأولمبياد
حذارِ من واقع جديد يوئيل ماركوس

 

■ فـي الاسـبوع الماضـي نشـر خبـر فـي 
صحيفـة «هآرتـس» بقلـم الوف بـن ومفاده 
ان الولايـات المتحـدة قـد حـذرت اسـرائيل 
من مباغتة شـن هجـوم على ايـران من دون 
اعلامها مسـبقاً. رد اسـرائيل علـى التحذير 
«اسـرائيل  واسـتفزازيا.  متعجرفـا  كان 
اوضحـت في معـرض ردهـا... انهـا تحتفظ 
لنفسها بحرية الحركة ان فشلت مساعي منع 
ايران من الحصول على الذرة بطرق اخرى». 
لـم يجـف حبـر التصريحـات الاسـترجالية 
الإسرائيلية بعد حتى قامت روسيا باجتياح 
جورجيـا مطلقه تهديدات بشـن هجوم على 
بولنـدا ايضـا ان اقدمـت الولايـات المتحـدة 
على نصـب الصواريـخ  كما اعلنـت في دول 
المعسـكر السـوفياتي سـابقا والتـي ترفض 

الخضوع لارادة موسكو.
اسـرائيل  علـى  يتوجـب  التـي  العبـرة   
ان تسـتخلصها مـن الهجمـة الروسـية على 
جورجيـا هـي انهـا ان علقـت لا قـدر الله في 
حرب فقد تجد نفسها وحيدة. هي لا تستطيع 
المتحـدة  الولايـات  تدخـل  علـى  الاعتمـاد 
التلقائي بعد ان شاهدت انها لم تحرك ساكناً 
لكبـح الهجمة الروسـية العدوانية. بوش لم 
يتنازل عن اجازته الصيفية  واكتفى بارسال 
كونداليزا رايس الـى جورجيا في زيارة هي 

اقرب الى زيارة التعزية.
 صيـف 2008 يضـع اسـرائيل امـام واقع 

جديـد ـ ألا وهو عودة روسـيا الى الاعيب 
كيـف  واضحـاً  ليـس  البـاردة.  الحـرب 
سـتتطور المجابهة الحاليـة، ولكن حتى لو 
تم التوصـل الى حلول بين الـدول العظمى 
واوروبـا وتم التوقيع علـى اتفاقيات، فقد 
اوضحت روسـيا بصـورة قاطعة انها على 
الخارطـة مرة اخـرى. سـواء كان ذلك في 
مراكز النفط او في بؤر استراتيجية اخرى 
فـي منطقتنـا ايضـا. ليـس مـن المؤكـد ان 
روسيا  غير راضية عن تسلح ايران نووياً 
الذي يعتبر الخطـر رقم واحد الذي يحدق 
باسرائيل،  ولكنها لم تطلق اية كلمة تحفظ 

حتى الان في هذه القضية.
 في ظل الواقع الجديد من المهم ان تسير 
اسـرائيل مـن الان فصاعـدا علـى اطـراف 
اصابعهـا. خصوصـا انهـا تقـاد فعليـا من 
قبل حكومة انتقالية ملزمة بتجنب توريط 
الدولـة فـي عمليـة تجعـل العالـم ينقـض 
عليهـا. وفوق كل شـيء ـ من المحظـور لها 
ان تفاجـئ امريكا الدولة الاعظم وحليفتنا 
الوحيـدة وان تورطهـا. توريـط الولايات 
المتحدة قد يرتد علينا بصورة صعبة. على 
اسـرائيل ان تأخـذ بحسـبانها المحدودية 
التـي تعاني منهـا الدولة الاعظـم في اطار 

شن عملية عسكرية ضد دولة سيادية.
لأن  خائفـون،  عندنـا  المتشـائمون   

الولايـات المتحـدة قـد تعـود الى سياسـة 
العزلة التي ميزتها عندما اجتاح النازيون 
اوروبا فـي بداية الحرب العالميـة الثانية. 
قلـق اسـرائيل مـن العزلـة الامريكيـة في 
مكانـه بالتأكيد، ولكـن يجب الافتراض ان 
الولايـات المتحـدة لن تتخلى عـن علاقتها 
المتميزة مع اسرائيل بسهولة. ومع ذلك من 
الممكـن تلمس الارهـاق الظاهر علـى ادارة 
بـوش نفسـها العالقة فـي نوع مـن فيتنام 

«ب» في الشرق الاوسط.
 هنـاك شـعور بالارهـاق والنفـور فـي 
اوساط الرأي العام الامريكي من ادارة بعد 
ادارة لا تنجـح في حل الصراع في المنطقة. 
بيـل كلينتون كـرس جهودا غيـر قليلة في 
التوصل الى تسـوية مع الفلسطينيين ومع  
سورية الا ان اسـمه سيذكر اكثر باعتباره 
الرئيـس الوحيـد الـذي لعـب بالسـيجار 
تحـت طاولـة العمل الرئيسـي مـع مونيكا 
ليفنسـكي اكثر مـن كونه صانعاً للسـلام. 
بـوش الاب حرر الكويت الا انه ترك صدام 
حيـاً وبذلـك زرع بـذور الحـرب الحاليـة 
القتلـى  الالاف  عشـرات  مـع  العـراق  فـي 
والجرحـى. ابـراج التوائـم سـقطت علـى 
رأس بـوش الابـن اثـر العمليـة الارهابية 
الاكبـر فـي تاريـخ الولايـات المتحـدة. هو 
اعلـن عن الحرب ضد محور الشـر ومع كل 

قوته وكل اجتياحاتـه وكل المليارات التي 
دفعت كرشـوة لم ينجح فـي القاء القبض 
على اسـامة بـن لادن حتى الان. شـخص 
واحـد فـي آخر المطـاف. بـوش تدخل  في 
مـع  الفلسـطينية  الإسـرائيلية  التسـوية 
مراهنـة كبيـرة ولكـن مطلبـه بالدمقرطة 
واجـراء الانتخابـات اوصـل حمـاس الى 

سدة الحكم.
 هنـاك امكانيتـان امـام الرئيـس الذي 
الحـرب  مواصلـة  بـوش:  مـكان  سـيأتي 
ضد محور الشـر او التركيز على المشـاكل 
تواجههـا  التـي  الجسـيمة  الداخليـة 
ازمـة  شـاملة،  اعتمـادات  امريكا:ازمـة 
القـروض العقاريـة، عـدم ثقـة الجمهـور 
بالاقتصـاد، ارتفاع اسـعار الوقود. والان 

ـ خطر تجدد الحرب البارده.
 بـاراك اوبامـا الذي يرفع شـعار «اجل 
للتغييـر»، قد يكـون اقل وداً مع اسـرائيل 
ولكن احدا  لا يسـتطيع ان يعـد بأن يأخذ 
جون ماكين مصالح اسـرائيل بالحسـبان 
كما يعـد الان. المرشـحان قد ينظـران الى 
مصير من سبقهما في المنصب ويستنتجان 
بـأن العلاقة مع اسـرائيل يجـب ان تكون 
اكثر تشـدداً واقل تدليـلاً في ظل ما يحدث 
في العالـم. الواقع الجديد يلزم اسـرائيل 
ايضـا بتوخـي الحيطـة وفـوق كل شـيء 
تخفيض مسـتوى عجرفتهـا والتخلي عن 
الافتراض لأن امريكا سـتكون على يميننا 

في اي وضع كان.   
هآرتس 2008/8/19

غيل ميخائيل

■ لعب نيقولا سـاركوزي والدبلوماسـية الفرنسـية 
دورا رئيسـا فـي الازمـة القوقازية، واعـادا مجد باريس 
السياسي الى ما كان عليه. لكن من وراء الانجاز الفرنسي 
كشـفت الحرب بين جورجيا وروسـيا عـن صدوع عميقة 
فـي الاتحاد الاوروبي بحيث ان باريس وبرلين اقرب الى 
موسكو من فيلنا ووارسو، تبدو أسس اوروبا الجغرافية 

ـ السياسية اكثر تضعضعا مما كانت عليه دائما.
خـرج سـاركوزي في رحلـة وسـاطته القوقازية وهو 
يضـع على رأسـه قبعتـين: قبعـة رئيـس فرنسـا وقبعة 
الرئيـس الـدوري للاتحـاد الاوروبـي. ورئيـس فرنسـا 
يرمـي الى تنمية منـاخ تعاون مـع روسـيا واقناعها بان 
هـذه مصلحتهـا. يجب لاجل ذلـك ان نعـرف وان نحترم 
مصالـح الـروس وان نمكنهـم مـن احتـلال المـكان الذي 

يناسبهم ويناسب تاريخهم. 
لـم يفهمـوا فـي الاليزيـه لمـاذا يصـر سكشـفيلي على 

أن يقـض مضجـع موسـكو. صعـب عليهـم ان يصدقـوا 
ان الجورجيـين لا يـرون ما يبـدو مفهوما ضمنـا وهو ان 
الكرملين اقام كمينا ودعا الله ان تخطو تبليسي لتقع فيه. 
والى ذلك منذ اعلان استقلال كوسوفو وتأييد بعض دول 
اوروبا الاجراء المتسـرع، ازيح البساط من تحت المطالب 
الجورجية في افخازيا واوسـتيا. يدركون في باريس ان 

ما يحل في صربيا يصعب منعه في جورجيا.
لكـن سـاركوزي يضـع على رأسـه قبعـة ثانيـة وهنا 
تصبـح الامـور اشـد تعقيـدا. فـي رحلتـه الدبلوماسـية 
تحـدث ايضـا باسـم بولنـدا والجمهوريـات البلطيقيـة 
الثـلاث التـي تنتمـي الى الاتحـاد الاوروبـي والتي ترى 
الحرب فـي القوقاز تجسـيدا للكابـوس. الحديث عندها 
عن عودة الى سـيناريو أزمة اقليم السـوديت في 1938، 
وجورجيا تلعب دور تشيكوسـلوفاكيا، وسـاركوزي هو 
تشـمبرلن يضع علـى عينيه نظارة ريبـان وبوتين يلعب 

دور الرجل ذي الشارب الصغير. 
تاريخها، ولا سيما الجمهوريات البلطيقية التي كانت 
جزءا من الاتحاد السـوفييتي والتي يشتمل سكانها على 
اقليـات روسـية (المشـكلة شـديدة الخطورة فـي لاتيفيا 

ودراماتية في استونيا). يغذي خوفا حقا في جار يسلك 
سـلوك كرايمر: ينسـى طرق الباب ويتقدم مباشرة الى 

الثلاجة. 
الاتحـاد الاوروبي غير قـادر على ضمـان الضمانات 
المعنيـة بها هذه الـدول. انضمت الى الاتحـاد الاوروبي 
والى حلف شـمال الاطلسي في قصد الى مراكمة عوائق 
عالية قدر الامكان لحالة يقررون فيها في موسـكو تغيير 
الاتجـاه، لكنهـا تضع ثقتهـا فـوق كل شـيء بالولايات 

المتحدة. 
المسـألة الروسـية اخذت تصبح القضية الرئيسة في 
النظام الدولي، وكشـفت الازمة الاخيـرة عن حقيقة ان 
اتحـاد  الــ 27 دولـة غير قادر علـى التوصل الـى اتفاق 
اسـتراتيجي حقيقي. الدول التي ترى نفسها ناجية من 
الاحتلال السـوفييتي غير معنية، وغير قادرة كما يبدو 
علـى هضم طريق ثالثة ترمي الى مصالحة الروس والى 
ضـم موسـكو الى الاتحـاد الاوروبـي. لا تقصـد باريس 
وبرلـين في مقابلـة ذلك الى جعل وارسـو تملـي جدول 

العمل الاوروبي. 
مكـن انقضاء الحرب الباردة اوروبا من أن تتقدم من 
سـوق مشتركة الى اطار ذي افق سياسي. عودة روسيا 
الى اللعبة قد تعيدها الى الوراء. بخلاف الاشـاعات، لم 
ينتـه التاريـخ ـ بل خرج فـي عطلة فقط ومنـذ عاد الينا 

كشف عن شبه كبير بالقرن التاسع عشر.
يديعوت 2008/8/19

دائرة المحور القوقازي

امير اورن

■ ايهـود بـاراك يعتقد علـى ما يبـدو ان الجمهور في 
اسـرائيل مشـكل من 7.3 مليـون ايهود بـاراك، وان كان 
صحيحاً ان مليون ونصف منهم من العرب اي باراكيون 
متنكـرون فـي زي مسـتعرب. بهـذه الطريقـة فقط يمكن 
تفسير الخطأ السياسـي المتمثل بانقضاضه على تسيبي 
ليفني. ناخب على صورته قد يتماثل مع جوهر رسالته ـ 
ضرورة وجود خلفية أمنية لرئيس الوزراء. ولكن مقابل 
كل ناخـب هناك ناخبة امرأة قد تعبر عن غضبها من هذه 
اللهجة الفوقية المتعالية واعتبار ذلك تعاليا على النساء 

ومعاقبة باراك بسبب ذلك في مواجهته مع ليفني.
المحـور الاساسـي فـي هجمـة بـاراك وموفـاز علـى 
ليفنـي هو المحـور العسـكري ـ المدنـي. ليفني اسـتعدت 
للدفاع عن نفسـها جيداً في هذا المجـال. الجنرال الوحيد 
فـي كتلتهـا يتسـحاق بن يسـرائيل الـذي كان فـي هيئة 
الاركان وفـي وزارة الدفـاع في عهد بـاراك يصد الهجمة 
ويقـدم التوصيات حول قدرات ليفني. هي أثارت انطباع 
مخضرمـي سـلاح المدرعـات فـي لقـاء نظم فـي النصب 
الموجـود فـي منطقـة اللطـرون. لديهـا علاقة شـخصية 
قوية مع قائد سـلاح الجو اللواء عيدو نحشـتان. شعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية (امان) وضعت رهن اشارتها 
مقيمـاً كبيـراً وهو عميـد من لـواء الدراسـات والابحاث 
لمسـاعدتها في المفاوضات مع الفلسـطينيين. ان انتخبت 
لرئاسـة الـوزراء فقـد تسـعى الـى تعيـين العقيـد آفيف 
كوخافي رئيس لواء العمليات في هيئة الاركان سكرتيراً 

عسكريا لها، على اساس المعرفة والتقدير.
المحور الثالث الذي لا يتحدثون عنه تقريبا هو محور 
العمـر. بـاراك اعتـاد ان يكون فـي الجيش طفـلا عجيبا 
يفـوق اقرانه. عندما اضطـر الى الانتظار سـنوات وراء 
سـنوات للوصول الى منصب رئاسـة هيئة الاركان قصر 
فتـرة ولايتـه لنفسـه ودخـل الى السياسـة عبـر طريق 

سريع وخلال اربع سنوات اصبح رئيسا للورزاء.
اليـوم يبلـغ عمـره 66 عامـا وهـو ينظـر الـى دورته 
الجديـدة بنـوع من التسـاهل. الفتى الاصغـر في الصف 
تحـول الى اكبرهم سـناً. ليفنـي المولودة  فـي عام 1958 
اصغـر منه بسـتة عشـرة عاما. فجـوة جيـل بأكمله. ان 
انتصـرت ليفني فـي كاديما فستشـكل حكومة مسـتقرة 
وتصـل الى الانتخابـات القادمة مـع احتمالية تكرار ذلك 
ـ باراك سـيبقى خارج رئاسـة الوزراء سنوات اطول من 
ان يعود اليها، باسـتثناء حدوث كارثة وطنية (وحينئذ 
ايضـا ليس من المؤكـد انه هـو الذي سيسـتدعى لانجاز 

المهمة وليس غيره).
ليفنـي لـن تكون الاصغر سـنا بين رؤسـاء اسـرائيل 
المتعاقبين. هذا الرقم القياسي محفوظ لبنيامين نتنياهو 
هاتـان  سـنة).   52) رابـين  اسـحاق  بعـده  عامـا)   46)
الحكومتان استطاعتا البقاء اقل من 3 سنوات وهي فترة 

قصيرة جداً ولكنها ضعف فترة حكومة باراك.
صراعات القدامى في مواجهة الاحداث ليست جديدة 
في السياسـة الإسرائيلية. الجيل الثاني من مباي خشى 
من انضمام رئيـس هيئة الاركان المتقاعد موشـيه دايان 
ومديـر عـام وزارة الدفـاع شـمعون بيـرس للكنيسـت 
وللحكومـة ـ دايـان كوزيـر وبيـرس كنائـب وزيـر فـي 
الـوزارة الاكثر اهمية وهـي وزارة الدفاع ـ الامر الذي قد 
يـؤدي الى قفزهم على مـن ينتظرون فـي الطابور لطول 

صبرهم.
خـلال الاثنـين وعشـرين عامـا التـي تلت حـرب يوم 

خبرة العمر
عكيفا الدار

 

■ لا حاجة لأن يكون الشـخص ارتور فنكلشـتاين 
الدكتـور المخادع الذي يعمـل الان لدى شـاؤول موفاز 
حتـى يـدرك ان ملاحقـة ايهـود بـاراك الاسـتحواذية 
من تسـيبي ليفني، تحولها الى نسـر كبيـر الجناحين. 
احـد مقربـي وزير الدفاع يقول بأن المسـألة ليسـت ان 
باراك يدرك انه يقرب تسـيبي ليفني من ديوان رئاسة 
الوزراء بـل انه معني بذلك وهو الذي اشـتهر بخبرته 
في تفكيك السـاعات. هو يعتقد ان شـهرين – ثلاثة من 
بعد وصول ليفني الى رئاسة الوزراء سيكتشف لاجئو 
العمـل في حـزب كاديما انهـا لا تفهم شـيئا في الاتجاه 
الذي سـتقودهم اليـه: التقدم يسـاراً، الانعطاف يميناً 
او المراوحـة في المكان. كلما قفزت الى الاعلى في اروقة 
الحكم كلما كان سقوطها هي وكاديما اكثر دراماتيكية.

الوجـه  «لكشـف  يخطـط  بـاراك  اخـرى  بكلمـات 
الحقيقي» للسياسية الاكثر شـعبية في اسرائيل. المرة 
الاخيرة التي حاول فيها باراك استخدام حيلة «الوجه 
الحقيقي»، كانت مع وجه ياسـر عرفـات والنجاح فاق 
كل توقعاتـه. وفقـا لدراسـة جديدة نشـرت فـي العدد 
الاخيـر من مجلة الشـؤون التربويـة «ماغاموت» ادت 
روايـة باراك ومفادها انه قد كشـف خدعة اوسـلو الى 
دفـع الجمهـور نحـو اليمين بقـوة اكبـر مـن العمليات 
كليـة  مـن  بارتـال  دانيـال  البروفيسـور  الارهابيـة. 
التربيـة في جامعـة تل ابيب والدكتـور عيران هلبيرن 
مـن كلية العلوم السياسـية في جامعـة حيفا، يظهران 
ان العنـف الذي اندلع في العـام 2000 لا يوضح وحده 
التغير الكبير الذي طرأ على الرأي العام خصوصا عند 

الحمائم ووسط الخارطة السياسية.
الاسـتطلاعات التـي جـرت فـي الانتفاضـة الاولى 
اشـارت الى ان تأييد اقامـة دولة فلسـطينية قد ارتفع 
في تلك الفترة تحديدا. حتى في ظل الفترات الارهابية 
الصعبة في أواسـط التسـعينيات لم يطرأ تغير سلبي 
على اسـتعداد الجمهور الاسرائيلي للتسوية الاقليمية 
وموقفه من عملية اوسلو. في المقابل يشير البحث الذي 
اجراه الاثنان فـي آذار (مارس) 2002 ان 53 بالمائة من 
الذيـن غيـروا موقفهـم بصـدد درجـة ثقتهـم  اولئـك 
بالقيـادة الفلسـطينية، ذكـروا اختيـار الفلسـطينيين 
لاسـتخدام الارهاب لتحقيق اهدافهم باعتباره السبب 
الاول وراء هـذا التغير. وفقـا للباحثين الجمهور اعتمد 

في هذه الحالة ايضا على امور سمعها من باراك.
بـاراك ادعـى انه عـرض علـى الفلسـطينيين الحد 
الاقصـى الـذي يمكنـه ان يقدمـه، الا ان عرفـات رفض 
لأنه كان يخطط للقضاء على دولة اسـرائيل من خلال 
اعـادة ملايين اللاجئـين. باراك ادعى ايضـا ان عرفات 
خطـط للانتفاضـة مـن قبـل توجهه الـى قمة السـلام 
وبذلك عبر عن تمسكه بتكتيك الارهاب. هذه معلومات 
قبلـت بكاملها من قبل المؤسسـة الإسـرائيلية وانتقلت 

للمواطنين من خلال اغلبية الوسائل الاعلامية.
الباحثـان يطرحان علامات اسـتفهام علـى حكاية 
«وجه عرفات الحقيقي». هما ينقلان في سياق ذلك عن 
رئيس الشـاباك في تلك الفترة آفي دختر الذي قال في 
آذار (مـارس) 2006: «انا لا اقبـل فرضية تعدد المراحل 
فـي الانتفاضـة الثانية برئاسـة عرفـات. لا عرفات ولا 
الانتفاضـة  ان  عرفـوا   (...) الانتفاضـة  صنـاع   (...)

ستحدث». 
«وفقا لتحليلنا» يقول بارتال وهليبرن، «من الممكن 
سـتصطدم  كانـت  مشـابهة  معلومـات  ان  الافتـراض 
بمسـتويات عالية من الارتياب من قبـل مؤيدي عملية 

السـلام لو انها صدرت عن قادة الليكـود... الامر الذي 
لم ينجح قادة الليكود في فعله لمعسـكر السـلام طوال 
سـنوات كثيرة، اسـتطاع بـاراك وشـركاؤه القيام به 
خلال فترة زمنية قصيرة». جزء كبير من هذا المعسـكر 
الـذي تبنى قصة «وجـه عرفات الحقيقي»، سـار وراء 
ارئيل شـارون مندفعـا وانتقل معه الـى كاديما. باراك 
يسـعى الان الى اعادة هذا المعسكر الى حزب العمل من 

خلال حكاية «وجه ليفني الحقيقي».

يدان يمينيتان

وفقا لقائمة القوانين التي مرت في الكنيسـت خلال 
الخمسـين يومـا الاخيرة مـن العطلة الصيفيـة، يمكن 
القـول ان لا حاجة لقيـام احزاب اليمـين بتقديم موعد 
الانتخابـات. الكنيسـت والحكومة تتصرفـان كيدين 
يمنيين. رئيسـة كتلة ميرتس زهافا جالؤن احصت 16 
مبادرة تشـريعية وقاسمها المشـترك هو المس بحقوق 
الانسان والمواطن. اغلبية المبادرات مرت في الكنيست 

بدعم من حزب العمل:
 1- تعديل اقتراح قانون الاضرار المدني بالنسـبة 
لرفع مسؤولية الدولة عن الاضرار التي لحقت بسكان 

المناطق في الانتفاضة الحالية.
 2- تعديل قانون الاجـراءات الجنائي الذي يعفي 
الشـرطة من توثيـق التحقيق مع المشـبوهين المتهمين 

بمخالفات امنية.
3- «قانـون درومـي» الـذي يمنـح الحصانـة لمـن 

يستخدم القوة ضد انسان دخل منطقة يملكها.
4- «قانون الاستفتاء الشعبي» الذي يلزم باجراء 
اسـتفتاء شـعبي أو اغلبية مـن 80 عضو كنيسـت في 
حالـة عقـد اتفاقـات سياسـية تتضمـن التنـازل عـن 

اراض.
5- تعديـل قانـون الكنيسـت الاساسـي اثر قضية 
عزمي بشارة الذي يحرم من زار دولة معادية من دون 

تصريح من ترشيح نفسه للكنيست.
6- تمديـد سـريان قانـون المواطنـة الـذي يحظر 
جمع شـمل عائلات لمواطنين اسرائيليين متزوجين من 

فلسطينيين من المناطق.
7- حظر اقامة طقوس حداد لذكرى منفذي الاعمال 

الارهابية.
8- نـزع المواطنـة والاقامـة الدائمـة مـن عائـلات 

المخربين سكان اسرائيل.
9- نزع حق التقاعد من اعضاء الكنيسـت المتهمين 

بمخالفات ضد امن الدولة.
10- تعديـل قانـون الدخـول الـى اسـرائيل الذي 
يتيـح اعتقـال المتسـللين لــ 96 سـاعة قبـل تقديمهـم 

للمحاكمة وسجن المطالبين باللجوء حتى 7 سنوات.
11- حظر مشـاركة فنانين لم يخدمـوا في الجيش 

في الحفلات الممولة من قبل الدولة.
لليهـود  كايمـت  الكيـرن  اراض  تخصيـص   -12

وحدهم.
13- تعديـل قانـون المواطنة الـذي ينقل صلاحية 
نـزع المواطنـة من وزيـر الدفـاع الى محكمة الشـؤون 

الادارية.
14- حرمـان عائـلات المخربـين من الحصـول على 

رسوم الدفن.
15- سجن المقاتلين غير الشرعيين.

16- اصـدار عفـو لمعتقلـي فـك الارتبـاط وكل مـن 
قدمت ضده لائحة اتهام وفي اطار تلك الاحداث.   

هآرتس 2008/8/19

«كاشف الاقنعة» يضرب مرة اخرى الهاتف يرن في الثالثة صباحا

عاموس كرميل٭
■ توجـد الاعيب نشـر وعلاقات عامة تعتبر ناجحـة، ولكن ليس دوما 
على أسـاس براهين مؤكـدة. كما يوجد مـن ضرر على نحـو ظاهر، ويظهر 
احيانـا بسـرعة. فمثلا، الدعايـة الانتخابية لهيلاري كلينتـون: «من يرفع 

الهاتف الاحمر في الثالثة صباحاً.
من الصعب أن نعرف ماذا فعل هذا الاعلان لكلينتون نفسـها. مشـكوك 
فيـه أن يكـون أثبت للناخبين المحتملـين بان البقاء ليوم الـى جانب القائد 
الاعلـى يمنح تجربـة كافية لخلافته. اختبـار النتيجة، خسـارة كلينتون، 
كان بالتأكيد سـلبيا.  اصداء الاعلان التـي وصلت الى هنا تمكنت منذ الان 
مـن الحاق الضرر الشـديد بالجودة غير العالية علـى نحو خاص للنقاش 
الجماهيـري، والـى التركيـز في مسـألة الهاتف بالنسـبة للمتنافسـين في 

كديما ولا سيما تسيبورا ـ تسيبي لفني، يثبت ذلك. 
تبعـث هـذه المسـألة، أولا وقبـل كل شـيء الحاجة الـى ادخـال اطباء 
مختصـين بعلـم النفس والجسـد في الصـورة السياسـية. اذا كانت هناك 
اهميـة دراماتيكيـة بهـذا القـدر لهوية مـن يرفع الهاتـف فـي ذروة النوم، 
فمرغوب فيه أن نعرف باي سرعة تتم فيها العملية وكم من الوقت يمر الى 

أن يستيقظ الشخص تماما. 
وفضـلا عن ذلك، في هذه المسـألة ينطوي افتراض تقشـعر له الابدان: 
فجـأة يدعـى القائـد الوطنـي لاتخاذ قـرار وجـودي للدولة بأسـرها وان 
يفعل ذلك وحده، دون أن يتشـاور مع احد، بسـرعة البرق. الهاتف الاحمر 
يـرن، ومـن يرفعه او ترفعه يتعـين عليه او عليها أن يقـرر، تقرر في لحظة 

استخدام سلاح يوم القيامة. 
لا يمكن الحسـد بالطبع لشـخص على كتفيه تلقى مثل هذه المسـؤولية 

كالبـرق. ولكـن يمكـن القول مسـبقا بانه سـيصل الـى ذلك، اذا مـا وصل، 
لانه فشـل بشـكل صارخ في اداء مهامه. المفاجآت التي تحتاج الى قرارات 
خاطفـة بحجم وجـودي لا يمكن لها أن تولد حقا خطفـا. بالتأكيد ليس في 
عالم تسـوده المعلومات الاسـتخبارية لعصرنا. فالتوقـع وحل الالغاز هما 
جـزء لا يتجزأ من عمل القائـد الوطني، من خلال المحافـل التي يفترض أن 
يقودهـا.  اذا كانت هذه المحافـل تترك مجالا للمفاجآت الاسـتراتيجية لان 
تصـل حتى ازمة وجوديـة في 3:00 صباحا ـ وحتى فـي 3:00 عصرا ـ فهذا 

دليل على أن هناك شيئا عليلا في الرقابة والقيادة للقائد. 
توجـد علة أسـاس اخرى فـي أن القائـد الوطني يتعين عليـه أن يتخذ 
قـرارات حرجة في كل سـاعة من سـاعات اليـوم، وحده. دون قـدرة على 
التشـاور مـع شـخص آخـر. اذا لم يكن هـو حريصـا على أن ينشـيء الى 
جانبه، فور تسلمه مهام منصبه، فريقا مهنيا خبيرا ومصداقا، فانه يخون 
مسؤوليته الكبرى. اذا لم يكن يضمن مسبقا بان يكون هذا الفريق متوفرا 
حتـى عندمـا يرن الهاتف الاحمر فـي ظلمة الليل، فلا ريب أن القائد فاشـل 
ومفشـل.  السؤال ذو الصلة بالنسبة للمرشحين المختلفين لرئاسة الوزراء 
ليس بالتالي من منهما أكثر مناسـبة لرفـع الهاتف بالمعنى الضيق للاعلان 
الامريكـي الضار، بل من منهما سـيقلص قدر الامكان الحاجـة الى مثل هذا 
الرفـع. مـن منهما سـيفاجأ اقل مـن الجميع، ليـس لانه يتمتع باحاسـيس 

التنبؤ، بل لانه يعرف كيف يستعد بشكل عاقل للاحتمالات المختلفة.
مـن الصعـب ان نترجم مثل هذه المسـائل الى اعلان قابل للاسـتيعاب. 
ولعله ايضا من الصعب ان نلصقها بالفتيان والفتاة الذين يلعبون امامنا. 
ومع ذلك، فالاجوبة عليها هي التي ستعرفنا على المؤهلات الحقيقية لادارة 

الامور.
٭ كاتب دائم في الصحيفة
يديعوت 2008/8/19

عوفر شيلح٭

■ حاول احـد مقربي ارئيل شـارون اكثر 
رؤسـاء الحكومـة شـعبية فـي اسـرائيل في 
ان  الاخيـرة  والعشـرين  الخمـس  السـنين 
شـخص  لا  بالضبـط  اريـك  لاءم  لمـاذا  يبـين 
آخـر. وصـف مشـهدا مـن الحيـاة، أتـى فيه 
رئيـس الاركان الى شـارون وفي يـده تقرير 
عـن طائـرة ركاب لدولـة اجنبيـة تقترب من 
اسـرائيل ولا يوجد اتصال بها. قال المقرب ان 
شـارون كان مشـغولا في ذلك الوقت بنشاط 
يحبـه حبا خاصا هـو التهام البطاطـا المقلية 

مع الكاتشوب. 
اقتربـت الطائـرة مـن الخط الاحمـر، قال 
رئيـس الاركان. بعـد قليـل حتـى اذا قررنـا 

اسقاطها قد تتحطم فوق تل أبيب. 
يمضـغ  وهـو  شـارون  قـال  اسـقطوها، 
بهدوء. لكننـا لا نعلم بيقين هل توجد لقادتها 
نيات سـيئة، قال رئيس الاركان. هذه طائرة 
ركاب.  إذن لا تسـقطوها، قـال شـارون مـن 
غيـر أن يكف عـن المضغ. انتم حـددتم الخط، 
وخلصتـم الـى اسـتنتاج ان هـذا هـو الخط 

الاحمر، قرروا.
فـي النهايـة نشـأ اتصـال بالطائـرة ولم 
تسـقط بطبيعـة الامـر. على نحو يشـبه غير 
قليـل مـن حـالات مشـابهة اخرى كانـت ولم 
تنشـر، ولكن بخـلاف الطائـرة الليبية التي 

اسقطتها اسرائيل في سيناء في 1973. 
مسـت القصـة بطبيعـة الامر الزعـم الذي 
أصبـح أخيـرا اول امتحان للزعيـم: من تريد 

أن يرفـع سـماعة الهاتـف فـي الثالثـة قبيـل 
الصبـح. هنـا الان فـي الثالثـة قبيـل الصبح 
يـأكل  ان  تريـدون  مـن  تقتـرب.  الطائـرة 
البطاطـا  المقليـة ويتخذ قـرارا: تسـيبورا أم 
شـاؤول، ايهـود أم بيبـي. القصة قصـة مثل 
فيلم مـن هوليود يجـري امـام ناظريك. لكن 
في رئاسـة الحكومة تحدث مشـاهد كهذه في 
مرات قليلـة جدا اذا حصلت اصـلا. قد يكون 
تأثيرهـا كبيـرا وقد يكـون معدوما: اسـقاط 
الطائرة الليبية من الاحـداث الاقل اهمية في 
ولاية غولدا مائير. والمهمة حقا وعلى رأسـها 
رفـض مفاوضة مصـر في بدء السـبعينيات، 
وادارتها الفاشـلة لحـرب يوم الغفـران التي 
كانت نتيجة مباشـرة لرفـض المفاوضة تلك، 
لم تحـدث بمرة واحـدة ولا فـي الثالثة قبيل 
الصبـح. تم التعبير بهـا عن اجهـزة عظيمة، 
ووزراء ورجـال جيـش واذرع أمنيـة. وكان 

الاخفاق فيها اكبر باضعاف مضاعفة.
ليسـت الحياة فيلما، ولا تتلخص لحظات 
الازمة وقـرار رئيـس الحكومة بثـوانٍ يكون 
الحسـم فيهـا قاطعـا. ليسـت الزعامـة هـي 
الرجولـة الفارغـة لــ «اسـقطوها». رئاسـة 
الحكومـة رؤيـا، وقـدرة على تحريـك الناس 
في دوائـر صغيرة وفي مقيـاس دولة كاملة، 
تملكهـا.  مركبـة  لنظـم  عقلانـي  واسـتعمال 
الامـور المهمة حقـا التي يفعلهـا الزعيم – ولا 
تتصـل كلهـا بالاعمـال التـي يتم فيهـا فقدان 

حياة البشر – تحرك في زمن طويل، وتتطلب 
ثقـة كبيرة وتمسـكا بالهـدف، ولا سـيما فكر 
مستقيم وفهم انك لن تصل انت نفسك الزعيم 

الكبير الى أي مكان وحدك.
اصيب دافيـد بن غوريون بتردد كبير قبل 
اعلان دولة اسرائيل. أتى ذلك في نهاية مسار 
طويـل، وجـدل داخلي غير سـهل، واعلانات 
متشـائمة لمؤيديـن ومعارضـين. فـي مقابلته 
اتخـذ ايهود اولمرت القرارات التي افضت الى 
حـرب لبنان – لانه لم يتخـذ قط قرارا واحدا 
علـى الخـروج للحـرب – ببـرود اعصاب في 

غضون دقائق وفي تسامٍ للروح تقريبا. 
يؤمـن  أن  الحكومـة  رئيـس  علـى  يجـب 
ان التربيـة مهمـة حقـا، وانه يجـب أن تكون 
لاسرائيل طريق اقتصادية بينة، وانه لا يحل 
العمل فـي القضايا الامنية قبل امتحان جميع 
الخيـارات وسـماع الرأي المخالـف، من جهاز 
غيـر مؤلف كله من اناس يتخـذون القرارات 

في الثالثة قبل الصبح.
مرة فـي مدة الولاية قد يحتـاج هو أو هي 
الى الـرد على الهاتف في الثالثة قبل الصبح. 
اذا قاموا بالاشـياء الصحيحة قبل ذلك، واذا 
ادركوا حـدود قوتهم والحاجة الـى الاعتماد 
علـى الاخرين ايضـا، فسـتكون نغمة كلامهم 

عندما يرفعون السماعة اقل اهمية.
٭ كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/8/19

الـ 3صباحا وسلاح يوم الدين

الغفران كانت رئاسـة الـوزراء بيد ثنائيـين فقط، رابين 
وبيريز من حزب العمل ومناحيم بيغن واسـحاق شامير 
مـن حزب الليكود. بيغن وشـامير ولدا فـي العقد الثاني 
من القرن العشـرين، رابـين وبيريز ـ في العشـرينيات. 
وفي ظلهم جف مواليد الثلاثينيات والاربعينيات. فشل 
باراك وحده هو الذي نفخ روحاً سياسية جديدة لارئيل 
شارون العجوز بين رؤسـاء الوزراء في مجيئه وذهابه 

وشارون هو الذي احيا ايهود اولمرت.
رابـين خصوصـا فـي السـنوات الخمـس والنصـف 
كوزيـر للدفـاع في حكومتي بيريز وشـامير، بـدد الوهم 
بأن رئاسـة الوزراء هي بالنسبة له مجرد «خيار وليس 
هوسـاً». فـي الواقع هـو لم يتوقف عـن الرغبـة في هذا 
المنصب الا انه غلف نفسـه بالشـعور بالرضـا والاكتفاء 
حتـى لا يصـاب بخيبـة الامـل. تشـوق بـاراك الواضح 
للعـودة الـى منصبه السـابق باعتبـاره الان متقدما في 

العمر والخبرة يتسبب في كبواته.
سن السياسـي الذي يتبوأ المنصب السياسي الاعلى 
هام في سـياق آخر: علاقاته مع المسـتوى الاختصاصي 
المهنـي الخاضـع لـه. بنحـاس لبون عـين وزيـرا للدفاع 
وهو في التاسـعة والاربعين من عمره حيث كان ناضجا 
بدرجة كافية اكثر من دايان وبيريز الا انه صغيرٌ بدرجة 
اقلقت منافسـه علـى خلافة دافيد بن غوريون. شـارون 
وزير الدفاع الذي كان يبلغ من العمر 53 عاما اكبر بسـنة 
واحـدة من رئيس هيئة الاركان رافائيل ايتان لم يضبط 

نفسه وتصرف كرئيس هيئة اركان اعلى.
نتنياهـو لـم يظهـر الاحتـرام لرئيـس هيئـة الاركان 
الاكبر منه سـناً امنون ليفكن شاحك. نفس الشيء حدث 
مـع ثنائـي عمير بيرتـس ودان حالوتس. هنـاك اختبار 
كهذا سيواجهه باراك اوباما ان حظي بالرئاسة: القيادة 
العسكرية العليا اكبر منه سناً بعقد من السنين حتى عقد 
ونصف. في سـاعات الطـوارئ تكون هـذه قضية بالغة 
الاهميـة كما تعلم جون كيندي عندمـا اصطدم مع القادة 

العسكريين في ازمة الصواريخ في كوبا.
ليفني ان وصلت الى رئاسة الوزراء ملزمة بأن تتغلب 
على ثلاث دوامات: هي سـتكون مدنية وامرأة والاصغر 
سـناً من بين الوزراء الذين سـيغارون منهـا واصغر من 
رئيـس هيئة الاركان ومـن رؤسـاء الاذرع الامنية. لذلك 
من الجيـد انها تتعرض الان الى هجمة من جبهتي باراك 
وموفاز. هذه التجربة جيده بالنسـبة لها لأنها سـتقصر 

سنوات نضجها في المنصب. 

هآرتس 2008/8/19

ليفني ذات الـ 50 عاماً مقابل رجل الـ 66
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أصدر مختارات من دواوينه الشعرية مؤخرا 
الشاعر الأردني عمر أبو الهيجاء : المبدع الحقيقي لسان المتعبين

عمان – «القدس العربي»: 

يعد الشاعر الأردني عمر أبو الهيجاء 
واحدا من التجارب الأردنية التي 

بدأت في الثمانينات وترسخت في 
التسعينيات ضمن خصوصية واضحة، 

فقد اشتغل على قصيدته بدأب كبير، 
وأخلص لنصه الشعري، وتواصل 

عطاؤه في إصدار الدواوين، وأولها 
«خيول الدم»  1989،  ثم «أصابع 
التراب» 1992،  «معاقل الضوء» 

1995، «اقل مما أقول»  1997، «قنص 
متواصل» 2000، «يدك المعنى ويداي 

السؤال 2001»،  
«شجر اصطفاه الطير»  2004، وأخيرا 

أصدر مختارات شعرية من دواوينه 
السابقة جمعها في كتاب واحد اسماه 

«أمشي ويتبعني الكلام» وهو من 
منشورات أمانة عمان الكبرى.

 عمل أبو الهيجاء في رابطة الكتاب 
الأردنيين سكرتيرا إداريا لست سنوات، 
ثم انتقل للعمل الصحافي الثقافي، وهو 

اليوم في جريدة «الدستور» الأردنية 
محررا وكاتبا، عضو رابطة الكتاب 
ونقابة الصحفيين الأردنيين، وهو 

مشارك نشط في المهرجانات الشعرية 
والأمسيات. يقول الناقد والشاعر د. 

راشد عيسى عن مختارات ابو الهيجاء 
«نصوص عمر تخلو  من الخطابية 

والمباشرة، وتصعد نحو التجريد بصفته 
أليق الأساليب المخيالية لقصيدة النثر، 
وهو تجريد لصيق بالمعمار السوريالي 

الذي تصبح فيه اللغة نظاما رمزيا 
وإرشاديا مستندا إلى الانزياح الدلالي 

اللغوي..».
هنا حوار حول تجربته الشعرية 

والصحفية والتقاطعات ما بينهما:                                                                 

■ مــا الــذي تــرى انــك أنجزتــه من 
المغايــرة والجدة فــي مجال الشــعر منذ 
«خيول الدم» إلى ديوانك السابع «شجر 
اصطفــاه الطيــر» على اللغة والأســلوب 
مقارنة بالمشهد الشعري المحلي والعربي 

من حولك؟
■ منـذ صـدور أول عمل شـعري لي 
«خيـول الدم» وقصائد هـذه المجموعة 
معظمها كتب بعد منتصف السـعبينات 
وكما تعلم هذه المرحلـة وما بعدها إلى 
مضطربـة  كانـت  الثمانينـات  أواخـر 
سـادتها حروب وانتفاضات كثيرة في 
فلسطين وحرب بيروت، كل ذلك كان له 
وخز كبير في داخلي المسكون بالوجع، 
فأنا من جيل الانكسـارات والهزائم من 
67 إلى 73 إلى 82 وصولا لحرب الخليج 
الأولي والثانية وسقوط بغداد أندلس 
العـرب الثانيـة، فكانـت خيـول دمـي 
تركض على مسـاحة الجرح في الجسد 

المتشظي.
إلـى  تقودنـي  أخـذت  القصيـدة 
جوانية الهم الإنسـاني المعيشـي، إلى 
التفاصيـل الدقيقـة فـي خارطـة الألـم 
وصـولا  والرحيـل  والنفـيّ  والتشـرد 
إلـى هضبـات الحلـم الأسـمى الوطن، 
جسـدي أصبح متعدد الثقـوب، ثقوب 
الزمن والصواريخ التي اخترقت ألواح 
الزينكو والبيوت الطينية في المخيمات 
حين كانت تطلقها «إسرائيل» ليلا على 
اربد شـمال الأردن، كل هذه المشهديّات 
مخيلتـي  علـى  وقعهـا  لهـا  العصيبـة 
منـذ كنت طفـلا، حملتنـي وحملتها في 
صندوق رأسـي الطافح بذاكـرة الموت 

ورائحة الدم.
«خيـول الـدم» اطـل بمجموعـة من 
الموقوتـة،  بالقنابـل  أشـبه  القصائـد 
راسـمة توجعات الإنسـان المنفي على 
الـدم  تقـرأ  قصائـد  الأرض،  أطـراف 
لوحـة  تقـرأ  الطرقـات،  فـي  المتناثـر 
وتقـرأ  الحجـارة  وأطفـال  الشـهداء 

تهاليـل أمي في وداع الفرح على شـفاه 
الطفولـة المخنوقـة بدخـان الدبابـات 

وبساطير الفاشست.
مجموعتـي  أصـدرت  ذلـك  بعـد 
الشـعرية «أصابع التراب» التي جاءت 
هاتـان  الأولـى.  للمجموعـة  مكملـة 
المجموعتـان كانـت اللغـة والأسـلوب 
والتقنيـة اقرب إلى الحـدث فيهما، لغة 
مبسـطة وشـفافة غيـر أنها بعيـدة كل 
البعـد عـن المباشـرة أو التقريريـة، ثم 
توالـت إصداراتـي الشـعرية، حاولت 
في كل مجموعة أن لا أكرر نفسي وأقدم 
ما هو جديد علـى صعيد القصيدة وكل 
مجموعـة كانـت تختلـف عـن الأخرى 
سـواء على صعيـد اللغة او الشـكل او 
المضمـون بـرؤى مغايـرة فـي البحـث 
وتشكيلات اللغة وتراكيبها والعلاقات 
فيمـا بينها مـن الدلالة والمعنـى، اعتقد 
أننـي اسـتطعت أن أجد لـي مكانا على 
خارطة الشـعر محليـا وعربيا وصوتا 
خاصا يميزني عن غيري من الشعراء.

لقـد بـدأت مـع قصيـدة التفعيلة ثم 
انطلقـت إلـى فضـاء آخـر للقصيـدة، 
فضـاء أكثـر اتسـاعا للتحليـق ليـس 
عجـزا مني في متابعة قصيدة التفعيلة 
المموسـقة وإنمـا البحـث فـي المـزج ما 
بين الشـعر والنثر وصولا لنص كوني 
لا يخلـو مـن شـعرية عاليـة مـن حيث 
تكثيـف اللغة وإيجـاد إيقاع يتماشـى 
الشـعر  أن  وأرى  الحيـاة،  عجلـة  مـع 
ليس فقـط الـوزن وإن كان هو من أهم 
عناصـر القصيدة، فإلـى جانب الوزن 
هناك عناصـر مهمة كثير من الشـعراء 
يهملها مثل الانزياح والتكثيف والبناء 
المفـردات  بـين  الجديـد  والتراكيـب 
إذا  ذلـك،  وغيـر  والمفارقـة  والدهشـة 
القصيـدة إن تخلت عن هـذه العناصر 
أعتقـد  الـوزن  علـى  فقـط  واعتمـدت 
تكـون قد أصيبـت بالغيبوبـة والموات 
لأنهـا فقـدت روح الشـــــعر، أنا هكذا 
أنظر إلـى القصيـدة، والقصيـدة التي 
الداخـل  مـن  تهزنـي  ولا  تسـتفزني  لا 
أعتبرهـا قصيـدة هزيلـة ومشـلولة لا 
تسـتطيع الوقـوف أو مغادرة فراشـها 

لأنها خلقت مريضة.
■لاحظت فــي قصائــدك أنــك تركز 
كثيرا على « الجسد الجريح» وأنينه وأنه 
يحضر كثيرا مفــردات وصورا، فهل هذا 
الأمر يدخل في ســياق التوجه الشعري 
والروائي للاحتفاء بالجســد وهواجسه 

أم هو أمر ذاتي خالص؟
الشـعرية  أعمالـي  فـي  الجسـد   ■
يأخـذ دلالات ومعـان كثيـرة، ويظهـر 
جليّا في قصائدي المطوّلة فتراه جسدا 
ممزقا ينزّ دما ســـــــيّالا على عتبات 
الحيـاة المريضـة بآلة الحـرب المدمرة، 
ألا تـرى معي أن الجسـد العـــــــربي 
ممـزق من المحيـط إلى الخليـج، ودائم 
الأنـين والصـراخ، فعلى الشــــــاعر 
ويمعـن  يتحسـس  أن  الحقيــقـي 
بهـذا الجسـد ليكـون قريبـا مـن أنينه 

وسقطاته المتتالية.
لهـذا تجـد تركيـزي المتواصـل على 
فـي  وأتغلغـل  أحـاوره  الأمـة  جسـد 
ثنايـاه، فأنـا جـزء مـن هـذا الجسـد 
الجريح الذي مرتّ سـنوات جمر طوال 
عليـه ولـم يتعافى ولسـت الوحيد من 
بـين الشـعراء الذيـن أصيبـوا بلعنـة 
الجسـد الجريـح، فجسـدي وجسـدك 
وأجسـادنا لـم تـزل تئن مـن الطعنات 
المسـمومة بفعـل انكسـاراتنا الداخلية 

والخارجية.
من ناحية أخرى هناك الجسـد الذي 
الذيـن  الشـهداء  كجسـد  بـه  يحتفـى 
يعلموننا معنى العشق.. عشق الوطن 
والتضحيـة والفداء، لـم يكن احتفائي 
بالجسـد مجانيا وإن كنـت أيضا كتبت 
بفيـض عن جسـد المـرأة، حاولـت في 
قصائدي الكشـف مفردات هذا الجسـد 
ومكنوناتها لأرسـمها بطريقـة جمالية 
أخاذة  تقـرأ عالم المـرأة الخاص، بلغة 
تدغدغ مشـاعرها وتبحر في جوانيتها 

الفياضة  والمشـتعلة بنـار الحرقة، لأن 
المرأة برأيي حرارة دائمة ومسـبحة كل 
العاشـقين، هذا ما أراه، إذن ليس الأمر 
ذاتيـا وإن كان كذلـك فأجمل الأشـعار 
هـي التـي عبرت عـن الـذات وانطلقت 
إلـى الـذات الجمعيـة بـكل تفاصيلهـا 
فمعظـم  والوجوديـة،  الإنسـانية 
الشـعر في سـياقاته المتعـددة لا يخلو 
مـن الاحتفـاء بإنسـانية وكيانيـة هذا 
الجسـد بكافـة تفاصيلـه وتضاريسـه 
وكذلك الرواية احتفت بالجسـد بطرق 
مختلفة، فالجسـد له قـراءات متعددة 
ولا  واحـدة،  قـراءة  يحتمـل  لا  وهـو 
يحتمل أيضا الابتذال فـي التعبير عنه 

لأنه خلق ساميا ويبقى كذلك.
■ ثمة انشــغال أيضا بثيمــة الكتابة 
نفســها والشــعر تحديدا، فهل أنت قلق 
تجاه كتابة الشــعر والإنثيــالات التي قد 

تأتي ولا تأتي؟
■ القصيـدة تأتي وحدهـا، قد تأتي 
وأنـت فـي داخـل الحافلـة، وقـد تأتي 
وأنت في تسـير فـي الشـارع أو في أي 
مكان، وقـد تكون نائما فتهمـس لك أنّ 
اسـتيقظ، هكـذا تعيش معـك وتجعلك 
دائـم القلق، فأنا لا أقتحم قصيدتي هي 
التي تقتحمنـي فتأخذني إلى جناحيها 
وفضاءاتهـا الرحبـة وتحلـق بـي فـي 

سماوات كثيرة.
مـن هنـا أصدقـك القـول إذا قلت لك 
بأنني أعيش حالة قلـق دائم، فأنا قلق 
على الحيـاة، قلق على الوجـود.. قلق 
علـى حروفي النازفـة وخيالاتي.. قلق 
عليّ قلق على امرأة قد تأتي أو لا تأتي.. 
قلـق على حبري أن يجفّ وخائف على 
أصابعي أن تصـاب بالترهل والضعف 
والشـلل.. إنني قلق على كل شـيء في 
هـذا الكـون والوجـود... فقلقـي حـق 
مشروع، لكنني لست قلقا على قصيدتي 
إن جـاءت أم لـم تجـيء.. لأنهـا حتمـا 
ستأتي، والقصيدة لا تستأذن شاعرها 
في الحضور إليه، فقلب الشاعر حدائق 
تفيـض بالجمـال والخضـرة، المهم كل 
كاتـب أو مبـدع يعيـش قلقـه الـذي لا 
ينفصـل كينونـة الحيـاة وتفاصيلهـا، 
لأن المبدع الحقيقي هو لسان حال أمته 
والمعبـر عن تطلعاتها وأمالها وأحزانها 
وأفراحها.. إنه لسـان المتعبين في هذه 

الأرض.
■ كونــك أحــد شــعراء الأطــراف أو 
المحافظات أساسا، فهل كان لرحلتك إلى 
العاصمــة وعملك المتواصل فيها دور في 

تطوير تجربتك أو إعاقتها؟
■ اعتقـد أن تغيير المـكان لأي مبدع 
ضـروري لأنـه يكـون لـه الأثـر الكبير 
على نصه الإبداعي، فأنا كائن مهووس 
بالمـكان، ورحلتـي إلـى عمـان والعمل 
فيهـا لا أنكر بأنهـا افادتني كثيـرا، فقد 
أصبحـت قريبـا مـن الحـراك الثقافـي 
الثقافيـة  والمهرجانـات  والنشـاطات 
المحلية والعربيـة، تعرفت إلى أصدقاء 
لهم قاماتهم الإبداعية، فقصيدتي أيضا 
أخـذت بالاحتـكاك بـكل مـا هـو جميل 
ومبـدع، أي أنهـا تطـورت وأصبـح لها 
وترجمـت  وعربيـا  محليـا  حضورهـا 
بعض قصائدي الى غير لغة، وهذا كله 
بفضـل المتابعة والاجتهاد والاشـتغال 
علـى النـص دون الالتفات إلـى الوراء 
لأننـي أكتـب نصي وأمضـي ولا يهمني 
ما يقـال هنا وهناك، حقيقـة لقد حافظ 
نصـي علـى خصوصيتـه وهـذا ليـس 
رأيـي أنا إنـه رأي الكثيرين مـن النقاد 
فـي الوطـن العربـي،  وبالمناسـبة فإن 
أحـاول  تسـتفزني  التـي  القصيـدة 
أو  أقلدهـا  ولا   منهـا  أفضـل  أكتـب  أن 
استنسـخها، والقصيدة الرديئة أيضا 

تستفزني لأنها رديئة.
إذن المـكان لـه تأثيـره علـى مسـار 
المبـدع، وأقولهـا بصـدق التغيير الذي 
حـدث على قصيدتـي جـاء خالصا من 
تبعيـات كثيـرة لأنني أنا الـذي أحدث 
التغيير، ولعب المكان دورا لا يسـتهان 
بـه فـي التغييـر،  لكـن تقع مسـؤولية 

فكيـف  والمبـدع  الشـاعر  علـى  كبـرى 
يسـتطيع أن يتأثـر ويؤثـر فـي المـكان 
لينعكـس ذلك علـى منتجـه الإبداعي، 
لدينا شـعراء فـي المحافظات مـا زالوا 
يراوحون مكانهـم ونصوصهم مازالت 
تلهث، بمعنى لـم تتطور لأنها لم تحتك 
بالتجـارب الأخـرى والبعض لـم يقرأ 
كتابا في السـنة وهذا بالطبع لا يحدث 
تطـورا لديهـم لـم يطلعـوا علـى ما هو 
جديد في شتى حقول المعرفة والإبداع، 
بمعنى مخزونهم القرائي محدود، وفي 
المقابل هناك شعراء من المحافظات على 
اتصـال دائـم بالعاصمـة ويشـاركون 
حضورهـم  لهـم  ان  أي  بالفعاليـات 
وبالتالـي انعكـس ذلك علـى تجاربهم 
الإبداعية، هذا الى جانب أنهم يبحثون 
دائمـا عـن الجديـد مـن شـعر ورواية 
ومسرح وقصة الى غير ذلك،  أنت مثلا 
المكان أحـدث نقلة نوعيـة في تجربتك 
تونـس  مـن  عودتـك  بعـد  الإبداعيـة 
أنجزت عمـلا روائيا مهمـا والمكان كان 
بطـلا مركزيا فـي الرواية لأنـك ثقافتك 

اتسعت وخرجت من محليتها.
■ بالمناســبة كيــف تعامــل النقد مع 
تجربتك الشــعرية وهــل اشــتغل عليها 
كما ينبغي لهــا أم ظلمها ومر عليها مرور 

الكرام؟
■ اعتقـد أننـي محظوظ جـدا فمنذ 
صـدور مجموعتـي الأولـى التـي لاقت 
اهتمامـا نقديا لا بأس به سـواء محليا 
أو عربيـا، وتوالت الدراسـات النقدية 
حـول مجموعاتـي الشـعرية السـبع، 
لكن أود  أن  أشـير هنا إلـى نقطة مهمة 
ألا وهـي أن النقـد لدينـا وللأسـف نقد 
مصالـح وشـللية ونقـد محابـاة .. نقد 
أسـماء لا نقد نصوص، فنجد أن معظم 
خاضعـة  تكـون  النقديـة  الدراسـات 
الى كلاشـيهات جاهـزة يطبقها بعض 
سـواء  الإبداعـات  جـلّ  علـى  النقـاد 
غيـر  أو  قصصيـة  أم  شـعرية  أكانـت 
ذلـك، هـؤلاء النقـاد الذيـن أعتبرهـم 
كتبـة فقـط، لا يجهـدون أنفسـهم فـي 
القـراءة.. قراءة النصـوص والغوص 
في ثناياهـا، بل يعتمدون على أسـماء 
الكتاب فهم ينقدون ويدرسـون أسماء 
لا إبداعـات، في المقابـل هناك نجد نقداً 
جـاداً ومتميـزاً لا ينكـر احد اسـهامات 
بعض النقـاد العرب والاردنيين امثال: 
إحسـان عبـاس وفخـري صالـح ود. 
خالـد الكركـي وخليـل الشـيخ وعلـي 
الشـرع ونبيل حداد ود. ابراهيم خليل 

ود. راشـد عيسـى وعبداللـه رضـوان 
ود. محمـد عبيداللـه وغيرهـم الكثير، 
وكذلك هناك أسـماء عديـدة في الوطن 
العربي لها مكانتها النقدية وإسهاماتها 

في شتى المحافل العربية والدولية.
المهـم أن النقـد فـي النهايـة وبرأيي 
بالعمليـة  بعـد  يلحـق  لـم  المتواضـع 
تطورهـا،  يواكـب  ولـم  الإبداعيـة 
النقـد إبـداع علـى إبـداع،  علمـا بـأن 
المفروض أن يتماشـى ويواكب ويلحق 
بالإبـداع وان لا يبقـى أسـير مـدارس 
وكلاشـيهات جاهـزة فـي النقـد، عليه 
أن يقـرأ الإبداعات والكتابات الجديدة 
بعيدا عن الأسـماء والمحاباة والمصالح 
الشـخصية، أي بمعنى نريـد نقدا نقيا 

معافى من كل الشبهات والترضيات.
■ حدثنــا عــن عملــك الصحفــي في 
الجانب الثقافي وأثــره على قصائدك لا 
ســيما أن هناك مقولة يردده الكتاب بأن 

الصحافة مفرمة الإبداع؟
تقتـل  الصحافـة  أن  مقولـة  إن   ■
«مفرمـة  تقـول  كمـا  أنهـا  أو  الابـداع 
الابـداع» هـذا كلام مغلـوط وخال عن 
الصحـة، ولدينا العديـد من الأمثلة في 
هـذا المجال ممـن عملـوا فـي الصحافة 
ومارسوا الإبداع وقائمتهم تطول جدا، 
أعود إليك أنت المبدع والصحفي يحيي 
القيسي ها أنت تعمل صحافيا وما زلت 
تبدع وأصدرت أعمالا روائية وقصصية 
وغير ذلك وأنت تمارس مهنة الصحافة 
لـم يتأثر منتجك الإبداعـي، ربما يكون 
عـدم  او  بالوقـت  تعلقـا  أكثـر  الأمـر 
التفـرغ بسـبب العمـل الصحفـي لأنه 
هنـاك صحفي نشـيط ومبدع وصحفي 
كسول غير مبدع فلا يجوز أن نعلق كل 
شيء على شماعة الصحافة ونعتبرها 

مقصلة المبدع.
خلال عملي بالصحافة ومنذ أكثر من 
عشر سـنوات أصدرت أهم مجموعاتي 
الشـعرية والتي كانت علامة مميزة في 
هـذه التجربة وقد لمسـت ذلـك من الكم 
الهائـل من الدراسـات النقدية، لم يكن 
أي تأثير سـلبي للصحافة على نتاجي 
الأدبـي، بـل العكس الصحافـة أمدتني 
بالكثيـر بالمعرفة والاطـلاع والاحتكاك 
فالصحافـة  كثيـرة،  مبدعـة  بتجـارب 
أيضـا عمل إبداعـي يتوازى مـع المنتج 

الأدبي.

 التقاه: يحيى القيسي

«كلهم كانوا هنا»  كتاب للشاعر شكيب جهشان 
صدر في الذكرى الخامسة لرحيله

عمر ابو الهيجا  (القدس العربي)

لندن ـ «القدس العربي»:

يروي الشاعر شكيب جهشان، في كتاب له، صدر 
في الذكرى الخامسة لرحيله الأبدي، سيرته الذاتية، 
عبر رؤية تتمحور في الســيرة الجماعية لأبناء شعبه 
عامة في قريــة لا يحددهــا، وان كان يفوح من كلامه 
عنهــا فوحُ عطــر يقول إنهــا قريته المغــار الواقعة في 
منطقــة الجليل، تلك القرية التي ظــل يحن إليها حتى 
يومه الأخير، حين وافته المنية في بيته القائم في حي 

شيكون العرب في مدينة الناصرة.
الكتــاب حمل عنوان «كلهم كانوا هنا ـ حكايات عن 
نــاس من لحم ودم»، وصدر قبــل فترة وجيزة ضمن 
«منشــورات دار الهــدى للطباعــة والنشــر ـ كــريم»، 

وجاء في 160 صفحة من القطع المتوسط.
نجل الشــاعر الراحل، الدكتور إياد جهشان قال، 
إن مــادة الكتاب ليســت جديــدة، وان كانت تحمل 
فــي ثناياها بــذور بقائها كمــا ســيلاحظ قارئها، 
موضحا أن والده كتبها في أواخر التســعينات من 
القــرن الماضي، ونشــرها في صحيفــة» الاتحاد» 
الحيفاويــة التي كان خصها بما فاض به وجدانه 
من إبــداع أدبي، امتد على أكثر من نصف قرن من 

الزمــان. مشــيرا أن مادة هــذا الكتاب كانت شــكلت 
عمــودا فقريــا لعمل مســرحي، حمل عنــوان « اذكر» 
أخرجه نبيل عازر، وهو احد تلامذة المرحوم الشــاعر 

الراحل شكيب جهشان الفنان.
وأضاف نجل الشــاعر يقول في كلمة عرّف بها ما 
تضمنه الكتاب، نشــرت على غلافه الخلفي، كتظهير 
لــه، إن والده كان واعيــا إلى انه إنما يســجل مرحلة 
هامة من تاريخ شــعبه، هي مرحلة نكبته، ما ســبقها 
وما تلاها بقليــل، لهذا جعل تفاصيلها تدور في قرية 
جليلية، غير محددة الاســم، وذلك لمنحه ذاته إمكانية 
التعبير عن الروح القروية الفلســطينية بصورة عامة، 
كمــا انه جعل زمانهــا ذاكرة جيلــين أو ثلاثة أجيال، 
موضحــا أن والده اعتمد فــي كتابته لما تضمنه كتابه 
من مواد أدبية، على «الفطنة أكثر مما اعتمد التسلسل» 
وهــو ما أشــار إليه والده فــي افتتاحــه لكتابه، فيما 
يتعلق بما يمكن أن يلمسه القارئ من توافق بين أبعاد 
الكتاب الشــخصية، المكانية والزمنيــة، وبين الواقع 
اليومي المعيش، فانــه لا يعدو كونه محض مصادفة، 
اما الضمائر المروية عبرها مادة الكتاب فإنها كثيرا ما 

تخرج من مدلولها الأصلي، لا سيما ضمائر التكلم.
نجــل الشــاعر الراحــل اســتذكر بعضا مــن مواد 
الكتاب وأضاف يقول: لم تكن هذه الحكايات ســيرة 
ذاتيــة فحســب، وإنما كانت ســيرة جماعيــة لأناس 

عايشهم أبي، فاستفاد من تجاربهم لينقلها بلوحات 
أدبية، تشــبه القصص القصيرة، مشكلة في الختام، 
صورة لحياة الناس العاديــين الذين كانت لهم معزة 

خاصة في نفسه».
إجابة عن سؤال قال نجل الشاعر الراحل، الدكتور 
إياد جهشان: إن الدافع للكتابة لدى والده تشكل في 
بعــض من أبعاده حنينا ما إلى الماضي، وهذا ما تمثل 
في تقديمه لإحدى مجموعاته الشــعرية، حينما كتب 
يقــول: لقد أجــازوا الحقيقة إذا ادعيــت أن الحنين لم 
يكن دافعــا هاما، بل أساســيا لكتابة هذه النصوص 
التي أقدمها اليوم، نعــم للحنين كان دور بارز وفاعل 
فــي الكتابة، الحنين إلــى زمان مضــى، والحنين إلى 
مــكان راح، وان ظــل باقيــا فــي العــين، والحنين إلى 

الناس الذين تقلبت بهم الحياة».
نجل الشــاعر الراحل أشــار إلى السبب لجمع هذه 
النصــوص، وإعادة نشــرها فــي كتاب خــاص، في 
ذكرى والده الشاعر الراحل، قائلا، إن والده أصر في 
حياته على إبراز قضية التواصل بين المبدع والمتلقي، 
علــى اعتبار أنها قضيــة الفن الأولى، لهــذا» رأينا من 
واجبنا إصدار «الحكايات» علنا بهذا، نقدم في ذكراه 
العطرة، مســاهمة ولو متواضعة في إحياء ما ســعى 
إليــه طوال مــدة عطائه في المجال الأدبــي إحياءً لهذا 

التواصل».

■بعــد رحلــة معذبــة فــي قطــار العــادي ـ كان ذلــك قبل 
ســقوط الملكيــة في العــراق بأيــام ـ اســتغرقت الرحلة يوما 
كاملا وســط ســف الرمال من نوافذ القطار الخشبية وسيره 
البطــئ وتوقفاته المتعددة في أغلب المحطــات وصراخ الباعة 
الجوالــين وهم يمرون ذهابا وجيئة في ممرات عربات القطار 
وبأيديهــم مناقل الفحــم ويتبع كل واحد منهــم صبي يحمل 
أســياخا وقد لضمت بقطع الكبد واللحــم وتنقط دما وملحا 
وأقراص الخبز الســاخن في أكياس على ظهورهم واضعين 
مناقلهــم بجمرها المتقد في الأمكنة الفارغة من الأرضية، التي 
احتلت بعضها الأمتعة والنساء الملفوفات بالسواد والرجال 
بوجوههم الملفوفة إلى الأسفل من عيونهم باليشماغات اتقاء 
لــذرات الرمل ،التي تحملها الريح التي تجتاح العربات، نافذة 
مــن خلال أبواب العربات المفتوحة والنوافذ المغطاة بســتائر 

خشبية مشبكة...

٭٭٭

     وصل أبي وعمه إلى العاصمة (بغداد) بعد رحلة معذبة 
وكان اختيار جدي لأخيه الأصغر ليصحب أبي في تلك المهمة 
غيــر موفق تماما!! إذ أنــه بالرغم من لحيتــه البيضاء ودلائل 
الحكمة البادية على أســارير وجهه، كان يتصف بالشراســة 
والجفاء في مخاطبة الناس!! وينظر بعيني الشك والريبة لكل 
مــا يقال له!! أو يراه، وكان إضافــة إلى تلك الأمور يخاف من 
الســيارات وعبور الشــوارع!! وقد عانى أبي معاناة ما بعدها 
من معاناة وهو يعبر به شــوارع العاصمــة للوصول إلى مقر 
الدائرة التي يعمل بها سارق سيارته!! وكان يعتقد أن تحقيق 

هدفهما يسير!!

٭٭٭
         كان كلمــا ســأل أبــي شــخصا في 
الطريــق ليرشــده إلى تلــك الدائــرة اعتقد 

عمــه خطــأ!! أن ذلــك الشــخص الذي 
أســتوقفه، وســط الشــارع، هو 

الذي ســرق ســيارة أبــي!! فتتصاعد الشــتائم 
مــن فمــه ويعلــو الزبد الأبيــض زاويتــي فمه!! 

ويعانــي أبي اشــد المعانــاة لتبصيــر عمه أن 
ذلك الشخص مجرد عابر سبيل، وليس هو 

المقصود ببحثهــم، في هذه العاصمة 
الطويلــة والعريضــة!! وترتســم 
الدهشــة علــى  وجه الدليــل لهذا 

الكم الهائل من الشتائم المنطلقة 
من فم الشيخ الجليل!!

٭٭٭
   

العــم  يفهــم  وحــين   
الدليــل  ذلــك  أن  الشــكاك، 

ليــس هــو الســارق!! يقــول لأبي 
مبــررا فظاظته، أن كل أهل المدينة 
يبدون سراقا ومن الدرجة الأولى 

فــلا مغبة من ســبهم جميعــا!! بل 
وضربهم أن أمكن ذلك جميعا!!

٭٭٭

   وبعــد وقــت طويــل مــن التجوال 
باحثين عن مقر تلك الدائرة الســوداء،  
وقد أوشكا الوصول إلى بغيتهما سأل 
أبي شــخصا ســمينا تبدو الشراســة 
على قسمات وجهه فأعتقد العم أنهما 

أخيرا وقعا على ضالتهما!! ووجدا اللص الذي ســرق سيارة 
أبن أخيه!! فخلع عقاله الغليظ عن رأسه وأخذ يضرب الرجل 
الســمين بلا مقدمات ولا استفســار!! وكأنما كان ذلك الرجل 
متنبها ينتظر تلك اللحظة، فشــرع من فــوره بتوجيه اللكمات 
العنيفــة المضــادة، إلى وجه أبــي وجدي وكانــت لكماته 
سريعة مؤلمة وأخذ يرفســهما بحذائه الانجليزي رفسا 
لا رحمة فيه!! ويصرخ: قرويون...متخلفون، أولاد 

كلب!! 
      حــاول جــدي ضربــه بالعقــال فأصاب 
أبــي على وجهه وفي الحال تــورم وجه أبي 
من شــدة الضربة وبعد ذلك كان جدي في 
مجالس العشــيرة يفخر بــأن ضربته 
كانت شديدة!! إلى درجة أنه لم يعد 
يتعرف على وجه أبن أخيه المعتاد 

لفترة شهر كامل!!

٭٭٭
    وقبل أن يكثر ازدحام الناس 
الرجل  تركهم  المتعاركــين  حول 
الاتجاه  بــذات  راكضا  الســمين 
الذي كان يســير به وهو يسب 
ويشــتم كل قــروي متخلــف!! 
ووقع الحذاء الانكليزي خلف 
ندبا زرقاء واضحة علي ســاقي 
أبي وعمــه!! وأخذ الرجــل يحرك 
لهمــا من بعيد يده بحركات بذيئة فلم يبق 
لجدي الذي كان ممسكا بخاصرته وأبي 
المتورم الوجه ســوى الســب والشــتم لابن 
الحــرام ذاك وكان ذلك أســوأ مــا في ذلك 

اليوم: الضرب بحذاء انكليزي!! 

٭ كاتب وصحفي عراقي يقيم في المغرب

الشكاك قص
فيصل عبد الحسن٭

عدد جديد من شهرية «وجهات نظر»:
ملف موسع عن رحيل المفكر عبدالوهاب المسيري

القاهرة – «القدس العربي»

صـدر العـدد الجديـد مـن شـهرية 
وجهات نظـر متضمنا ملفـا مطولا عن 
المفكـر الراحـل عبدالوهاب المسـيري، 
حيـث تقدمه دراسـة مطولـة لـ»فضل 
عنـوان  تحـت  النقيـب»  مصطفـى 
فـي  دراسـة  المسـيري،  «صهيونيـة» 

المنهج.
يتنـاول المقـال تطور فكر المسـيري 
منـذ أن كان تلميذا بالمدرسـة الثانوية 
الطلابيـة  المظاهـرات  فـي  يشـترك 
ان  الـى  البريطانـي  الاسـتعمار  ضـد 
تكريـس  علـى  قـادرا  مفكـرا  اصبـح 
خمس وعشـرين سـنة مـن حياته في 
تأليـف موسـوعة «اليهـود واليهودية 
أن  الدراسـة  وتـرى  والصهيونيـة» 
القيمـة الحقيقية للموسـوعة لا تتأتى 
تضمهـا  التـي  المعلومـات  كميـة  مـن 
الثمانيـة، ولا مـن الحقـب  مجلداتهـا 

الزمنية التي تتعرض لها
الـى  القديمـة  الأزمنـة  مـن  وتمتـد 
أيامنا الراهنة، وانما مـن كونها مبنية 
على أسـاس متين من النماذج المعرفية 
التي تسـتخدم منهجيـة تفكير جديدة 
مبتكرة، وتنطلق الدراسة من الاعتقاد 
بـأن فهـم تلـك المنهجيـة لا يتم بشـكل 
سـليم بدون تحديـد مكانها فـي تطور 
الثقافة المصرية العربية في تفاعلها مع 
الثقافة الإنسانية، وفي هذا المجال فإن 

الدراسـة تبحث فـي تطـور منهجية 
التفكير المصري في سياق المحاولات 
التاريخية الثلاث لصياغة مسـتقبل 

مصر الحديثة.
عرضـا  أيضـا  العـدد  قـدم 
مبسـطاً لمعظـم أعمـال عبدالوهاب 
المسـيري مثل: موسـوعة المفاهيم 
رؤية  الصهيونية،  والمصطلحـات 
والنازيـة  الصهيونيـة  نقديـة، 
ونهاية التاريـخ، رؤية حضارية 
جديـدة، اليـد الخفيـة، دراسـة 
في الحـركات اليهوديـة الهدامة 
عقـل  فـي  اليهـود  والسـرية، 
الوظيفيـة  الجماعـات  هـؤلاء، 
تفسـيري  نمـوذج  اليهوديـة، 
لدراسـة  مقدمـة  جديـد، 
الإسـرائيلي،  العربي  الصراع 
جذوره ومسـاره ومستقبله، 
موسـوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية، البروتوكولات 
والصهيونيـة،  واليهوديـة 
والحضـارة  الصهيونيـة 
الغربيـة الحديثـة، الإدراك 
الصهيوني للعرب والحوار 
الصهيونيـة  المسـلح، 
العنكبـوت،  وخيـوط 

والشـخصية  اليهـودي  التجانـس 
اليهودية.

مقـالات  آخـر  العـدد  نشـر  كذلـك 
المسـيري لوجهات نظـر، تحت عنوان 

بيزنس الهولوكوست».
يقـول المسـيري فـي بدايـة مقالـه: 
محاولـة النظر لإشـكالية الإبـادة من 
الداخـل والخارج والمـزج بين الخاص 
والعـام تغيـر الرؤيـة وتضـع قضيـة 
الإبـادة على مسـتوى تحليلـي جديد 
تمامـا، يولـد أسـئلة مختلفة عـن تلك 
والتـي  الصهاينـة،  يطرحهـا  التـي 
والأجوبـة  البحثيـة  الأجنـدة  تحـدد 
التـي سـتتوصل إليهـا، فقضية سـتة 
الملايـين، وهـل هو رقـم صحيـح أو لا، 
تصبح قضيـة ثانويـة، إذ إن ثمـــــة 
نمطـا إباديـا غربيـا عامـا موجها ضد 
الآخـر، نحـن نتحـدث عـن عشـرات 
الملايين الذين أبيدوا مما يبين وحشية 
التشـكيل الحضـاري الألماني الذي هو 
جزء من التشـكيل الحضـاري الغربي 

الحديث.
لرئيـس  مقـالا  العـدد  نشـر  كذلـك 
البرلمان الإسـرائيلي الأسبق «إبراهام 
يـورج تحـت عنـوان «سـؤال الخيـر 

والشر، الحب والكراهية، من نحن؟.
وهـو مقـال ترجمتـه داليـا توفيـق 

سعودي وتقول في مقدمته:
يبـدو يـورج وكأنـه يغـرد خـارج 
كتابـه  وفـي  الإسـرائيلي،  السـرب 

الجديـد «هزيمـة هتلـر» الـذي سـبب 
صدمة في إسـرائيل لدى صـدوره في 
أغسطس 2007، يشن الرئيس الأسبق 
للكنيسـت الإسـرائيلي هجومـا علـى 
الصهيونية، ويشـبه الهيـاكل الحالية 
للدولـة العبرية بتلك التي سـادت في 
المانيا قبل النازية، ويأسـف لاستمرار 
لوضعيـة  الإسـرائيلية  الذهنيـة 
الضحية، التي تشـفع لنفسـها التوغل 
العسـكري  والتغـول  الاسـتيطاني، 
والتوجـه العنصري، الكتـاب الجديد 
يوصف حالة من البارانويا المجتمعية 
الصارخـة، التـي أدت الـى استشـراء 
العنف، والتي يلخصها افراهام يورج 

بقوله:
«إن أكوام جثث القتلى الفلسطينيين 
صارت أعلـى من الجدار العـازل الذي 

ابتنيناه ليحجبهم عنا».
تضمـن العدد ايضـا قـراءة قدمتها 
رباعيـة  روايـة  فـي  حشـمت  دينـا 
البريطانـي  للكاتـب  الاسـكندرية 
لورانس واريـل، وقدم مصطفى اللباد 
أنغام إيرانية، وقدمت سـامية أبو زيد 
الكتابة على الهواء، وقدم عبد الرؤوف 
الريدي، حرب شـارل ولسـون، وقدم 
عربيـة،  يوميـات  بادينـي،  أنطونيـو 
أكيللـي لاورو، ريجـان، أبـو العبـاس 

عندما قالت ايطاليا لا.
وقدم نايف حواتمة، عرب اليسـار، 
تعقيبـات،  جرماتـي،  نذيـر  وقـدم 
احتضـار فكر أم أمـة؟.. وقدم حسـان 
الزين، خرافة العزلة، 
ميـلاد  كتـاب،  مـن 
العمانيـة،  المثابـة 
تأليـف حسـان محمد 
احمـد  وقـدم  الزيـن، 
فـي  قـراءة  حجـاج 
سـرية،  أمريكية  وثيقة 
والقنبلة  المصريـة  الميج 
وقـدم  الإسـرائيلية، 
ناجـي عويجـان «تطور 
فـي  الشـرق  صـورة 
وقدم  الانجليـزي»  الأدب 
الدكتور احمد علي الجارم 
بـين  «مـا  بعنـوان  مقالـة 
الجارم ومبارك، مناوشات 
أدبيـة، هـذا بالإضافـة إلى 
وإصـدارات  رسـائل،  بـاب 

جديدة.
العـدد الجديـد مـن  يقـع 
وجهـات نظـر فـي 74 صفحة 
وتصـدر  الكبيـر  القطـع  مـن 
عـن الشـركة المصرية للنشـر 
«دار  والدولـي  العتربـي 
تحريـر  ويـرأس  الشـروق» 

المجلة سلامة أحمد سلامة.
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 تداعيات تداعيات
الوقوف بحزن على  بابك يا جولان

زياد خداش٭

■هأنذا أقف بحزن على بابك يا جولان، أنا وشجرة زيتون صغيرة زرعتها 
في عيني أو زرعتني هي في ساقها. قادمان نحن اليك يا جولان لنصنع 

من تركيب التفاحة على الزيتونة معجزة وطنية وشعرية وانسانية، يقال 
في عالم الزراعة انه من المستحيل علميا  تركيب الزيتونة على التفاحة، 
لكن من قال ان العلم يفهم لغات القلب والوجدان والروح؟ على العلم أن 

يتنحى جانبا، امام شؤون القلب ونداءات الروح، لأنني سبق وركبت 
غصن زيتونة فلسطينية على ساق نخلة عراقية، وتشهد على ذلك الشاعرة 

العراقية المغتربة بلقيس حسن. ممنوعان من الدخول اليك نقف يا جولان 
الآن، الزيتونة وأنا، على بابك بأمر من أرعبهم حبنا ونصنا وتاريخنا ولغتنا 

وسماؤنا الواحدة التي شقوها نصفين، هل تشق السماء الى نصفين؟؟ 
كيف؟ يبدو ذلك مستحيلا الا اذا آمنا انه بالامكان نشر البحر بالمنشار، 

أو قص الهواء بمقص. يا جولان: ايتها البهية، طيبة القلب، كريمة الروح، 
لماذا يمنعوننا من دخولك؟ لماذا يخيفهم أن نلتقي؟ ألهذا الحد يبدو رقصنا 
وشعرنا ورسمنا واغنياتنا في عينيك اشارة متماسكة وعلامة عميقة على 

قدرة الفنون على ارباك الغطرسة الاحتلالية واقلاق نومها الاسود؟ يا جولان 
ايتها العربية حتى الحزن، النظيفة حتى السماء، الجميلة حتى الجراح، 

احضرت لك معي  رسائل من تلاميذي، واناشيد من اطفالي، واغنيات من 
اطفال رام الله، اين سأذهب الان بكل هذه الحمولات يا جولان؟ هل اطيرها  
اليك مع ريح الجليل، شقيقك الحبيب؟ لو حطت اغنية حنين طرية على كتفك 
هذا المساء يا جولان فاعرفي انها من طفلة في رام الله، اسمها لين القطاوي.

كنت في مكتبة مؤسسة القطان اكتب رسائل الى حسين البرغوثي حين 
اقتربت مني الطفلة لين ابنة الثماني سنوات طلبت مني ان تلعب على الجهاز، 

كانت غاضبة ومشوشة بصمت لان الاحتلال منعها من زيارة الجولان مع 
امها سالي الموظفة في المكتبة، تنازلت عن الجهاز وخرجت الى جهاز آخر 

في مؤسسة اخرى فقط لعيني هذه الاغنية الفلسطينية الحزينة الممنوعة من 
السفر. قبل ان اخرج دار بيني وبينها هذا الحوار:

 ـ ليش ما رحت على الجولان عمو؟
ـ عشان هم منعوني.

ـ مين هم؟
ـ الاحتلال.

ـ طب ليش منعوك؟
ـ لانهم احتلال.

ـ وانا منعوني لانهم احتلال؟
ـ طبعا

ـ طب الاحتلال ليش بحب يمنع الناس من الحركة؟
ـ لانه بس احتلال.

ـ يعني هو لو مش احتلال ما بمنع؟
ـ طبعا طبعا يا لين.

 ـ لما احنا نحتل احتلالهم راح نمنعهم من الحركة صح؟
ـ صح بس راح نسمح لاطفالهم وشيوخهم لانه حرام.

ـ صح لانه كمان احنا احسن منهم.
ـ صح صح.

سأعود ادراجي الان الى ارض الحب والشعر والندى، مع زيتونتي المتفاجئة، 
الصامتة، سنلتقي في زمن آخر، همست روح الزيتونة لروح شجرة التفاح، 

سنلتقي في زمن آخر، ردت التفاحة من بعيد.

 في الزمن الاخر لن يكون هناك لقاء، قلت انا لي، لاننا سنكون جسدا واحدا، 
سماء واحدة، هواء واحد، لن نحتاج الى كلمة لقاء، اللقاء يعني وجود 

الانفصال، وحضور المسافات، هل نستطيع ان نقول: التقت السماء مع 
السماء؟ بالطبع لا لانها واحدة غير قابلة للتقسيم، وهكذا سيكون في قادم 
الايام: ارض واحدة، بسماء عالية وانسان عربي حضاري، علماني، متفتح، 

نقاشي الذهن، حواري العقل، يرى في  ثقافةالاسئلة وغياب اليقينيات 
والمطلقات علامة اكيدة على مستقبل ازرق.

لاتك انت العلامة والبرهان والبوصلة يا جولان، لانك انت الامتحان والممتحن 
(بكسر الحاء)، والشاهد والشهيد، فنحن الفلسطينيين ابناء الجرح الكبير 

الاول دائما بانتظارك، لنشهد معا على  اردأ ازمان العرب واقربها الى 
المسخرة او الكوميديا.

 يا جولان: ايها الاصدقاء: يا سميح وليلى وسلمى وبلال وايمن ومعتز وهند 
ورهام وداوود ونبال واحمد وآمال وعماد وسمير وسليم واملي وصادق 

ومضاء وسلمان، ووسيم، وفاطمة.
يا كل الجولان، يا شهداءه: هايل وعزت ونزيه وغالية، يا ابطاله الاسرى، 

بشر وصدقي وهشام وعاصم، لن اقدر على التلفظ بغير كلمة واحدة، 
مجروحة الحواف، ضخمة الصدى: احبكم.

٭ كاتب من فلسطين
Zkhadash1@gmail.com

خمسة وثلاثون عاما على رحيل جورج حنين:

رائد السيريالية المصرية الذي همشته الثقافة المحافظة
القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

خمسـة وثلاثـون عامـا تمر هذا الشـهر علـى رحيل الشـاعر 
المصري ـ الفرنسي جورج حنين رائد تجربة السريالية المصرية، 
حيث رحل عن عالمنا في السـابع عشـر من يوليـو عام 1973 بعد 
صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، بينما ولد في العشرين من 

تشرين الثاني (نوفمبر) 1914.
وينحـدر جـورج حنين مـن أسـرة ارسـتقراطية، حيث قضي 
حياته بـين باريس والقاهرة، وجاب معظم أقطـار العالم، وكان 
يجيـد أكثر من أربع لغات حية على رأسـها العربية والفرنسـية، 
وشـارك مؤسس الحركة السـريالية في فرنسـا أندريه بروتون 
النشاط الموسـع الذي دفع هذه الحركة خطوات إلى الأمام وكان 
أحـد أعضاء جماعـة «كـوز 67» التي أدارهـا الى جانبـه أندريه 
بروتـون وهنـري باسـتو رو، وسـاران الكسـندريان وقـد كان 
اختيـار بروتون لجورج حنين قائمـا على انه قادر على أن يكون 

«وسيطا كبيرا بين الشرق والغرب».
وقـد ولد جـورج حنـين لأب قبطي يعمـل بالدبلوماسـية هو 
صـادق حنـين باشـا وأم إيطاليـة هي مـاري زانللي ولـم ينتظم 
فـي صفوف التدريـس بالمدارس بل تعلم على يـد مربي، وعندما 
عُين والده سـفيرا لمصر في باريس عام 1924 تعلم العربية هناك 
ثـم انتقل الى رومـا بصحبة والـده ايضا عـام 1926 وانتظم في 
صفوف المدارس الثانوية في مدرسـة شـاتو بريـان ثم انتقل مع 
أمه الى فرنسـا وحصل هناك على البكالوريا، ثم التحق بجامعة 
السـربون وحصـل علـى ليسـانس الحقـوق والآداب والتاريخ 
وكان ذلـك في العام 1939، بينما كان يتردد على القاهرة في تلك 

الفترة للمشاركة في بعض الأنشطة الثقافية.
انضم جورج حنين الـى جماعة «المحاولين» التي كانت تصدر 
مجلـة بالفرنسـية هـي «انيفور» وهي المجلة التي شـهدت نشـر 
مقالاتـه الأولـى، وفـي فبراير عام 1935 نشـر حنـين بيانه الذي 
يحمل عنوان «من اللا واقعية» وكان كما وصفه النقاد الأقرب الى 
السـريالية في هذه المرحلة، وهو العام ذاته الذي كتب فيه حنين 
يرثي انتحار «رينيه كيفيل» قائلا «لو أننا نظرنا عن قرب لوجدنا 
أن السـريالية تمثل التجربة الأكثر طموحا في عصرنا والموجهة 
ضد الظلامية، أدركت وعرضت أصواتا جديدة وأصيلة، أصوات 
مـن وراء الذاكرة، ومـن وراء الوعي والسـرياليون غير راضين 

عن إعلان حرية الفكر فقط وانما يحرضون عليها».
وفـي عام 1937 قـدم جورج حنـين أفكاره التـي تعمقت حول 
السـريالية للجمهـور فـي مصـر عبر محاضـرة ألقاهـا بالقاهرة 
وهـي المحاضرة التي تبعها بتنظيم الجماعة السـريالية المصرية 
والتـي شـارك فيهـا فـي البدايـة أصدقاء حنـين: أدمـون جابي، 
إيميـل سـيمون، كامـل التلمسـاني، أنجلـو دي ريز، ورمسـيس 
يونان، وتعبيرا عن انتماءاته التروتسكية تم إطلاق اسم «الفن 
والحريـة» علـى الجماعـة. وقد أصدر حنـين في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1938 ديوانه «لا مبررات الوجود» وهو الديوان الذي 

ترجمة وقدمه لقراء العربية الشاعر بشير السباعي.
وقـد عاد جورج حنين الى القاهرة في الرابع عشـر من كانون 
الأول (ديسـمبر) عـام 1939 بعد إعلان الحـرب العالمية الثانية، 
وهـي الفتـرة التي تعـرف فيها على رفيقـة عمـره وزوجته فيما 

بعد السـيدة «إقبال حامد العلايلي» وهي 
حفيدة الشـاعر أحمد شـوقي وابنه وكيل 
مجلـس النـواب، ورغـم أن جـورج حنين 
أشـهر إسـلامه لكي يتزوج من «بولا» كما 
كان يدللها، إلا أن أهلها رفضوا هذا الزواج 

فتزوجته شهرا في تموز  (يوليو) 1953.

السريالية في صورتها التشكيلية

يقـول الروائـي إدوار الخـراط، الـذي 
لـم يقصـر حديثـه على جـورج حنـين بل 
انصـرف ليلقـي الضوء على التشـكيليين 
المصريين الذيـن كونوا قوام الجماعة فيما 

بعد، قال الخراط:
سـريالية جـورج حنـين فـي صيغتهـا 
المصريـة كانـت مقترنـة أكثـر بالثـورة لا 
فرنسـا  فـي  صورتهـا  عكـس  بالإجبـاط 
وأوروبا، وذلك يطرح تصورا جذريا لدى 
هذه الجماعة لأنها اسـتلهمت تراثا خاصا 
بهـا وحدها هـو التراث الشـعبي المصري 
واستمدت ايضا ألوان اللوحة من الألوان 
المصرية المميـزة مثل الطوبـي الفرعوني، 
والأزرق الاسـكندراني، حتى ألوان أكفان 

الأولياء الصالحين.
واضاف الخراط: إن كامل التلمسـاني 
مثـلا رسـم لوحـة «معنـى الحيـاة» علـى 
قصيـدة لجـورج حنـين، فتحـول الوجـه 
عنده الى بناء راسـخ يشـبه الأهرام لكنه 
واسـع العينين فـي مواجهة الحيـاة بينما 
يسـتند على خلفية كلها عيـون هي عيون 
الفهـم والوعـي، ومـع ذلـك فـإن الصيغة 
السـريالية جليـة وفعالـة لأنهـا لـم تكـن 

استغراقا في اللا وعي.
أما لوحـة كامل التلمسـاني «الجمجمة 
المحطمـة» فإنهـا ـ رغـم تشـوه ملامحها ـ 
تمنـح القـدرة علـى التماسـك لأنهـا دليل 

حياة متصلة وتنطلق بتمجيد الحياة.
وينقـل الخـراط عـن رمسـيس يونان 
أن  يمكـن  لا  الحديـث  العلـم  «إن  قولـه 
يراهـن علـى الميتافيزيقـا، وأن الفلسـفة 
بقدر ما تنطـوي عليه من رغبة في المعرفة 
الشـاملة فإنهـا تعكـس بعـض الهـلاوس 
لدى النفوس الفسـفورية والفن هو الذي 
يعكس فعلا هذه الأشـواق بـروح مأخوذ 
فصـور  الخارجيـة»  الظواهـر  وراء  بهـا 

رمسـيس يونـان الأولـى مليئـة بالحسـية حيث نجـد الأعضاء 
الحيـة كأنها نابضة بالجم، حيث تتحـول مادة للعالم الصخرية 
إلـى عجينة مهندسـة وخاصـة أمام اسـتخدام عجائـن الالوان 

الحارة المتوهجة.
أمـا فـؤاد كامل فمن ناحيـة اللغة قال «إن التفكيـر هو الحرية 
والحريـة هي الاتجـاه الى المجهـول» وهو اتجاه شـكل ما وصل 
إليـه فـؤاد كامـل، وكانـت مرحلتـه الأولـى اتسـمت بالعنـف 
السريالي، فنجد عمق العينين، وصرخة العين النجلاء المفتوحة 

على سعتها، أما في مرحلة تالية فقد شف هذا العنف.
أما السريالية المصرية فابرز من يمثلها هو عبدالهادي الجزار 
الـذي نشـأ فـي حـي القبـاري والسـيدة زينـب وكان مـن أقرب 
الفنانـين الى روح شـعبه وكان قـادرا على ادماجها في تشـكيل 
خـاص ومتميز، فلوحاتـه الأحجبة، الكمائن، الثعبـان، البومة، 
القديمـة، كلهـا تنتمي الى أسـرة الفرعونيـات ثم الوشـم واليد 

المفتوحة والمفاتيح المعلقة، ومفاتيح أبواب مرصودة.
ومنـذ المرحلـة الأولـى «القواقـع» فـي أوائـل الأربعينيـات 
اسـتطاع أن يدمج الجسم الانساني مع الجسـم الحيواني حيث 
يتوحد عالم الواقع مع عالم الخرافة، ويتكشـف العالم الداخلي 
للإنسـان، مسـتلهما ذلـك كلـه مـن تـراث الشـعب ومـن حياته 
العادية.وعلـى رغم الغرابة التي تكلل عالـم عبدالهادي الجزار، 
فالصلة بـين الرؤى صلة حميمة، فالعالم التكنولوجي الصناعي 
مـازال يحتـوي رؤية شـعرية حميميـة، وليس حامد نـدا مع كل 
الخصوصيـة بعيد عن هذه الرؤية التـي تنتمي الى عالم مصري 
سـحري، فبينما كانـت الفانتازيا عنده عنيفة ووحشـية إلا أنها 
في مراحل نضجه أصبحت شعرية رقيقة وغنائية تذكرنا أحيانا 
بـرؤى «شـاجال» وإن كانت مختلفـة عنها في مزاجها الشـعبي 
الفـردي والجماعـي، وتظـل مكونات اللوحـة لديه سـابحة في 
المطلق الحر سـوى من قيود الفن الصارم. وقد قال ندا 1955 «إن 

أي عمل يخلو من السريالية يخلو من الفن».
ومن الفنانين الذين اعتبرهم من رسامي السيريالية المصرية 
الفنان «أحمد موسـى» فهـو يكمل هذه الحلقـة، وبالطبع مازالت 
خصائـص فنه الأساسـية هـي المتعة الحسـية التـي يجدها في 
اللوحـة والاعتنـاء بالتكوينـات والمسـاحات واشـاعرية التـي 
تجاوزت البسـاطة الى الكثافة والرمزية التـي تنطوي على قيم 
تشـكيلية شـديدة التميـز، وعكوفـه علـى الصياغـات الدائرية 
والعلاقـات بينهـا، من ذلـك أخلص الـى أن السـريالية المصرية 
متنوعة، فمنها ما هو تجريدي مطلق ومنها ما هو سريالي عنيف. 
وأخيرا اشـير الى فنان من هذه الأسرة هو «جورج البهجوري» 
الـذي نلمـس في أعمالـه الأخيرة صلـة بتراثه الخـاص في ذلك 
الثبات والعيون النجلاء والحيشـان والتواصل، وهو يميل الى 
الكثافة والبياض الأشـهب الرمادي وتشكيله يقوم على السلطة 
المتناهيـة عبر حكاية تقوم عبر التجسـيم النحتـي الذي يقترب 

أحيانا من القناع.

جورج حنين وصراع المفاهيم
يقول الشـاعر والمترجم بشـير السـباعي الذي تناول جورج 

حنين بين الحاضر والمستقبل قائلا:
هنـاك مناقشـات جديدة هذه الأيام في الاوسـاط الفرنسـية 
والعديـد من الاصدارات منها كتاب «جان كلير» السـوريالية في 
علاقاتها بالشـمولية والطاولات الـدوارة» وهو عنوان انتقادي 

بالطبـع ويعيـد النظـر فـي السـريالية، والجـدل مـازال دائـرا 
ومحتدمـا والمسـألة لهـا حاليتهـا وهـذا الحديث لا يأتـي خارج 

الشواغل الأدبية الموجودة الآن.
عاد جورج حنين الى المشهد الثقافي المصري منذ نحو 18 سنة 
بعـد أن كان النقـد المحافظ قد اسـتبعده من الوسـط بدعوى أنه 
فرانكفورنـي، حيث جـرت العادة في النظر الـى المصريين الذين 
يكتبون بلغات غير عربيـة، باعتبارهم ينتمون الى اللغات التي 

يكتبون بها وهو أمر حدث منذ بداية الخمسينات.
والواقع ان الفرانكفونية ليست منفصلة عن الثقافة المصرية، 
وأذكـر أن الشـاعر اللبنانـي المقيـم فـي باريـس والـذي يكتـب 
بالفرنسية كان يتحدث ذات مرة قائلا «نحن كشعراء فرنسيين» 
فـرد عليه أحـد النقاد قائـلا «تقصد نحن الشـعراء الفرانكفون» 

فالفكرة الفرانكفونية أوسع بالتاكيد.
ويضيف بشير السـباعي: إن ظهور القاهرة الكوزموبولينية 
فـي القـرن الثامـن عشـر سـاعد علـى جعـل هـذه المدينـة كيانا 
مفتوحا وهـذه الصيرورة هي التي 
دفعت أوجه حضاريـة للظهور مثل 
الصحـف والنـوادي ولـولا ذلك ما 
ظهرت حركة سوريالية في القاهرة 
ـ  تقريبـا  ـ  كانـت  وانمـا  سـيما  لا 
متزامنة مـع حركة السـوريالية في 
فرنسـا، فقد صدر بيانهـا الأول بعد 
مرور اثنتي عشـرة سنة من صدور 
بيان أندريـه بروتون فـي باريس. 
فـي هـذا السـياق ظهـرت جمعيات 
فرانكفونيـة، عديدة أهمهـا جماعة 
بشـير  يشـير  وهنـا  «المحاولـين» 
السباعي الى ان جورج حنين عندما 
عاد مـن باريـس ارتبـط بالجماعة 
ارتباطا حميما وكانت الجمعية اكثر 
تنوعا بحيث فتحت الباب للتيارات 
الفكرية المتنوعة وقد دعت الجمعية 
الايطالـي  المسـتقبلي  الشـاعر 
«مارينتي» لإلقاء محاضرة دار فيها 
حـوار بينه وبين جورج حنين الذي 
انتقـده بشـدة لأنـه كان يـراه قدم 
تنازلات غير مقبولة للفاشـية، ومن 
جـراء هذا الصـدام تشـكل ما يمكن 
تسـميته بتيار جورج حنين، والأمر 
الذي أحدث شـيئا من الصدع داخل 
جماعة «محاولـين» ثم على إثر ذلك 
والحريـة،  الفـن  جماعـة  تشـكلت 
ثم تشـكل عبـر اتجاه آخـر لجماعة 
«النـورس»  مقهـى  علـى  تجتمـع 
هـم كامـل التلمسـاني وأنـور كامل 
وآخريـن كان يجمـع بينهـم انتقاد 
العادات والأعراف وكانت مجموعة 
المنتمـين للحلقة غيـر فرانكفونيين، 
وكانـوا يرتبطون بأشـكال مختلفة 
فـي  ـ  لكنهـم  العربيـة،  بالثقافـة  ـ 
إلمـام  ـ كانـوا علـى  الوقـت نفسـه 
كاف بالتيارات الحداثيـة الغربية، 
وكانـوا يدعون الى تحريـر الرغبة 
كمـا بـدا ذلـك جليـا فـي «الكتـاب 
المنبـوذ» الصـادر لأنـور كامـل عام 
1936، ويضيـف بشـير السـباعي: 
انـه ليس هنـاك ميل الـى العاطفية 
لدى هـذه الجماعة، هـذه العاطفية 
حيـث  الرومانسـية،  ميـزت  التـي 
كانت الجماعة تدعو الى اقتحام كل 

ساحات الرغبة وتحرير سبل التعبير على مختلف المستويات.
أيضـا كان هنـاك تيـار ثالـث التـف حـول رمسـيس يونان، 
وكانـوا مجموعة من التشـكيليين وكان عدد منهـم يجيد الكتابة 

بالفرنسية وكذلك على إلمام بالثقافة العربية.
وبحلول أواخر الثلاثينات شكلت التيارات الثلاثة تيار «الفن 

والحرية» في نهاية عام 1939.
وكان قـد تم لقاء بالمسكسـيك بين «أندريـة بروتون» و»ليون 
تروتسكي» ودارة نقاشات كثيرة حول مسائل الأدب والفن وتم 
الاتفاق علـى إصدار بيان حول اسـتقلال التعبير الأدبي والفني 
ودعـوة لتكويـن رابطـة أمميــــة لـلأدب والفـن، وهـو البيان 
الـذي أيـده جورج حنـين، وكان ذلـــــــك نواة لما سـمي بالفن 
الحر الثوري وتشـكلت جماعات في لنـدن وبلــــــجيكا والفن 
والحريـة في مصـر. وظلت الجماعـة المصرية تقبـل كل الأعضاء 
روابـط  دون  العالـم  فـي  المسـتقلة  الجماعـات  مـع  وتتواصـل 

تنظيمية.
ويضيف بشـير السـباعي أن جورج حنين في عام 1935 نشر 
في مجلة فرنسـية مقالا عـن اللا واقعية يقول فيه «ما من شـيء 
عـديم الجدوى كالواقع فلماذا إذن نبحـث عن الحقيقة في المكان 
التي لا وجود لها فيه، إن العالم الحقيقي الوحيد هو الذي نخلقه 

في أنفسنا، فلنمض الى الأمام في اتجاه اللا واقعية.
ومرحلة انتقاله الى المنظور الثوري حدثت بعد المقال المشـار 
إليه وكان المقال الجديـد الذي يمثل الاتجاه الجديد حول ديوان 
أراجون «الأجراس» يعلق حنين قائلا: العمل الأدبي ليس أفيشا 
انتخابيا، هذا لا يعني أن الأدب يجب ألا يكون غير سياسـي، إن 
مـا يجب عمله هـو أن العمل لابـد أن يعقد صلة مع كل شـيء في 
الحيـاة والسياسـة فمـن المفـروض ان الكاتب يربـض على قمة 
يرصد منها السياسة والمجتمع ولا يحكم من أسفل الى اعلى، فهو 

في السياسة لا يرى إلا الحزب وفي الحياة لا يرى إلا المتحزب».
وفـي رثائـه لكليفير ينقل بشـير السـباعي عن جـورج حنين 

قوله:
«فما هو دور المثقف من المنظور السـوريالي في هذه الظروف 
هنـاك خيارات: تحاشـي التناقضات، مواجهـة التناقضات دون 
التغلـب عليها، ومواجهتها دون ازالتها وأخـذ اجازة من العالم، 
إدراك العالـم، امتـلاك العالـم، الانتقال مسـموح بـه وضروري 
ولكـن ذهاب دون إياب، مـا أكثر الكتاب الذيـن يؤثرون الرحيل 

على إفساد الروح».
وهي إشارة الى كلفيير الذي مات منتحرا.

السريالية والسياسة
أمـا التشـكيلي عدلي رزق الله فقد أشـار الـى ضعف الجانب 
السياسي في موقف السريالية المصرية ووصفه ب»الميلودرامي 
السخيف»، واضاف ان المجموعة السوريالية أثارت انتباهي منذ 
اللحظة الأولى، فهي كانت حركة موازية لما يحدث في الغرب، فقد 
كان بيان السريالية المصرية عقب بيان أندريه بروتون بحوالي 
اثنتى عشـرة سنة، وتعرف حجم العلاقة التي ربط بين بروتون 
وجورج حنين لدرجة أن احدى رسائل بروتون لجورج يقول له 
فيها «أنـت أكثر من أثـار اهتمامي بحركته، وأعـرف اليقين الذي 
يحملـه حضورك»، وهنا يشـير عدلـي رزق الله علـى الاندفاعة 

الطليعية التي صاحبت الحركة على ما يحدث في ثقافتنا الآن.
وقـرأ رزق اللـه جزءا مـن تعريفات قاموس السـريالية الذي 

وضعه جورج حنين فقال نقلا عن حنين في بعض تعريفاته:
امرأة شريفة: احتكار جنسي

متحف: مزبلة كبرى معترف بها رسميا.
صوفية: وسيلة لعدم تمضية الوقت.

عمل: كل ما لا نرغب في القيام به.
وتسـاءل عدلـي رزق اللـه عـن توقـف هـذا الزخـم الثقافـي 
والفنـي، واضـاف: لماذا تقف الثقافة الرسـمية بالشـعر عند أمل 
دنقـل، لمـاذا تقف بـالأدب عند واقعيـة جيل السـتينات، ولماذا لا 

يترجم المجلس الأعلى للثقافة كل أعمال جورج حنين.

كتاب شباب يصطفون من مؤلفات الرواد والعكس بالعكس في سلسلة ذاكرة المسرح السوري
■دمشـق ـ ا ف ب: يقـول الكاتـب السـوري 
وليد اخلاصي معلقا على اصدار سلسـلة ذاكرة 
المسرح السـوري التي ضمت نصوصا لاكثر من 
ثلاثـين كاتبـا الاربعاء في دمشـق «لا اثق بجيل 
المخضرمـين مثلي، ولو كنت القيم على المشـروع 

فلا اسأل عن نصوص القدماء سوى الشباب».
وليـد  والقـاص  المسـرحي  تعليـق  وجـاء 
اخلاصـي، بعـد ان اعتمدت دار ممـدوح عدوان 
التي اصدرت السلسـلة طريقة لافتة في اختيار 
النصوص والكتـاب. فقد كلفت لجنة من الكتاب 
المسرحيين الشباب لتختار «الابرز والاميز» من 
نصوص وكتاب جيل الآباء والرواد في المسـرح 
السـوري. فـي المقابل تكفلـت لجنة مـن الكتاب 
المخضرمين اصطفاء الكتاب والنصوص الشابة 

لنشرها في السلسلة.
وبينمـا هـي منشـغلة بـين ترتيبـات توقيـع 
الكتـاب  واسـتقبال  للجمهـور  السلسـة  كتـب 
المسـرحيين، تقـول صاحبة دار ممـدوح عدوان 
ارملة الكاتـب الراحل الهام عبـد اللطيف «نريد 

الترويج للمسرح».
وتضيف ان اصدار السلسلة «محاولة لاغناء 
للنـص  الاعتبـار  ولاعـادة  المسـرحية  المكتبـة 

المسرحي المقروء».
وحـول الاعتماد علـى لجنة شـابة لاصطفاء 
نصـوص الكبـار والعكـس، تعلق عبـد اللطيف 
«انـا خارجـة من بيت مسـرح وشـاعر (ممدوح 

عدوان) وربما هذه خطوة شعرية وحالمة».
وتضيف ان «الشباب اكثر قدرة على اصطفاء 
المعاصـر من نصوص الآباء والـرواد واردنا من 

ذلك تحقيـق التفاعل فنحن خائفـين من حدوث 
انقطاع» بين اجيال الكتاب. 

وبـين اعضاء لجنـة الاختيـار الشـابة، يرى 
الكاتـب عدنـان العـودة ان آلية الاختيـار «هي 
ظاهـرة صحيـة بالمعنـى الثقافـي»، معتبـرا ان 
النظر الى النص مـن زاوية مغايرة يعطيه بعدا 
مختلفـا». ويضيف «حتـى الثقافـة بحاجة الى 

اعادة تقييم». 
ويشير العودة الى ان تجربة قراءة نصوص 
الكبار والاختيـار منها جعلته يغير وجهة نظره 
توجهـات  «نتيجـة  عليهـم  يحكـم  كان  بكتـاب 

سياسية ربما لا احترمها كثيرا».
ويضيـف «وجدت مثلا ان نص «رضا قيصر» 
لعلـي عقلـة عرسـان (الرئيس السـابق لاتحاد 
الكتـاب العـرب في دمشـق) هو نـص جيد على 
كل المسـتويات وافضـل مـن مجموعـة نصوص 

مكتوبة في تلك المرحلة لكتاب مكرسين..». 
ويدلـل وليـد اخلاصـي علـى «الايجابيات» 
في مسـالة آليـة الاختيار موضحا انـه «لا يثق» 
بجيلـه «لان الواحـد منـا ينكـر اهميـة كثير من 
اقرانـه ونصيـر فـي دائـرة لا يعتـرف فيها احد 

بالآخر».
ويشير الى ما يعتبره «أحد المآسي السورية»، 
قائـلا «انـا تطـورت لتزايـد نكراني مـن الجيل 
المعاصر لي والذي حصل على اساس التصنيف 
السياسـي وليس الابداع»، معتبرا ان السلسلة 
محاولة «لسـد ثغرة اساسـية» فـي وقت تطرح 
مشكلة مؤرقة تكمن في ان «المؤسسات السورية 

والشعب لا يهتمان بالذاكرة والتوثيق».

ويعتـرض اخلاصـي علـى وصـف «الكتـاب 
الكبار» وجرعة «المقام والقداسـة» التي عادة ما 
يحملهـا، اذ يعتبـره «عيبا في الثقافـة والتفكير 

العام».
ويقول انه «من الاشـياء المضحكة في حياتنا 
ان اي واحـد يتقـدم فـي السـن يعامـل على انه 
مـن الكبار، وهذا يشـبه ان بعـض المجاذيب في 

الحارات يصيرون بعد موتهم أولياء..».
اختيـار  ان  النشـر  دار  صاحبـة  وتوضـح 
نصـوص وكتـاب السلسـلة ركـز علـى «اعتماد 

النصوص المميزة وغير المتوفرة في السوق».
واشارت الى ان هذه السلسلة شملت الرواد 
من ابي خليـل القباني ووصفـي المالح وغيرهم 
مـرورا بالجيـل الوسـط الـذي يمثله كتـاب من 
ومحمـد  ونـوس  اللـه  سـعد  الراحلـين  امثـال 

الماغوط وصولا الى الكتاب الشباب.
ومن الامور التي تحسب لهذه السلسلة التي 
تضـم 26 كتابا تحتـوي 37 نصا مسـرحيا، انها 
تنشـر نصين لم ينشـرا من قبل همـا مخطوطان 
بخـط يـد صاحبيهمـا الكاتبـين وصفـي المالـح 
وعبد الوهاب ابو السـعود، كتبا في الاربعينات 

والخمسينات من القرن الماضي.
كمـا تنشـر نصوصـا طبعت مرة واحـدة منذ 

اكثر من نصف قرن.
ويـرى عـدد ممـن كانـوا فـي لجنـة اختيـار 
النصـوص ان السلسـلة «تنصـف الكثيـر مـن 
كتاب المسـرح» فـي مواجهة «الافكار المسـبقة». 
وهـم يرون انهـا «شـملت الغالبيـة العظمى من 
كتاب المسرح السوريين» معتبرين انها «خطوة 

اولى» يمكن ان ياتي غيرهم ليأخذ غيرها.
الكتـاب  الشـابة  الاختيـار  لجنـة  وضمـت 
الفـارس الذهبـي وعمر ابـو سـعدة وامية عبد 
اللطيـف وعدنـان العـودة، فيمـا ضمـت لجنـة 
الاختيار الاخـرى الدكتورة منـى الياس ووليد 

اخلاصي الى جانب صاحبة دار النشر. 
ويأتـي هـذا الاصـدار المشـترك بـين الامانـة 
للثقافـة  عاصمـة  دمشـق  لاحتفاليـة  العامـة 
العربيـة 2008 ودار ممدوح عدوان، في «سـعي 
لكسر حالة العزلة التي يعانيها النص المسرحي 
باعتباره جنسـا ادبيا قائما بحد ذاته» حسـبما 

تقول الامانة في مقدمة السلسلة.
وتضيف انها مع دار النشـر قررتا عدم نشـر 
اي ابحـاث نقديـة او مقدمـات عن المسـرحيات 
«لتتـرك الباب مفتوحا امام القارئ للحكم عليها 
بعيـدا عـن اي تأثير ممكن مـن قبـل المقدمين او 

الناشرين». 
ويشـير اخلاصي الى القيمة الفنيـة الكبيرة 
«هـاروت  مثـل  المنشـورة  النصـوص  لبعـض 
مـاروت» للكاتـب خليل هنـدي (1976-1904)، 
الـذي تعتبـره صاحبـة دار ممدوح عـدوان انه 
«نص شكسـبيري ومن اجمل نصوص المسـرح 

العربي».
«تكشـف  المنشـورة  السلسـلة  ان  ويقـول 
عيوبنـا» موضحـا انـه «لدينـا كتـاب مهمـين لا 
نكتشـفهم الا بعـد وفاتهـم او اذا القـت الجهات 
السـلطوية الضوء عليهم». واشار آسفا الى ان 
«الجهات السـلطوية كثيرا مـا تلقي الضوء على 

اناس سيئين». 

من اليمين جورج حنين، فؤاد كامل وزجته ورمسيس يونان

الطاهر الطويل٭
■ على منـوال الحكواتيـين الجوّالين 
الذين اشـتهرت بهم الأسـواق التقليدية 
وسـاحات المدن العتيقـة بالمغرب، يكتب 
الشاعر المغربي العربي عيشان قصائده 
الزجلية التي تتميز بالغزارة في المضامين 
والتنويع في طرائق الصوغ. وهكذا جاء 
ديوانه «شـرّق ولا غـرّب» جامعـا مانعا 
وحافـلا بالتشـويق، ممـا يجعله يجذب 
القارئ إليـه بدءا من الغـلاف حتى آخر 

صفحة من صفحاته الـ125.
هكذا إذن، تتبدى صورة هذا الشاعر/ 
الحكواتـي وهـو يجمـع حولـه متلقيـه 
المفترضين ليرتـدي جبة الواعظ، يحثهم 
على العودة إلى القيم النبيلة السـامية، 
قيم المحبة والتسامح والتضامن والوفاء 
والصـدق...  الجـوار  وحسـن  والصبـر 
ويجعلهم ينفـرون من الأفعـال المذمومة 
من قبيل شهادة الزور والغرور والخمول 

والغدر والطمع وغيرها.
تنبني الصورة الشـعرية عند العربي 
عيشـان على توظيـف الأمثال الشـعبية 
أبعـادا  ومنحهـا  الشـائقة  والحكايـات 
متعـددة،  وإنسـانية  ورمزيـة  دلاليـة 
قصائـده  علـى  يضفـي  الـذي  الشـيء 
نَـفَسـاً ملحميـاً: فمـرة تحضـر شـهرزاد 
وقصص ألـف ليلـة وليلة وفـي مقدمتها 
قصـة سـندباد البحـري، ومـرة يحضـر 
علاء الدين الصياد وقصته مع العفريت، 
ومـرة ثالثـة يتحدث الشـاعر عن مصير 

«شـيخ  شـخصية  خـلال  مـن  الظالـم 
القبيلة»، وأحياناً يتحدث عن الجبروت 
والطغيـان واسـتعباد النـاس عبر قصة 
الراعي الذي حوّل سـكان إحـدى القرى 
إلـى أكباش، ويسـلط الضـوء في إحدى 
القصائـد على ظاهرة التسـمح بأضرحة 
الأوليـاء والاعتقاد ببركاتهـم. وفي هذه 
يعتمـد  وغيرهـا،  الشـعرية  الحكايـات 
الزجـال نوعـا من الحواريـة التي تجعل 
القصـص أقـرب مـا تكـون إلـى مشـاهد 

مسرحية. 
كمـا أن قصائـد أخـرى مـن الديـوان 
نفسـه تتخـذ بعـدا غنائيا يذكّـر بأنماط 
الغناء الشعبي المغربي، مثلما هو الشأن 
فـي قصائد: «آح أويلي»، «آه يا وليدي»، 

«واه يـا نـاري»، «الله يحفظـك»... الخ. 
وتسـتلهم قصائد غيرها معجمها الدلالي 
مـن قامـوس الريـف المغربـي: فقصيدة 
«سـرب الحمام» تفيض بمعاني العشـق 
والوفاء، وقصيدة «القُلّة» تعكس صورا 
داخـل  الملتئـم  والشـمل  الالتحـام  مـن 
القبيلة، وفـي قصيدة «الكانـون» تعبير 
عن جفاف الأرض والمشاعر في آن واحد، 
أما قصيدة «الشـجرة» فتجسيد لدلالات 
واسـتمرار  والعطـاء  والحيويـة  الكـد 

الحياة.
الديـوان  قصائـد  بعـض  كانـت  وإذا 
وتفيـض  الوطـن  قضايـا  عـن  تتحـدث 
عشـقا بأرضـه وناسـه كمـا هـو الشـأن 
بالنسبة لـ»الخيمة»، «ما تقيش بلادي»، 
«الحراقة»، «وطني المغرب»، فإن أشعارا 
أخرى تكتسي بُعداً قومياً يلامس قضايا 
العراق وفلسطين، ويجهر بنبذ الاحتلال 

والهمجية.
الشـاعر  أن  للانتبـاه  اللافـت  ومـن 
العربي عيشان رغم كونه يعيش في ديار 
المهجر (ألمانيا) فإنـه يظهر من خلال هذا 
الديوان منصهرا في قلب هموم الإنسـان 
المغربـي الموجود بوطنه الأم ، هموم تبدأ 
مـن المعيش اليومي والانشـغال بالمحيط 
الصغيـر لتعانـق قضايا المحيـط الكبير. 
ممـا يؤكـد مـن جديـد مقولـة أن الشـعر 
الصـادق قـادر علـى أن يتزيـى  بـرداء 

إنساني شامل.

٭ كاتب من المغرب
  tahartouil@hotmail.com

«شرّق ولا غرّب» للعربي عيشان: حكواتي من زماننا
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الحمل:

لأنك تتأثر بسرعة وتتحمل 
غالبــاً  بجديــة  المســؤولية 
ماتهــرب مــن الشــريك الــذي 
يطلــب منــك الكثيــر وتحاول 
الارتبــاط  لحظــة  تؤخــر  أن 

والالتزام.   

الثور:

وســعادة  ممتــازة  بصحــة  ســتكون 
ومعنويــات عاليــة. لديــك فرصــة لازدهار 
شــخصيتك في العمل توقعات هامة بنجاح 

جهودك السابقة.   

الجوزاء:

لاتأتمن زملاء عملك على أسرار بيتك فهذا 
خطأ كبير، فضولك ســيصل إلى مستويات 
شــبه فظــة اليــوم. أنت مســتمع جيــد لكن 

لاتقبل بوجهة نظر الآخرين.   

السرطان:

أنــت متــردد وتطــرح علامات اســتفهام 
كبيرة. هــذه هي حالك منذ فتــرة. آن الآوان 
لتتغير وتحدد مســار حياتك. وفاق واتفاق 

مع برج الدلو.  
 

الاسد:

أنت الوحيد الذي ســيحقق ما يصبو إليه 
بينما يكتفي الآخــرون بالتفرج. حقك يجب 

أن تصونه بكل ما تملك من قوة.   

العذراء:

تعشق الرومانسية في الحب والتفاصيل 
الصغيــرة فــي العلاقــة تعنــي لــك الكثير. 
لاتنســى الأمــور الجميلة كما تتذكــر كل ما 

يؤلمك ويجرح قلبك الرقيق.   

الميزان:

ســماؤك العاطفية ستكون 
كئيبــة لكــن لابد أن تتحســن 
الأمور بشــكل تدريجي لاتثق 
الذيــن  الأشــخاص  ببعــض 
الحقيقيــة  نواياهــم  يخفــون 

عنك.   

العقرب:

تســامح الشريك بســهولة ولهذا السبب 
يتعلــق بــك. أنــت قديــر وتهتم بــكل الأمور 
الصغيــرة والكبيــرة فــي العلاقــة. ويرتاح 

الطرف الآخر إلى جانبك.   

القوس:

من الســهل أن تطلق عليك أحكام ســلبية 
مســبقة لأنــك تتظاهــر بالبــرودة والغرور 

عندما تلتقي الآخر للمرة الأولي.   

الجدي: 

تطور هام في حياتــك العاطفية والمهنية. 
نيتــك صافية لكن لاتــدع أحداً يؤثــر عليك. 
علاقاتك ممتــازة مــع الناس رغــم اخلالهم 

بمواعيدهم.   

الدلو:

تعرف كيف تعامل كل شــخص وتشــعر 
الأصدقــاء بأنهــم في أمــان وأنك ســتفهم 
مزاجيتهم وحروبهم الداخلية وأنك لاتحكم 

عليهم إذا تصرفوا بغرابة.   

الحوت:

شــخصيتك بعيداً عن الحياة الاجتماعية 
مختلفــة عــن حياتك تحــت الأضــواء، أنت 
عاطفــي وحنون وتتأثــر بكل كلمــة يقولها 

الشريك.   

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ شاعر عباسي
2ـ علم دراسة الاديان ـ مدينة اردنية

3ـ اجفف الملابس ـ مسؤول كان يعتبر 
الرجل الثاني في ليبيا لفترة طويلة
4ـ محبة ـ اداة نداء ـ عكسها اكتمل

5ـ امبراطــور جرماني اســس ســلالة 

هابسبورغ ـ مشى اثناء الليل
يلجمــه  ـ  قتيــلا  الشــخص  اوقــع  6ـ 

(تستخدم عادة للحصان)
7ـ تزعمانا ـ يؤذي

8ـ اوقف امرا ولم يسمح به
9ـ ثمــين وغيــر متوفــر ـ منســوب لبلد 

عربي
النظريــة  حســب  الكــون  شــكل  10ـ 

النسبية ـ حرف عطف

عمودي

1ـ نكتب عليها ـ تكلم بالسوء 
عن شخص

2ـ صنــدوق تنطلــق منــه كل 
الشــرور فــي العالم حســب 
من  ـ  اليونانيــة  الميثولوجيــا 

اجزاء البيضة
3ـ عــضّ اللحم عضات كبيرة 

ـ متشابهة
4ـ حبيبة هاملت في مسرحية 

شكسبير الشهيرة ـ اله

5ـ عكســها مرتفع في الارض 
ـ كلمــة تقــال للتأفــف ـ نقل 

اخبارا سيئة بين الناس
6ـ فتيّ

7ـ فقيه ـ فقدان البصر
اكتوبــر  ثــورة  قــادة  مــن   8
الشيوعية اغتاله ستالين في 

المكسيك ـ حرف عطف
9ـ بيــاض يتجمــع فــوق ماء 
البحــر ـ شــهر يصــوم فيــه 

المسلمون
10ـ كفؤ ـ من اعضاء الجسم

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ باب الحارة
2ـ ايزنشتين

3ـ سالب ـ افر
4ـ عوليس ـ لم

5ـ لص ـ لن ـ عبس
6ـ حاوي ـ خياط

7ـ دخان ـ ارضيك
8ـ يبث ـ اب
9ـ باستور

10ـ مد ـ دمار

1ـ باب الحديد
2ـ ايل ـ صاخب
3ـ عازب ـ واثب
4ـ انسولين ـ ام

5ـ شل ـ لن ـ اسد
6ـ حتدي ـ خابت

7ـ اي ـ سعير ـ ود
8ـ رنا ـ باض ـ رم

9ـ فلسطين
10ـ عرم ـ كافر

عموديافقي

اختار التخت الشرقي والابتعاد عن الموجة الاستهلاكية للفن
مصطفى سعيد: النظام الموسيقي في المنطقة العربية وتركيا وايران واليونان هو واحد

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

في الإسـتماع المتكرر للرباعيـات التي قدمها 
الفنـان المصـري مصطفـى سـعيد تتولـد لـدى 
السـامع الرغبة بالإسـتزادة منها. فالموسـيقى 
الواصلة إلينا بنقاء وشفافية تتواطأ مع النص 
الذي كلما سـمعناه نكتشف فيه جديداً، ونبحر 

في مقاصده.
 مصطفـى سـعيد فنـان مصري شـاب إختار 
فـي زمن الإيقاع تختاً شـرقياً، ولجأ إلى التقليد 
الموسيقي المشـرقي والإرتجال، ليقدم مع زملاء 
لـه فـي مجموعـة «أصيـل» سـي دي رباعيـات 
الخيام الصادر عن شركة فوروورد ميوزك. معه 
كان هذا الحوار المختلف تماماً عن الحوارات مع 

فناني الموجة الإستهلاكية. هنا التفاصيل:
■ نبدأ الحوار بالتعرف إلى مجموعة «أصيل» 

التي قدمت معها رباعيات الخيام؟ 
■ تأسسـت مجموعة «أصيل» في سنة 2003 
بعـد مجموعة محـاولات فنية، ومعهـا تبلورت 
التجربة الحقيقية. وهي ليست تجربة فردية بل 
تكملة على النسـق الذي نعمل عليه كمجموعة. 
نحـن نعمـل علـى التقليد الموسـيقي المشـرقي. 
تراث شـرق حوض البحر المتوسط موجود من 
ألوف السنين، ليس بالشـكل المعروف، إنما هو 

متطور ومتجدد بإستمرار.
■ كيف تقرأ لنا التجدد والتطور الذي طرأ على 

الموسيقى في رباعيات الخيام التي بين يدينا؟ 
■ هـذا مـا تمّ بأكثر مـن طريقة. أولاً النسـق 
الموسـيقي الموجود، والنظام الموسيقي اللحني 
تم  المشـرقي.  النظـام  نفـس  هـو  والإيقاعـي 
التخلـص تقريباً ونهائياً مـن القوالب. نحن لم 
نكرر القوالب. حتى في القوالب المرتجلة غنائياً 
وعزفيـاً كنا مع محاولة إيجاد بدائل أخرى على 
إرتجالات لحنية، وعلى نُسُقٍ أخرى لا تتعارض 
مع النظام الموسيقي، والإرتجالات الموقعة على 
إيقاعـات أخـرى غير تلـك المتداولـة. إنها فكرة 

الإرتجال المشترك. 
النســق  إعتمــدت  الرباعيــات  بــأن  قلــت   ■
الموســيقي المشــرقي فهــل هــذا النســق مختلف 

جذرياً عنه في المغرب العربي مثلاً؟ 
■ النظـام الموسـيقي تقريباً هـو واحد حتى 
فـي دول تركيـا وإيـران واليونان. إنـه النظام 
الموسيقي المعتمد على البنية اللحنية والإرتجال 
والأبعاد غير المتساوية مما يُعرف بثلاثة أرباع 
الطنـين أو الجنـس الزلزلـي. نظـام الهارموني 
فـي بلداننا هـو الإرتجال على اللحـن الأصلي، 
والتنويع على اللحن الموجود. أي أن كل إنسان 
يقدم هذا اللحن من وجهة نظره الشخصية لأن 
اللحـن غيـر مُثبت. وهـذه هي خاصيـة النظام 
الموسـيقي في كافة مناطقنـا العربية وكذلك في 

تركيا وإيران واليونان.
■ قلــت فــي تقديمــك لرباعيــات الخيــام أنها 
تتضمن تنويعــاً مرتجلا وتلحينــاً فورياً متجدداً.

ألم تكتب النوطا للتسجيل؟ 
■ لا نوطـا علـى الإطـلاق حتى فـي الألحان 
يمكـن  الآن.  حتـى  للنوطـا  كتابـة  ولا  المثبتـة 
أثنـاء  لكـن  للتحضيـر،  بالنوطـا  نسـتعين  أن 
التسـجيل أو العـرض لا. حتى اللحـن المكتوب 
يفتـرض أن يُعـزف في كل مرة بشـكل مختلف. 
الألحـان المثبتـة قليلـة فـي العمـل لأن معظمها 

مبني على الإرتجال والتلحين الفوري.
العازفــون  معــك  تجــاوب  حــد  أي  إلــي   ■
المشــاركون في تســجيل رباعيات الخيام في هذا 

التقليد والتلحين الفوري؟

■مـن سـجل العمل هـم أنفسـهم مـن قدموا 
معي حفلات مسـرح بابل وهم محمد عنتر على 
الناي، غسـان سـحاب على القانـون، والياس 
خوري إيقاع. الجميع لديه خبرة في هذا المجال 
الموسـيقي، وكصاحـب فكـرة ومعد لهـذا العمل 
يصعـب بشـكل عـام أن أعـزف مـع أحـد يكون 
بالنسـبة لـي معرفة طريـق. يفتـرض أن تكون 
بيننا حوارات وتفاهمات، وأن يكون على دراية 

بهذا التقليد المشرقي. 
■مــا هــو تعريفــك للوصلــة التــي قلــت بأن 

الرباعيات تنضوي تحت مفهومها؟ 
■الوصلة ليسـت ما نسـمعه عبـر الإذاعات 
مـن مثل قدمـت أم كلثوم في وصلتهـا الغنائية. 
مصطلـح وصلة جاء إنطلاقاً من كونه مجموعة 
من الألحان موصولة ببعضها . الوصلة المقامية 
هي مجموعة من الألحـان الثابتة والمرتجلة من 
ذات النغـم موصولـة ببعضهـا. تبـدأ بعمل آلي 
ثابـت، ثـم لحـن آخر ثابـت مُغنـى، ثم مـن قمة 
الثبـات إلى قمة الإرتجال، ثم لحـن معارضة ما 
بـين الثبـات والإرتجال. هـذه هـي الوصلة بما 
يعرف بقالب الوصلـة، لكن حتى هذا القالب تم 
تكسـيره في عملنا رباعيات الخيام. كل عناصر 
الوصلـة كانـت موجـودة مـن ثبـات وإرتجال 

وألحان آلية.
■ فــي الكتيــب المرفق مــع الســي دي ثمة لغة 
أكاديميــة موســيقية صعبة. مــاذا ســيفهم منها 

المتلقي العادي؟
المتلقـي.  إحتـرام  بضـرورة  أؤمـن  أولاً   ■
«سـابقة  المثـال  سـبيل  علـى  كتبـت  وعندمـا 
التلحـين» أرفقتهـا بتعبيـر «كالموشـح». ويُفهم 
من هذه الجملة أنها مُعدة سلفاً للتلحين أي أنها 
تحمل نغمها من ضمنها. أما «آنية التلحين» فهي 

مرتجلة.
■ لماذا إخترت ترجمــة أحمد الصافي النجفي 

للرباعيات؟
■ لقد شـهد علماء العـرب والفرس بأن هذه 
الترجمة ضاهت النص الأصلي. هو ترجم كامل 
الرباعيـات، ولـم يتخجل لا من رجال سياسـة 
ولا ديـن ولا مـن عـادات إجتماعية. وهـو نقلها 

إلى العربية بمنتهى الأمانة والدقة.
■ كشــاب فــي مقتبل العمــر إلى أيــن تحملك 

الرباعيات؟

■منـذ قرأتهـا فـي 2001 غيـرت الرباعيـات 
الكثيـر مـن المفاهيـم لـديّ. وجـدت فيهـا جرأة 
منقطعـة النظيـر فـي تسـاؤلات النفـس. وكل 
إنسـان فكر ولو لمرة في أسـرار نفسـه وأسرار 
الكون بحيادية وعـدم تعصُب، ليس بالضروة 
أن تكون له إجابات على الأسـئلة المطروحة في 
الرباعيات. فهذه الإجابات تحتمل وجهات نظر 

مختلفة. إنما طرح السؤال بحد ذاته تفكير.
■لدى عمر الخيام فلســفته الحياتية الخاصة 

فماذا تقول لك كإنسان؟
■الرباعيـات كتبـت علـى أكثر من مـدار 40 
سـنة وهو لم يرتبها بتسلسل زمني. وبالتأكيد 
هـو يقصد ذلـك بحيث لا يعـرف القـارىء ماذا 
الكهولـة. عمـر الخيـام  أو  كتـب فـي الشـباب 
قـدم تجربة إنسـانية، ومـن الواضـح كذلك أن 
الرباعيـات تحمـل ضمناً تجـارب أخـرى. هذه 
التجربة الإنسانية المعاشة بجرأتها، بمباهجها، 
بأحزانها وبكل أبعادهـا أثرت بي كثيراً. وليس 
بالضـرورة أن أحاكيهـا أو أقلدهـا، ولكـن آخذ 

منها العبر.
■ نقــرأ عمر الخيــام عبثيــاً حيناً وحينــاً آخر 

قريباً من الله. ما رأيك بهذا التناقض؟
■ هذه جرأة بنظري. مفهوم الألوهة واسـع 
جـداً. هجومـه كان علـى مفهـوم الألوهـة لدى 
المتعصبـين دينيـاً. ولديه تعبيـرات فظيعة عن 

مفهوم الأولوهة والإنسانية.
■ طبيعــة الإنشــاد الــذي ســمعناه منــك في 
الرباعات يجعلنــا في حالة تأرجــح بين أن نكون 
أمــام حالة دينيــة أو حالة وجدانيــة. لماذا نعيش 

هذه المشاعر؟
■ النصوص التي إخترتها ليس فيها الكثير 
مـن الدين. ربما تعيشـين هذه المشـاعر لأن هذا 
التقليـد الفنـي للأسـف إنحصـر فـي الإنشـاد 
الدينـي. وهو في الحقيقة تقليد شـامل ليس له 

علاقة بالإنشاد الديني.
■ لما إختــرت تقديم الرباعيات مــن خلال هذا 

التقليد؟
■ فقـط لأني أؤمن بـه موسـيقياً. حتى وإن 
قدمت عمـلاً آخر غيـر الرباعيات سـوف أقدمه 
بهذا الأسلوب. أنا أمام مشروع سي دي يقتصر 
على تقاسـيم على العود سـوف أقدمه على هذا 

التقليد.

■هل تشعر بأنك تحيي نمطاً موسيقياً إنحسر 
جمهوره؟

■ لست أعمل وحيداً. نحن نطور ولا نحيي. 
تم تسـجيل التراث أكثر من مرة. الجمهور ليس 
منحسـراً عن هذا التقليد الفني. المشكلة ليست 
فـي الجمهور بل في وسـائل الإعـلام وما تقدمه 

لهذا الجمهور. 
■ ما هو الطريق الذي تتبعه لتطوير التراث من 

الداخل؟
■ طريـق عـدم القولبة. لا أريـد المتحفية ولا 
التكـرار. هـذا ما أقـوم به عـن طريـق التعليم. 
وأتمنـى أن تكثر التجارب في هـذا الجانب وأن 
لاتقتصر على الدكتور نداء أبو مراد وقلة غيره. 
أتمنى أن تتنوع التجارب داخل الإنشاد الديني 
وخارجـه. أتمنى أن يكون إلى جانب موسـيقى 

المنوعات تقليد موسيقي حقيقي مشرقي عربي، 
كمـا هو الحـال فـي كل بلـدان العالم مـن تركيا 
وإيـران والهند والغـرب. في كافـة دول العالم 
هناك موسيقى منوعات، وهناك التقليد موجود 

ويُسمع.
■ إلى أي حد يقترب هذا الفن من التصوف؟

■إذا كان المعنـى هـو الزهد، فهـذا النوع من 
الموسيقى يلغي الأنا تماماً، ويشجع النحن. في 
هذا التقليد ليس أنا من ألّف الموسـيقى، ولست 
أنـا النجـم. نحـن مجموعـة ترتجـل معـاً. ومع 
الجمهـور نحن لا نكرر ما هو موجود في السـي 

دي. 
بـل نحن فـي تعـاط دائم بـين المجموعة على 
يولـد  تـوارد  هنـاك  الجمهـور.  وبـين  المسـرح 

الجديد. فلا علاقة بين السي دي والحفل.

اخبار فنية

ابراج

ميريام فارس في سورية
بيروت - «القدس العربي»:

بعد إحيائها لحفل ناجح في الدار البيضاء بالمغرب إنتقلت ميريام فارس 
مباشرة إلى سورية حيث أحيت حفلاً كبيراً في بلودان جمع محبيها من 

مختلف أنحاء سورية. ومن ثم إنتقلت لإحياء حفل في لبنان. وهكذا يستمر 
صيف ميريام ما بين مصر والأردن وسورية ولبنان. كما سجلت العديد من 

الحلقات التلفزيونية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك.

فيلم «كل ما تريد لولا» المغربي يفتتح 
مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي

■ القاهرة ـ (ا ف ب): اعلنت رئيسة مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي 
الناقدة ايريس نظمي الاثنين  الماضي ان فيلم «كل ما تريد لولا» للمخرج المغربي 

نبيل عيوش سيفتتح فعاليات الدورة 24 للمهرجان في 26 اب/اغسطس في 
مسرح سيد درويش في الاسكندرية.

وقالت نظمي في مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية ان الفيلم المغربي 
«متميز ويضم بين شخصياته فنانين من خمس دول وهو الاعلى في كلفة 

الانتاج في السينما المغربية والعربية حيث وصلت تكاليفه الى 10 ملايين يورو 
(نحو 15 مليون دولار). وكان نبيل عيوش شارك قبل بضع سنين في مهرجان 

الاسكندرية في فيلم «علي زاوى» وفاز بالجائزة الاولى للمهرجان.
واكدت نظمي ان «المهرجان يحتفي هذا العام بالمخرج الراحل يوسف شاهين 

الذي اهديت هذه الدورة لروحه، وكان من المقرر ان يجري هذا التكريم في 
حياته وبدأ الحديث في ذلك، الا ان الاستاذ رحل قبل اجراء الترتيبات 

النهائية» موضحة ان ندوة تكريمية ستقام بمشاركة عدد كبير من الفنانين 
ومساعدي المخرج الذي عملوا معه في سنوات عمله الطويلة.

من جهته قال رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ممدوح الليثي ان 
«11 فيلما ستشارك في المسابقة الدولية للمهرجان من 11 دولة بينها اربعة 

افلام عربية من خمس دول عربية».
ويراس لجنة التحكيم المخرج الايطالي ماركو انوراتو صاحب فيلم «جومورا» 

الفائز بجائزة مهرجان كان الكبرى لهذا العام ويشارك في عضوية اللجنة من 
العرب الفنانان المصريان الهام شاهين ومحمود قابيل ورئيس مهرجان دمشق 

الدولي السوري محمد الاحمد.
وكان الامين العام للمهرجان سمير شحادة اكد في المؤتمر الصحافي ان «80 

فيلما من 37 دولة ستشارك في فعاليات المهرجان في هذه الدورة بما فيها 
افلام المسابقة الرسمية الى جانب افلام ستعرض للمكرمين في المهرجان من 

مصريين وعرب واجانب».
وتقام على هامش المهرجان مسابقة للافلام الرقمية يتنافس على جوائزها 25 

فيلما تتراواح بين الروائي القصير والتسجيلي وافلام الصور المتحركة.
واعلنت ادارة المهرجان خلال المؤتمر الصحافي اسماء الفائزين بجوائز عبد 

الحي اديب لكتاب السيناريو والتي تقدم لها 136 سيناريو ل 125 مؤلفا حيث 
فازت بالجائزة الاولى الكاتبة منال محمد عبد الله عن سيناريو «الرقص على 

السلالم» وتبلغ قيمة الجائزة 40 الف جنيه مصري (7600 دولار).
كما فاز ثمانية كتاب بجوائز كتابة السيناريو وبلغت قيمة جائزة كل منهم 20 

الف جنيه مصري (3800 دولار).
ويكرم المهرجان هذا العام الى جانب الراحل يوسف شاهين كلا من الفنانة 

ماجدة الصباحي والفنانة شيريهان والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير 
محسن نصر والماكيير حمدي رافت.

ومن العرب يكرم المهرجان وزيرة الثقافة المغربية ثريا جبران اول فنانة عربية 
تتولى مثل هذا المنصب الرفيع الى جانب الفنانين السوريين اسعد فضه ومنى 

واصف وبسام كوسا وسلمي المصري.
اما من الاجانب فيكرم المهرجان الفنانة اليونانية ماريا تسوباناكي والمخرج 

الراحل الفرنسي اليوناني جول داسان والمخرج الايطالي دينو رزيي.

لقطة من فيلم «كل ما تريده لولا»

فرقة «اصيل»  (القدس العربي)

ميريام فارس  (القدس العربي)

بق
لسا

ل ا
الح

 نقيب الصحافة ورئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان
 ينددان بالضغط الاسرائيلي على قناة الجزيرة

بيروت ـ «القدس العربي»

  مـع تواصـل ردود الفعـل على الهجمـة الصهيونيـة على مديـر مكتب قناة 
الجزيرة في لبنان الزميل غسان بن جدو، والمستمرة منذ حلقة برنامج «حوار 
مفتوح» التي إستقبلت في تموز الماضي الأسير المحرر سمير القنطار، صدر عن 
المجلـس الوطني للإعلام المرئي والمسـموع فـي بيروت البيـان التالي: عقد في 
تاريخ 2008/8/19 إجتماع بين نقيب الصحافة اللبنانية محمد بعلبكي ورئيس 
المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ تداولا فيه الضغوط الإسرائيلية 
التي مورسـت علـى قناة الجزيـرة ومدير مكتبها فـي لبنان الزميل غسـان بن 
فة لهما مـن قضية تحريـر الأسـرى اللبنانيين من  جـدو بسـبب المواقف المشـرِّ
السـجون الإسـرائيلية. وأعـرب الإثنـان عن دعـم القنـاة والزميل بـن جدو. 
وإعتبرا أن إسـرائيل هي دولة عـدوة للبنان، وتُـدرج ضغوطها على الجزيرة 
في سـياق الإرهاب الإعلامي. كما يريان أن ثروة لبنان هي في كونه بلداً يرعى 
الحريـات الإعلاميـة، ويجدان في الزميل غسـان بن جدو إعلاميـاً موضوعياً، 
ملتزماً بالقضايا القومية والإنسـانية. ويدينان أي تدخل إسرائيلي في الشأن 

الإعلامي أكان لبنانياً أم عربياً.

مصطفى سعيد  (القدس العربي)
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فضائيات

وارضيات

■ كنت أتابع خبر إعلان الرئيس الباكستاني برويز مشرف تقديم استقالته للشعب 
الباكستاني عبر الفضائيات... حين همس رجل شعبي متحمس في أذني: أمريكا وافقت 

له على الاستقالة فاستقال! 
قلت له:  ولكن (مشرّف) كان حليف أمريكا... وقد أوافقك أنها تخلت عنه ربما... لكن 

استقالته الاضطرارية جاءت تحت وطأة تحالف المعارضة الباكستانية ضده... واعتزام 
البرلمان الباكستاني الشجاع الشروع بإجراءات عزله... فقاطعني بحدة وأجاب بلهجة 

العارف ببواطن الأمور وخفايا السياسة الدولية: المعارضة الباكستانية لا قيمة لها... 
والبرلمان الباكستاني مثل برلماناتنا نوابه معينون تعييناً وليسوا منتخبين... وأمريكا هي 

التي قالت لمشرّف هيا استقل... لقد انتهى دورك! 
كتمت غيظي وأنا أرى تشبيهه البرلمان الباكستاني ببرلماناتنا العربية، التي لمُ تقدم 

في تاريخ حياة أهلها على إجراءات عزل أي حاكم، تحت أي ظرف أو دافع أو هزيمة 
أو خيانة أو خسارة حرب أو فقدان أرض... لكنني قررت أن أتوقف عن هذا الجدال 

العقيم...  فالاعتقاد بنظرية المؤامرة أصبح راسخا في التفكير الشعبي العربي اليوم، 
ومن الصعب تفكيك منظومته الاسمنتية المسلحة بالاعتقادات المسبقة! 

 وفي حلقة برنامج (منبر الجزيرة)  التي خصصت لمناقشة إعلان سورية ولبنان 
عشية قمة الرئيسين بشار الأسد وميشيل سليمان في دمشق... عزمهما إقامة علاقات 

دبلوماسية كاملة وتبادل السفارات بين البلدين لأول مرة منذ استقلالهما... أجمعت آراء 
معظم المتصلين من المشاهدين الذين لا منبر لهم، أن أمريكا وإسرائيل أكثر من سيفرح 

بهذه  الخطوة التي اضطر إليها البلدان تحت ضغط دولي... وأن أمريكا وفرنسا والغرب 
عموماً، لا يحبون أبداً أن يروا بلدين عربيين متحابين، ويتعاملان خارج إطار السفارات... 

ولذلك دفعوا باتجاه هذه الخطوة... وقد تحدث بعض السوريين عن الزيجات الكثيرة 
التي تجمع الأسر اللبنانية والسورية... وقال أحدهم أنه يؤلمه كثيراً أن يقف السوريون 

على  أبواب سفارة لبنانية في دمشق، مثلما يؤلمه أن يقف لبنانيون لينتظروا تأشيرة من 
السفارة السورية في لبنان... لأننا شعب واحد في بلدين! 

الغرب هو السبب!
■وهكذا وضع السادة المتصلون من عامة الشعب العربي، اللوم على إسرائيل وأمريكا 

والغرب في إنهاء عهد أخوة الجوار بين سورية ولبنان، وبدء عهد السفارات الرسمية 
والعلاقات الرسمية البعيدة عن روح الأخوة... وانهالوا شتماً على تلك القوى المتآمرة 

التي تتربص بالعرب المتحابين شراً، وتتحين الفرص للإيقاع بين الأشقاء! 
لم يتطرق أحد إلى مسؤولية العرب أنفسهم عن سوء علاقات الجوار فيما بينهم... 

ففي هذا الغرب المتآمر الذي نشتمه ليل نهار، هناك سفارات متبادلة بين بلدان الاتحاد 
الأوروبي، وهناك علاقات دبلوماسية وسفراء... لكن تنقل مواطنيها بين بلدانها وعبور 

الحدود بينها... أسهل من دخول أي مواطن عربي إلى أي مبنى حكومي في بلده... 
ومؤخرا استغرق حصول أحد المواطنين السوريين العاملين في الكويت، على تأشيرة 

مرور برية للعودة إلى بلده عبر السعودية، أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتظار والمراجعة 
اليومية للسفارة السعودية في الكويت... كما أذكر أن طالبة لبنانية كانت في زيـــــــارة 

لأقاربها في سورية، انتظرت ما يقرب الشهر الكامل كي تحصل من السفارة الأردنية 
في دمشق على تأشيرة مرور برية عبر الأراضي الأردنية كي تعود مع عائلتها للالتحاق 

بدراستها في جدة... فما دخل الاستعمار والغرب المتآمر في هذه التعقيدات والإذلال 
اللا إنساني الذين نلقاه كمواطنين عرب في سفارات أشقائنا؟! وإذا كانت السفارات 
والحدود أمر واقع في حياتنا العربية، فلماذا نختار أسوأ أشكال التعامل في دهاليز 

هذه السفارات وعبر المنافذ الحدودية، عوضاً عن أن نبحث – كي نكيد هذا الغرب 
المتآمر- عن أيسر السبل القانونية لتسهيل معاملاتنا وتوثيق علاقاتنا، وحفظ كرامات 

بعضنا بعضاً؟! 

اغنية الشيطان
■لقد صدّر الإعلام  الرسمي العربي عبر سنوات طويلة من التلقين والتجييش والتدجين 

نظرية المؤامرة إلى مشاهديه... وكانت نظرية المؤامرة على مر سنوات طوال مثل أغنية 
الشيطان التي لا يعرف لها بداية من نهاية.... يوسوس بها الإعلام الرسمي في آذان 

مشاهديه في كل البرامج ونشرات الأخبار والتحليلات السياسية... وقد أيقنا بعد كل 
هذه السنوات، أنها أصبحت جزءا من لوازم الخطاب السياسي العربي الثوري، ومن 

حجج الحكومات والأنظمة الجاهزة لدرء أي اتهام عن  نفسها... فإذا فشلت عملية تنمية 
فالمسؤول هو الغرب المتآمر... وإذا ارتفعت نسبة البطالة فالسبب هي الهجمة الشرسة 
للقوى الإمبريالية، وإذا تعثرت عملية إصلاح سياسي، وتأخرت وعود إطلاق الحريات 
فالسبب هو الضغوط الخارجية التي نتعرض لها.... وإذا تراجع المستوى التعليمي في 

مدارسنا وجامعاتنا فالسر يكمن في سعي أمريكا لإعاقة تقدمنا العلمي لصالح ربيبتها 
إسرائيل! 

لقد تأقلمنا مع نظرية المؤامرة التي يجلدنا بها حكامنا وأنظمتنا، حتى غدت أشبه بربطة 
عنق تكمل زيهم الرسمي وخطابهم الرسمي... لكن المؤسف والمؤلم حقاً، أن تصبح هذه 

النظرية جزءا من التفكير الشعبي في كل شيء في هذا العالم، وأن تغدو منظاراً لرؤية 
كل ما يحدث من حولنا... ومحاكمة كل ما يعترض حياتنا من عقبات وأزمات ومشكلات! 

أجل لقد تحولت نظرية المؤامرة إلى عقيدة شعبية بكل معنى الكلمة... عقيدة تمنع الرأي 
العام العربي من الإيمان بأي تغيير، وتصديق أي نوايا، والسير وراء أي فكرة جديدة... 

والتخلي عن أية مسلمات مسبقة... فنحن لسنا أهلا للديمقراطية مثلاً، لأن الغرب يريد 
تفتيت بلداننا ومجتمعاتنا باسم هذه الديمقراطية الشكلية المزعومة حتى في الغرب 

نفسه...  وقضايا حقوق الإنسان ما هي إلا ذريعة تطلقها أصوات مشبوهة وتدافع عنها 
جهات مشبوهة للتدخل في شؤوننا... وإضعاف حكوماتنا.  

وحرية إنشاء الأحزاب مفسدة...  وإطلاق الحريات الصحافية أكذوبة...  وهم في 
أسلوب مقارنتهم يقيسون أرض الحريات في الغرب بسماء الحريات عندنا... أي 
يستوي عندهم أبسط تجاوز للحريات، تتحدث عنه الصحافة الغربية في بلدانها 

بالمانشيت العريض، وتقوم برلمانات ولا تقعد من أجله... 
ويستقيل وزراء حين يفتضح، وتنهار حكومات حين تكبر الفضيحة...  بأقسى مادة 

في أي قانون طوارئ عربي... حيث يغدو المنع والمصادرة وتقييد الحريات عرفاً مطبقاً 
لا يستوجب أي مساءلة أو يشكل أي تجاوز، أو يثير أي إشارة تعجب... وتستوي 

عندهم الجريمة التي لا يستطيع الجناة إخفاءها أو الإفلات من المساءلة عليها ودفع ثمن 
ارتكابها... بتلك التي تحدث بمباركة قانونية سافرة من النظام الحاكم، ويمنع ضحاياها 

من أن يئنوا أو يتألموا... بل وترفض المحاكم حتى مجرد النظر بدعواهم... إذا تجرؤوا 
وفكروا باللجوء إلى القضاء!  

متآمر ومشبوه
■وحين تتحول نظرية المؤامرة هذه إلى جزء من الرأي العام العربي... يصبح من السهل 

على الحكومات والأنظمة أن تصف أي شيء لا يعجبها في هذا العالم بأنه (متآمر) 
و(مشبوه) وسرعان ما يسارع هذا الرأي العام إلى تصديقها... من دون أن يسأل 

نفسه: لماذا كل ما في هذا العالم مشبوه وسافل... وحكوماتنــــا نقية وطاهرة وطيبة 
القلب ومثال للشرف والاستقامة والأخلاق؟! ولماذا يصبح العالم بخيــــره وشره هو 

مصدر شر لنا... من دون أن نفكر بمقدار الشر الذي نجلـــــــبه نحن لأنفسنا... ولبعضنا 
بعضاً؟!   

أخيراً أرجو ألا يفهم من كلامي أنني أعفي إسرائيل وأمريكا وبعض القوى الغربية من 
التآمر على قضايانا الكبرى... حسب مقتضيات مصالحها أو أطماعها التي تتضارب 

مع حقوقنا... لكن من غير المعقول أن نجعل هذا الغرب سبباً في إخفــــــاقنا وتعثرنا في 
كل شيء... وأن نحكم على أنفسنا وعلى أوطاننا بالتخلف الأزلي في كل شيء... لا لأن 
أنظمتنا مستبدة... وحكوماتنا فاسدة... وبرلماناتنا شكلية... وقضاؤنا تابع وكثير من 

قضاتنا مرتشين... وإعلامنا وتلفزيوناتنا أبواق...  وصحافتنا مكممة الأفـــواه... بل لأن 
الغرب لا يريد أن يتركنا وشاننا في كل كبيرة أو صغيرة، وهو لا شغل له في هذا العالم 

إلا وضع العصي في عجلات تقدمنا!

٭ كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com  

كيف صدّر الإعلام العربي نظرية المؤامرة
إلى مشاهديه وحولها إلى عقيدة شعبية! 

 محمد منصور ٭

تنفي ان تكون خالتها صفاء ابو السعود قد ساعدتها
أروى: حزنت من الهجوم ضدي في فيلم «مفيش غير كده»

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

حصلـت «أروى» على لقـب افضل موديل 
عـام 2004 فـي تركيـا، ودخلت السـينما في 
دور صغيـر بفيلـم «الحيـاة منتهـى اللذة»، 
وجـاءت فرصتهـا عندمـا شـاهدها المخـرج 
خالـد الحجـر فرشـحها لفيلـم «مفيـش غير 
كـده» أمام نبيلـة عبيد، ومنـه قدمت تجربة 

مهمة في فيلم «على جنب يا أسطى».
الفيلمـين  فـي  الـدوران  «أروى»:  قالـت 
الذيـن اشـتركت بهمـا مختلفين وهذا سـبب 
سعادتي بأولى خطواتي السينمائية، وفيلم 
«مفيش غير كـده» تدربت فيـه على الرقص 
حتى أجيـده على يد مصمم الاسـتعراضات 
عاطـف عوض لمدة ثلاثة أشـهر، كما حصلت 
علـى كـورس تمثيل في مدرسـة أحمـد كمال 

الخاصة.
عـن رأيهـا في عـدم نجـاح الفيلـم قالت: 
توقيـت عرضه لم يكن مناسـبا، وكل الأفلام 
أيضـا  تحقــــــق  لـم  معـه  عرضـت  التـي 
ايـرادات وهذا ما جعلني لا أحـزن على عدم 
الوصول الى جماهيرية عريضة في مشاهدة 

الفيلم.
لـه  والنقـاد  الجمهـور  انتقـاد  حـول 
قالـت: هـذه ظاهـرة صحيـة حتـى يعـــود 
مـن  ليسـتفيد  الفنـان  علـى  بالفــــائـدة 
أخطائه، ولا ننظر إلى الذين يهوون الهجوم 

لمجرد الهجوم.
حـول اعتذارهـا عـن أدوار كثيـرة وهـي 
مازالت في بداياتها قالت أروى: علا عرضت 
علـيَّ أدواراً كثيـرة لكنهـا لم تناسـبني على 
الإطلاق، بعض المنتجين حاولوا محاصرتي 
بشـخصية «دينـا» ولـم يفهمـوا فكـرة فيلم 
«مفيش غير كده» مما جعلني أشـعر بالحزن 
فأنـا قدمت دور بالفيلم ولـم أهدف أن أجعل 

«دنيا» هدفا أمامي لانتشر سينمائيا.
أضافـت: عندما رشـحني الفنان أشـرف 
عبدالباقـي لفيلـم «علـى جنـب يـا أسـطى» 
سـعدت بالدور لأنه جيد ويمكن للأسـرة أن 
تـراه، بينما البعض لـم يفرق بين دور أقدمه 

وبين شخصيتي الحقيقية.

أوضحـت أروى أن مـا يهمها تقـديم أدوار 
جيدة ولكن الأمر الذي قد يواجهني انني قد 
أقبل أدوارا أراها جيدة فيعتقد الجمهور أني 

أريد الانتشار والشهرة فقط.
عـن مسـاهمة خالتهـا الفنانة صفـاء أبو 
السـعود لها في مشوارها الفني قالت أروى: 
خالتـي لم تسـهل لي طريقي بالمجـال الفني، 
وإذا كان هـذا الكلام صحيحا كنت شـاركت 

بعشـرات الأفـلام، الفـن ليـس لـه واسـطة 
والجمهـور هو الحكم في اسـتمرار الفنان أو 
توقفه، وللعلـم خالتي لم تسـتضيفني بأي 

برنامج حتى لا يفسر الكلام بالواسطة.
حـول مشـاركة صفـاء أبو السـعود معها 
في اختيـار أعمالهـا قالت أروى: فعـلا، فأنا 
اتصـل بها علـى الفـور وأقوم باستشـارتها 
في الاعمال التي أشـعر بالقلق منها وأحاول 

بقـدر الامـكان الاعتمـاد على نفسـي حتى لا 
يقال انني وصلت بالواسطة.

عـن عملهـا كمذيعـة تليفزيونيـة قالـت: 
قدمـت هذه التجربة في قنـاة «مزيكا» ولكن 
البرنامج لم يسـتمر ولم يكن في حسـاباتي 
العمل كمذيعـة لأن طموحاتي وهواياتي في 
التمثيل، ولذلك بعـد تخرجي من الأكاديمية 
البحرية قسم تسويق حصلت على دورة في 

ورشـة عمل مع الفنان عمرو واكـد للتدريب 
علـى التمثيـل، وهذا دليـل انني أهـوى هذا 

المجال.
عن أعمالها الجديدة قالت أروى: صورت 
فيلـم «زي النهـاردة» أمام أحمد الفيشـاوي 
عـوف  أبـو  ومهـا  ياسـين  وآسـر  وبسـمة 
ونبيل عيسـى تأليف وإخراج عمرو سـلامة 

وسيعرض في عيد الفطر المقبل.

اروى في لقطة من فيلم «مفيش غير كده»

في تجربة جديدة انفرد بها مهرجان تورتيت بإيفران
10 فرق و150 عنصرا من الرجال والنساء 

في رقصة جماعية لفن أحيدوس

إيفران ـ من حميد الأبيض:
لأول مـرة فـي تاريـخ فـن أحيـدوس المشـتهرة بـه 
منطقة الأطلس المتوسـط المغربية منذ عصور خلت، تم 
الجمـع بين أكبر عـدد من الفـرق والعناصر مـن الإناث 
والذكـور، في رقصة واحـدة قدمت خلال حفـل افتتاح 
الـدورة الثانيـة من مهرجـان تورتيت بمدينـة إيفران، 
واعتبـرت أكبـر لوحـة جماعيـة فنية اسـتعراضية في 
تاريخ هـذا الفن الغنائي الأمازيغـي. وانفرد المهرجان، 
بهـذه التجربة الجديدة والفريدة مـن نوعها في تاريخ 

فن أحيدوس. 
وشارك في هذه الرقصة الأولى من نوعها في تاريخ 
هـذا الفن بالمغرب، 150 راقصا وراقصة يمثلون 10 فرق 
لأحيـدوس تنتمي إلى إقليم إيفـران، قدمت لوحة فنية 
جماعيـة ومتناسـقة أشـرف علـى تسـييرها رئيس أو 
ما يعـرف في هـذا الفـن بـ»المايسـترو». ويتعلق الأمر 
أوفـلاح»  و»تاسـمونت  و»إثـران»  «إجيجـين»  بفـرق 
و»غوسغوس» و»تامسمونت أسـبار» و»تامسمونت» 
و»إسـفان لاجبـال» و»تامسـمونت أغبـالا» وجمعيتي 

«أضر أجساب» و»ماساسا تمسومنت أماسا».
ورسـمت الراقصات والراقصون المشاركون في هذا 
الاسـتعراض الفنـي، لوحة فنية جميلة تجسـد الإخاء 
والصفـاء بـين العناصر والفرق بشـكل أبهـر الجمهور 
الحاضـر فـي المركـب الرياضي بإيفـران، ليكـون بذلك 
مهرجـان تورتيـت سـباقا لهـذا الإنجـاز الفنـي الكبير 
الأول مـن نوعـه منذ بـزوغ فـن أحيدوس في الوسـط 
الطبيعي والجغرافي لإنسـان الأطلس المتوسـط حيث 
الغابات والمياه والأغراس والجبال والمنتجعات الغنية 

بالخضرة والمنابع.
ويعرف أحيدوس كفن غنائي جماعي واستعراضي 
أمازيغـي، برقصاتـه وتعابيره الجسـدية التي يؤديها 
أعضاء كل فرقة تتكـون في الغالب من عدة أفراد بينهم 
نسـاء يتموقعـن بين إثنـين إلى ثلاثـة راقصـين ذكور. 
وتعتبـر آلـة الإيقـاع المسـماة «البنديـر» أو «تالونت» 
باللغة الأمازيغيـة، الآلة أو الأداة الموسـيقية الوحيدة 
المسـتعملة فـي الإيقـاع وترافقـه بالـدق علـى الأكـف 
أصـوات نسـائية ورجاليـة في شـكل دائري متماسـك 

قوامه الأكتاف تارة والأيدي في أخرى.
ويصمم لرقصات وأداءات كل فرقة من فرق أحيدوس 
الذي ظهر أول ما ظهر في شـكله الدائري قوامه النساء 
والرجال وفي شـكله نصف دائري «تعبيرا عن الأفراح 
والمسـرات والفرحـات الجماعيـة التـي تواكـب إحياء 
الإنسـان لحياته الجبلية والزراعية في سهول وتخوم 
الأطلس المتوسـط المغربي»، رئيس الفرقة الذي يسمى 
بـ»المقـدم» أو «المايسـترو» ويقـوم بتنسـيق وضبـط 

الرقصة في لوحات متناسقة موسيقيا وحركيا. 
وتسـتقى أشـعار وكلمات فـن أحيـدوس التعبيري 
المختلط بين النسـاء والرجال والـذي يجمع الباحثون 
علـى أن موطنه الأصلـي هو الأطلس المتوسـط «المجال 
الطبيعـي والجغرافي الذي تكتمل فيه العناصر المكونة 
له من شعر وغناء ورقص وإيقاع»، من الحياة اليومية 
التي يحياها ويعيشها الإنسـان الأطلسي وانشغالاته 
المجـال  هـذا  وتتعـدى  وأقراحـه.  وأفراحـه  وهمومـه 
الجغرافـي في بعض الأحيان لتشـمل بعـض الأحداث 

الوطنية والجهوية والدولية. 
 ويتضمـن الهيـكل العـام لأحيدوس الـذي يمكن أن 
نجـده حتى فـي مناطق لا تتكلم الأمازيغيـة ويبلغ عدد 
الفـرق المنخرطـة فيه فـي المغـرب 80 فرقة يشـكل فيها 
العنصـر الشـاب العمـود الفقـري، 4 عناصـر إذ يعتبر 
«النـداء» أو «تماويـت» ارتجـالا غنائيا منفـردا يؤديه 
مغنـي ذو صـوت قـوي وحـاد، فيمـا يعـرف «الإيقـاع 
الخماسي» باعتداله في السرعة. أما الإيقاعات الثنائية 
والرباعية والثلاثية السريعة تدريجيا، فتشبه إلى حد 

كبير رقصة «أحواش». 
ويتميز الأحيدوس المتكون غالبا من دائرة تتماسـك 
فيها الأكتـاف والأيـادي، ب5 إيقاعات منهـا الإيقاعات 
الثنائيـة والرباعيـة والإيقـاع الخماسـي المقلـص إلى 
زمنـين ونصـف الزمـن وهـو شـبيه بالكباحـي في فن 
الملحون، وإيقاع 4/5 الشـبيهة بإيقاع طائفة حمادشة، 
وإيقاع 8/12 المطبوع بصمت في الزمن الرابع والمساعد 
علـى الانتقـال بـين الإيقاعـات الخماسـية والثنائيـة 
الثلاثية، وإيقاع 8/6 وهو الأكثر استعمالا في الموسيقى 
الشـعبية المغربيـة. وعـادة مـا يختلـط فـي رقصة فن 
أحيـدوس الذي يقام له مهرجـان وطني في منطقة عين 
اللـوح بلـغ دورته التاسـعة بـين 1 و3 آب (أغسـطس) 
الجاري، الرجال بالنسـاء ليرددوا مـع الإيقاع الرقصة 
بالأرجل والأيدي وبالجسـد كله، مردديـن الغناء وهم 
يتبادلـون الأدوار. وتبقـى حـركات هـذه الرقصة التي 
تكتسـي قيمة فنية كبيرة كفن تعبيـري عريق يعبر عن 
أحاسـيس تغـوص فـي الوجـدان المغربي، رغـم قلتها 

معبرة وغنية بالرموز.  
وتقـدم رقصـة أحيـدوس التـي تعنـي بالأمازيغيـة 
«الرقصـة الجماعية» وتمتـد من الجنوب الشـرقي إلى 
الشـمال الغربـي مـن المغرب، في شـكل فرقتـين أو أكثر 
إذ تتقابـل مـدا أو جـزرا أو تتوازى تماثـلا بالتراجع أو 
التقدم، فيما يستعين «المايسـترو» بحركاته التنظيمية 
لتوجيـه دفـة الرقـص والتحكـم فيـه إيقاعيـا وفنيـا 
وموسـيقيا. وتعتمـد الرقصـة التي تختلـف من منطقة 
إلى أخرى، على خفة الحركة والدوران السريع والتنقل 

بسرعة فائقة. 

فرج بو العشة ٭
■أثــارت اللقطة، الفائــزة بجائزة أفضل صــورة لعام 
2006، الانتبــاه حــول العالم.ودفعــت بالذين شــاهدوها 
إلــى التســاؤل مســتغربين: كيــف يفكــر هولاء الشــباب 
حتى يتجولون في ســياراتهم الفاخرة وهم يرتدون، على 
الموضة، قمصان «تي شيرت» لصيقة بالاجساد، ونظارات 

شمسية ثمينة؟!

العـدوان  انتهـاء  عقـب  بيـروت  فـي  الصـورة  أُلتقطـت 
الإسـرائيلي علـى لبنـان. وكانت بكاميـرا المصـور الأمريكي 
سبنسـر بلات.وقد نشـرت صحيفة «دي تزايت»، أحد أشـهر 
الصحـف الألمانية تحقيقا خاصا، أحتل صفحـة كاملة، تناول 

دلالات الصورة وحكاية أصحابها!
أحدث اختيار الصورة الفائزة نقاشـا كثيرا بين المصورين 
الصحافيين.البعـض اعتبرهـا خروجا على تقاليـد التصوير 
الحربي.وفي نظر آخرين، مثل المصور اللبناني سـمير مقداد، 
تمثل (الصـورة الفائزة) إهانة للمصورين الصحافيين الذين 

خاطروا بحياتهم لتغطية الحرب في لبنان! 
تبـدأ قصـة اللقطة المصورة فـي 15 آب (أغسـطس) 2006، 
غـداة إنتهاء الحرب الإسـرائيلية علـى لبنان.في صباح ذلك 
اليـوم، توجه المصور الأمريكي «سبنسـر بـلات»، مبكرا، إلى 
منطقـة «الضاحيـة الجنوبيـة» لتصوير مظاهـر الدمار الذي 
خلفتـه آلـة الحـرب الإسـرائيلية.كانت الشـوراع مزدحمـة 
بعشـرات ألوف النازحين ـ العائدين إلى بلداتهم وقراهم في 

الجنوب اللبناني! 
ومـن بينهم أعـداد غفيرة كانـت تتوجه إلـى «الضاحية».

بعضهـم لتفقـد مـا تبقـى مـن بيوتهـم ومحلاتهم.وأخـرون 
جاءوا لمشاهدة حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.قضى المصور 
الأمريكي «سبنسر بلات» ساعات في إلتقاط الصور المتنوعة 
لأوجـه الدمـار الرهيـب، وإنعكاس ذلـك على وجـوه الناس 

العائدين إلى مساكنهم التي سويت بالأرض! 
وفيمـا كان يهم بالعودة إلى مسـكنه، بعدما فرغ من عمله، 
شـاهد تلك السيارة (الظاهرة في الصورة) تقبل في إتجاهه.

ويبـدو أنهـا أثـارت قريحته الفنيـة علـى الفـور، فألتقط لها 
حوالـى خمـس صور، أثنـاء مرورهـا به.كانت بينهـا صورة 
واحـدة جيدة.ولـم يكـن يتوقـع أنهـا سـتكون أفضـل لقطة 

صحافية، ترمز إلى واقع حرب تموز 2006 في لبنان!. 
إن الناظر إلى الصورة، بتمعن، يرى مجموعة شباب (شاب 
وأربع صبايا). يركبون سـيارة فاخرة. متأنقين على الموضة. 
يقومـون بجولة للتفرج علـى أطلال الدمار، وكأنهم «سـوّاح 

حـرب!». يلتقطون صورا بكاميرا الموبايـل. أحدى الصبايا 
متأففـة تسـد أنفهـا بمنديل أبيض عـن استنشـاق الروائح 
لة للواقع. ففي  الكريهة. لكن اللقطة، في معناها المتاح، مُضلِّ
الحقيقة لم يكن ركاب سـيارة «الكابريو» الحمراء مجموعة 
شـباب برجوازيـين جـاءوا للتفـرج. بـل كانـوا من سـكان 
الضاحية. وقد جاءوا مثل بقية سـكانها لتفقد بيوتهم. وقد 
ألتقـى بهم مراسـل «دي تزايـت». وعرّف بهم: جـاد مارون 
(22 سـنة) وشقيقته بيسان (29 سـنة) وتامارا (26 سنة). 
وهم لبنانيون مسـيحيون لجأوا إلى السـكن في الضاحية 
أثنـاء الحرب الأهلية في العام 1982. وجاء معهم صديقتان 
أخريـان، وهما أيضا من سـكان جنوب بيـروت: نور ناصر 

(21 سنةـ مسلمة) وليلياني ناكوزي(22 سنةـ مسيحية)! 
ألتقى مراسـل «دي تزايـت» بالذين ظهروا فـي الصورة 
الفائـزة، ومعهم بعـض أصدقائهـم. أراهم صورتهـم، التي 
أصبحت شـهيرة عالميا، واسـتمع إلى آرائهم. قالت بيسان: 
«اسـتطيع أن أؤكـد لـك أننا فـي ذلك اليـوم لم نكـن نمرح. 
وجوهنا تـدل على اضطرابنا وصدمتنـا لماحدث لحيّنا. ولا 
يوجـد واحد ممن في هـذه الصورة ينتمي إلـى البرجوزية 

المسيحية. . «
ونقل عنهم المراسـل تسـاؤلاتهم وآرائهم حول صورتهم 
في الصـورة؟! فهم تسـاءلوا: لماذا اُختيـرت، هذه الصورة 
بالذات، لنيل مثل هذه الجائزة العالمية البارزة، ولم تُختار، 
على سـبيل المثال، صورة تُظهر الضحايا من الأطفال الذين 
قتلتهـم إسـرائيل في ملجـأ قانا؟! هـل لأن صـورة الأطفال 
القتلـى تُعبـر عن حقيقة الحـرب التي يشـعر بعض الناس 
فـي الغرب عنـد رؤيتهـا بالغثيـان؟! إن الصـورة الفائزة، 
مضلّلـة للحقيقة، في نظرهـم، لأنها لا تعرض الواقع كما هو 
علـى حقيقته؟! وهـي تصـرف الانتباه عن بشـاعة الحرب 
التي شـنتها إسـرائيل. فلو كانـت الصـورة الفائزة صورة 
أخـرى تُظهر ضحايا من الأطفال لمسـت بسـمعة إسـرائيل، 
المحظور المس بها. بينما توحـي الصورة الفائزة بمجموعة 
شـباب لبنانيين مسـيحيين غير معنيين بالحرب. بل يقفون 
إلـى جانب إسـرائيل ضد حـزب الله. بينمـا الحقيقة عكس 
ذلـك تماما. فهم، كمـا أوضحوا للمراسـل الألماني، لبنانيون 
وطنيـون، يعتبرون إسـرائيل عدوا لبلادهـم، ويناصرون 

المقاومة التي يقودها حزب الله. 
وقد لاحظ المراسـل، عندما قابلهـم، أن جاد مارون، الذي 
يظهـر فـي الصـورة ملتحيـا وهو يقـود السـيارة، قد حلق 
لحيتـه، فسـأله عن السـبب. فأجابه: «لقد عاهدت نفسـي، 
عندما بـدأت الحرب، ألا أحلق لحيتي حتى تُهزم إسـرائيل. 

. « . . . وقد هُزمت!
٭ كاتب من ليبيا

حكاية صورة: «سياح حرب» 
ام معادون لاسرائيل؟
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AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

جدة - من أندرو هاموند:

على مسـافة سـاعة بالسـيارة إلى 
الشـمال من جدة وعلى سـاحل البحر 
الاحمر يكدح 8000 عامل تحت شـمس 
الصيـف اللافحـة لبنـاء مدينـة تأمـل 
السـعودية أن تكون مفتاح مسـتقبلها 

الاجتماعي والاقتصادي.
الخطـة  وفـق  الامـور  سـارت  وإذا 
الموضوعـة فـإن مدينـة الملـك عبدالله 
الثـلاث فـي  الاقتصاديـة وشـقيقاتها 
سـتصبح  والمدينـة  وجيـزان  حائـل 
بحلـول عـام 2020 علـى الاقـل مراكـز 
عمرانية تعج بالحيـاة في المملكة التي 
تعانـي مـن ارتفـاع البطالـة وزيـادة 

الاعتماد على النفط.
وسيسـمح فـي هـذه المدن للنسـاء 
بقيادة السـيارات وربما يسمح باقامة 
دور للسـينما لتصبـح مراكـز جديـدة 
تضـاف الـى المراكـز القليلـة للحريـة 
فـي السـعودية التـي شـهدت تخفيف 
بعـض قيـود الفصل بين الجنسـين في 
السـنوات الاخيـرة ممـا أثـار حفيظة 

الكثير من المحافظين المتدينين.
إلا أنـه رغـم وفـرة الأمـوال حيـث 
تقـول الحكومـة إن الخطـة اجتذبـت 
اسـتثمارات تبلـغ 35 مليـار دولار من 
مسـتثمرين أجانـب فإن قـوى عديدة 
مـن بينهـا المؤسسـة الدينيـة وكذلـك 
التوترات مع ايران والعراق قد تعرقل 

هذه العملية.
وقـد حاولـت السـلطات الحـد مـن 
بعـض نفوذ رجال الديـن منذ هجمات 
ايلـول (سـبتمبر) عـام 2001 فـي   11
مـن   15 كان  التـي  المتحـدة  الولايـات 
المشاركين فيها سعوديين وأسفرت عن 
مقتـل نحو ثلاثة الآف شـخص وكذلك 
منذ تفجـر حملـة تنظيـم القاعدة ضد 

الدولة عام 2003.
يتوقـع  الاقتصاديـة  المـدن  وفـي 
عـن  الديـن  رجـال  ابعـاد  الكثيـرون 
العمـل  وأماكـن  الاجتماعيـة  الحيـاة 

والتعليم.
رجـل  الجاسـم  عبدالعزيـز  وقـال 
الديـن الاصلاحي «تغير المجتمع تغيرا 
الفتـوى  ان  ذلـك  ومقيـاس  جوهريـا 
الرسـمية القديمة لم يعد لها السـطوة 

التي كانت تتمتع بها».
الاجتماعيـة  المحرمـات  إن  وقـال 
الـى  وأشـار  انكسـرت  والسياسـية 
كشـف النسـاء لوجوههـن فـي بعض 
الاماكـن العامـة والمشـاركة الشـعبية 
عام 2005 في الانتخابـات البلدية مما 
خفف من فكـرة الطاعـة المطلقة لأولي 
الامـر التـي يصـر عليها رجـال الدين. 
الـذي  الشـاب  أو  «البنـت  وأضـاف 
يسـمع فتوى لا يطيعها علـى الفور بل 
يذهب إلى جوجل ويسـمع آراء أخرى 

ويناقشها».
ورغم أن الأعمال مازالت في بدايتها 
فسـتكون مدينة الملك عبدالله درة تاج 

المدن الاقتصادية.
وتقف بوابة شـامخة تحمل صورة 
الملـك وشـعار «رؤيـة قائدنا جسـدت 
احلامنا» وحدها وسط الصحراء أمام 

مساحة تبلغ 388 كيلومترا مربعا.
لكن بعد البوابـة يمتد طريق طويل 
تزينـه لافتـات علـى أعمـدة المصابيح 
ليكشـف ضخامـة المشـروع الطمـوح 
الـذي يتكـون مـن مزيـج يقـوم علـى 
الحفاظ على البيئة يضم مرفأ ومنطقة 
صناعية ومركزا ماليا وأحياء سـكنية 
وكليـات  ومـدارس  فاخـرا  ومنتجعـا 

جامعية.
ويضم نموذج المهندس المعماري في 
قاعة عرض تطـل على البحر ناطحات 
سـحاب وشـاطئا ومنتجعـا سـياحيا 

ومدينة اعلامية.
وتتولى تطوير المدينة شـركة اعمار 
المدينـة الاقتصاديـة التابعـة لشـركة 
وكانـت  الاماراتيـة.  العقاريـة  اعمـار 
الاقتصاديـة  المـدن  أول  هـي  المدينـة 
الاربعـة عندمـا أعلـن عنهـا فـي عـام 

.2006

وقال مديـر العلاقـات العامة خلال 
جولـة بالموقـع «هـل تعلـم أن المدينـة 
سـتكون أكبر من واشـنطن؟» وتسـع 

المدينة مليوني نسمة.
وتتجـاوز أهداف المـدن خلق فرص 
العمل إلى التجديد العمراني والتعليم 
الحديـث وتخفيـف قبضـة المؤسسـة 
الدينيـة على مجتمع ارتفع عدد أفراده 
الى المثلين خلال 18 عاما ليصل الى 17 
مليون سعودي من بين السكان البالغ 

عددهم 25 مليون نسمة.
ويطبـق رجـال الديـن الفصـل بين 
الجنسـين فـي مختلف أنحـاء المجتمع 
من مقاه ومطاعم ومدارس وجامعات.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي 
لاعمار المدينة الاقتصادية «السعودية 
اليـوم لا تعـرض الخدمـات المطلوبـة. 
التحتيـة  البنيـة  فـي  نقـص  هنـاك 
والجانب الجمالي العمراني الأساسي 
مفقـود أيضـا. لدينـا 60 فـي المئـة من 
الثلاثـين وهـؤلاء  سـكاننا دون سـن 
يحتاجون لاماكن يعيشون فيها. لذلك 
سـنخلق لهـم الفـرص التعليميـة لكي 

يأتوا ويتعلموا ويعملوا».
وتقضي الخطط باقامة عشرة الاف 
وحـدة سـكنية بحلـول عـام 2010 في 
مدينة الملك عبدالله واسـتكمال عشرة 

في المئة من المدينة.
الاذاعيـة  فطانـي  سـمر  وقالـت 
والكاتبـة في مدينة جـدة حيث تطبق 
قواعـد الفصـل بين الجنسـين بقدر من 

التحرر «نحن نتطلع اليها».
ويقـول منتقـدون إنـه حتـى هـذه 
المراكز لن تكفي لجذب الاهتمام العالمي 
أو حتـى اهتمام السـعوديين في ضوء 
سـهولة العيش والعمل في مدن قريبة 
مثـل دبي حيـث لا يوجـد على سـبيل 
المثـال أفراد مؤسسـة الأمـر بالمعروف 

والنهي عن المنكر في الشوارع.
وربما تكون البيروقراطية وسـلطة 
رجـال الديـن فـي المجتمـع ككل كافيـة 
لتثبيـط همم الكثيـر مـن الاجانب بما 

في ذلك العرب عن العيش والاستثمار 
فـي المملكة وخاصة فـي منطقة جيزان 
التـي تقع قـرب اليمـن ومدينـة حائل 

الصحراوية.
وستهدف مدينة المعرفة الاقتصادية 
التـي تقتصـر علـى المسـلمين بالمدينة 
تكنولوجيـا  خبـراء  لجـذب  المنـورة 
المعلومـات مـن الـدول الاسـلامية في 

اسيا.
وقـال دبلوماسـي رفيـع طلـب عدم 
الكشف عن هويته لحساسية الموضوع 
إن هـذه المـدن باهظـة التكلفـة للغاية 
وغيـر قابلة للبقاء اقتصاديا دون دعم 
كبيـر من الدولة. وأضاف «من الصعب 
العثور على خبراء اقتصاديين جادين 
لا يتقاضون مرتباتهم من السـعوديين 

يرون انها قابلة للبقاء».
وكذلـك لـم يستسـلم رجـال الدين 
وشـبكة أنصارهم الواسـعة بالاضافة 
يسـود  الـذي  المحافـظ  الاتجـاه  الـى 

المجتمع.
وقـال الكاتـب عبداللـه العلمي من 
الخبـر وهـي جيـب آخـر مـن جيـوب 
الليبراليـة فـي السـعودية وتقـع فـي 
المنطقة الشـرقية إن الملك يتحدث أمام 
مجلس الشـوري عن ضرورة مشاركة 
النسـاء لكـن هذا الحديـث لا طائل من 
ورائـه لانـه رغـم أن الملك لديـه نوايا 
طيبة فعندما يصل الامر الى مستويات 

أدنى تظهر المقاومة.
الاصـرار  اسـتمرار  إلـى  وأشـار 
علـى الفصل بين الجنسـين فـي العمل 
باعتبـاره  والجامعـات  والمـدارس 
دليـلا علـى أن رجـال الديـن يعززون 
سـيطرتهم مقابل تنـازلات في المناطق 

الجديدة.
الملـك  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
أن  يخشـون  ومستشـاريه  عبداللـه 
يخبو بريق المدينة الاقتصادية بسرعة 
ويعملون على تحقيق انجازات بمدينة 
الملـك عبداللـه. ومنذ عـام 2006 تولى 
شـركة إعمار المدينة الاقتصادية ثلاثة 

السعوديون يتعجلون استكمال بناء المدن الاقتصادية لتأمين وظائف ومساكن

رؤسـاء تنفيذيـين وتقول شـخصيات 
بقطـاع الاعمـال فـي جـدة إن الهيئـة 
العامـة للاسـتثمار المكلفة بالاشـراف 
لضغـوط  تتعـرض  المشـروع  علـى 

للاسراع بتحقيق نتائج.
وكان ايقاع الانجازات أسرع بجامعة 
الملـك عبداللـه للعلـوم والتكنولوجيا 
المجـاورة للمدينـة الاقتصاديـة والتي 

تتولى شركة أرامكو السعودية أمرها.
الدراسـة  تبـدأ  ان  المقـرر  ومـن 
بالجامعـة في تشـرين الاول (اكتوبر) 
والا يتـم الفصـل فيهـا بين الجنسـين. 
وكان العاهل السعودي افتتح الجامعة 

العام الماضي.
لكـن ممـا يزيد المخـاوف احسـاس 
بـأن مسـتقبل المـدن مرتبـط بمصيـر 

الاصلاحات الاجتماعية والسياسـية. 
ويخشى كثير من الليبراليين أن يكون 
من سـيخلف الملك عبدالله أقل اهتماما 

بالانفتاح وتخفيف الرقابة الدينية.
وقالـت فطانـي «نحـن نضـع ثقتنا 
بالملـك عبداللـه لان مـن الواضـح انه 
اصلاحي. فهو يمثل التفاؤل والتسامح 

وطريقة تفكير تقدمية».

لكـن آراء الحـكام قـد تنقلـب مـرة 
أخرى بكل سـهولة في ضوء التوترات 

السياسية التي تعاني منها المنطقة.
الديـن  رجـل  الجاسـم  ويقـول 
الاصلاحي «إذا تدخلـت ايران بدرجة 
أكبـر في العـراق وحـاول الامريكيون 
تأييـد الشيعة...فسـنلجأ مـرة أخرى 

إلى المؤسسة الدينية».

جانب مما تم انجازه من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة

ارتفاع اسعار النفط يكلف طيران 
الامارات 500 مليون دولار سنويا

■ ميلانـو – رويتـرز: قـال رئيس شـركة طيـران الامـارات لصحيفة «لا 
ريبوبليكا» الايطالية إن ارتفاع أسـعار النفط سيكلف الشركة مبلغا يعادل 

زيادة متوقعة في الارباح تصل إلى 500 مليون دولار هذا العام.
وفـي مقابلة مع الصحيفـة كرر تيم كلارك رئيس الشـركة أن مؤسسـته 
ليسـت مهتمة بشـركة اليتاليا الايطالية المتعثرة أو شركة الخطوط الجوية 

النمساوية.
وقال كلارك للصحيفة «نحن قـادرون على النمو بالاعتماد على الذات». 
وأضاف «هذا العام كنا نتوقع أن تزيد الأرباح 500 مليون دولار إلى حوالي 
مليـاري دولار لكـن الزيادة في (أسـعار النفط) الخام سـتكلفنا هـذا المبلغ 

تقريبا. نحن أيضا ننفذ خطة لخفض التكاليف».
وقال كلارك إنه يتوقع اسـتقرار أسعار النفط بين 65 و85 دولارا للبرميل 

نحو منتصف العام المقبل. 

والسريلانكية تسجل خسارة 
تشغيل بسبب نفقات الوقود

■ كولومبو – رويترز: أعلنت الخطوط الجوية السـريلانكية التي تملك 
طيـران الامـارات حصة كبيرة فيها انها منيت بخسـائر تشـغيل بلغت 588 

مليون روبية (5.5 مليون دولار) بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
وقالت الشـركة في بيـان امس الاربعـاء إنها انفقت مبلغـا اضافيا قدره 
6.54 مليـار روبيـة على الوقود فـي السـنة 2007-2008 وإن كلفـة الوقود 

ارتفعت بنسبة 27.64 في المئة إلى 30.2 مليار روبية عن السنة السابقة.
وزادت ايـرادات المبيعات للـركاب 18.5 في المئة إلـى 63.81 مليار روبية 

واجمالي الايرادات 16 في المئة إلى 80 مليارا.
وبلـغ صافي أرباح السـنة 4.9 مليـار روبية (45.4 مليـون دولار) بفضل 
بيع ثلاث طائرات ايرباص 340 ثم اعادة اسـتئجارها. وفي السنة السابقة 
حققـت الشـركة ربحـا صافيـا قـدره 862.2 مليـون روبية. وكانـت طيران 
الامـارات تدير الشـركة حتى نهاية السـنة المالية الماضيـة 2007-2008. ثم 
تغيرت الادارة في نيسان (ابريل) بانتهاء عقد ادارة لاجل عشر سنوات مع 
طيران الامارات. وتملك الحكومة السـريلانكية 51.05 في المئة من الشـركة 

وطيران الامارات 43.63 في المئة والباقي للعاملين.
وعرضت طيران الامارات حصتها للبيع مقابل 150 مليون دولار لكنها لم 
تجد مشـتر بعد. وكانت الشـركة دفعت 70 مليون دولار لشراء الحصة عام 

1998 فيما يمثل استثمارها الوحيد في شركة أخرى. 

ايبيك وادنوك الاماراتيتان 
تتحالفان للاستثمار في قطاع الطاقة

■ دبي - رويترز: نقلت صحيفة عن مسؤول رفيع في شركة الاستثمارات 
البترولية الدولية (ايبيك) الاماراتية قوله إن الشـركة تنوي الاستثمار في 
قطاع النفط والغاز في ابوظبي بالتعاون مع شركة بترول ابوظبي الوطنية 
(ادنوك). وسـيكون الاسـتثمار هـو الأول لشـركة ايبيك المملوكـة لحكومة 
ابوظبي في قطاع النفط والغاز المحلي. وقد تأسست الشركة للاستثمار في 

قطاع الطاقة خارج ابوظبي.
ولـم تذكر صحيفة ذا ناشـيونال امـس أي تفاصيل اخرى عن المشـروع 
المشترك. وايبيك واحدة من عدة شركات أسستها حكومة ابوظبي لاستثمار 

عائدات النفط الوفيرة وتنويع الأصول.
وتملـك امارة ابوظبـي اكثر من 90 بالمئة من احتياطيـات النفط في دولة 

الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.

غولدمان ساكس يؤكد أنه يتوقع 
149 دولارا لبرميل النفط بنهاية العام

■ لندن – رويترز: أكد بنك الاسـتثمار الامريكي غولدمان سـاكس امس 
الاربعاء من جديد أنه يتوقع أن يبلغ سـعر النفـط الخام الامريكي الخفيف 
149 دولارا للبرميـل فـي نهاية العـام الجاري وقال إن قـوة عوامل العرض 

والطلب عامل أهم من زيادة قيمة الدولار الامريكي.
وأكـد البنك توقعاته في مذكرة بحثية بتاريخ 19 آب (أغسـطس) وزعت 
امـس. وغولدمـان سـاكس هو أكثـر المؤسسـات الماليـة نفـوذا وتأثيرا في 

أسواق السلع الاولية.
وفـي وقت سـابق مـن العام الجـاري تنبـأ ارجـون مورتي المحلـل لدى 
غولدمـان سـاكس بأن سـعر النفـط سـيرتفع إلـى مابـين 150 و200 دولار 

للبرميل قبل نهاية عام 2009 بفعل ارتفاع الطلب العالمي وتعثر العرض. 

الرياض - من سهيل كرم:
قالـت المملكة العربية السـعودية امـس الاربعاء انها 
ستسـمح للاجانب بشـراء اسـهم مدرجة فـي البورصة 
عبر وسـطاء سـعوديين مرخـص لهم في خطـوة كبيرة 
نحـو فتح أكبر سـوق للاسـهم فـي العالم العربـي امام 

رأس المال الاجنبي.
وسوق الاسهم السعودية (تداول) هي الاقل انفتاحا 
بـين بورصات الخليج امـام المسـتثمرين الاجانب حيث 
لا تسـمح للاجانب حتى الان بشـراء الاسـهم سوى من 

خلال صناديق معينة. 
وفـي اطـار خطـط لتنويـع قاعـدة المسـتثمرين فـي 
البورصـة السـعودية قالـت هيئـة السـوق الماليـة ان 
المسـتثمرين الاجانـب اصبح لهـم الحق الان في شـراء 
اسـهم عبر بعض المستثمرين السـعوديين المرخص لهم 

الذين سيكونون المالكين القانونيين للاسهم.
وقالـت هيئـة السـوق الماليـة فـي بيـان فـي موقـع 
البورصـة السـعودية علـى الانترنـت انـه في ظـل هذا 
الاجراء فإن المسـتثمرين الاجانب المحتملين سيحق لهم 
الحصول على العوائد المتعلقة بشـراء اسـهمهم ويتعين 

عليهم أيضا تحمل جميع المخاطر الاقتصادية.

واعلنت الهيئة «موافقة مجلسها للأشخاص المرخص 
لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشـخاص الأجانب 
غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف 
نقـل المنافـع الاقتصادية لأسـهم الشـركات السـعودية 
المدرجة في السوق المالية السعودية لأولئك الأشخاص 
مع إحتفاظ الأشـخاص المرخص لهـم بالملكية القانونية 

للأسهم».
واضافـت الهيئـة ان هـذه الخطـوة تأتـي فـي اطـار 
جهودهـا المسـتمرة لتطويـر سـوق المال وذلـك دون ان 

تعلن عن موعد سريان القرار.
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد اقل من اسـبوع مـن بدء 
البورصـة الاعـلان عـن اسـماء المسـتثمرين ممـن تبلغ 
حصتهم خمسة في المئة او اكثر لزيادة الشفافية وهو ما 

ادى الى صعود البورصة على مدى ثمانية ايام.
ويهيمـن علـى النشـاط فـي البورصـة التـي مـا زال 
مؤشرها الرئيسي منخفضا بأكثر من 23 في المئة مقارنة 
مع مستواه في بداية العام المتعاملون على اساس يومي 
وتحاول تحسـين الشفافية وكسب مزيد من المستثمرين 

المؤسسيين منذ انهيار للسوق في 2006.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديـين في 
بنك سـاب وهو الوحدة السـعودية لبنك إتش.إس.بي.

سـي «لا تزال هناك خطـوة على فتح السـوق تماما امام 
الاسـتثمارات الاجنبيـة». واضـاف قائلا «هـذه خطوة 
كبيـرة جـدا. اصبـح لـدى العميل فـي لنـدن او باريس 
او نيويـورك سـبيل للاسـتثمار في السـوق المحلي عبر 

سماسرة للاسهم مرخص لهم».
وقـال ان الاجانـب سـيكونون مسـؤولين تمامـا عن 
تمويـل عمليـات شـراء الاسـهم عبـر الوسـيط وتحمل 

المخاطر الائتمانية.
وكانـت الهيئـة المنظمـة لسـوق الاسـهم السـعودية 
اعلنت فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي ان المملكة 
سـتبدأ تدريجيـا السـماح بدخـول المـال الاجنبـي عبر 

شركات مرخصة.
إتش.إس.بي.سـي  بنـك  قـال  الشـهر  ذلـك  وفـي 
انـه سيدشـن مؤشـرين وصناديـق مشـتركة لتمكـين 
المسـتثمرين العالميـين من شـراء اسـهم في شـركات من 
بينها الشـركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 
اكبـر شـركة للكيماويـات فـي العالـم مـن حيـث القيمة 

السوقية.
وقالت هيئة السـوق المالية هذا الشـهر انها ستسمح 
لبنك مورغان سـتانلي الاسـتثماري الامريكي بإنشـاء 

صندوق للاستثمار في الاسهم السعودية.

السعودية تسمح بالاستثمارات الاجنبية غير المباشرة 
في سوق الاسهم عبر وسطاء محليين مرخص لهم

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الأرز والقمح 
والزيوت والسكر بالسعودية خلال شهر الصوم

■ سـيدني – رويتـرز: قال علماء إن واحدا 
بالمئة فقط مـن الطاقة المسـتخرجة من حرارة 
باطـن الأرض فـي اسـتراليا يمكـن أن تنتج ما 
يـوازي 26 ألـف عـام مـن الكهربـاء النظيفـة. 
ويأتـي تصريح العلماء في الوقت الذي أعلنت 
فيه الحكومة مشـروعا بقيمـة 50 مليون دولار 
استرالي (43 مليون دولار أمريكي) للمساعدة 
فـي تطوير تلـك التكنولوجيا. واسـتراليا هي 
أكبر مصدر للفحم في العالم وتستخدم الفحم 
فـي توليد نحـو 77 بالمئة من الطاقـة الكهربية 
المحليـة ممـا يجعلهـا أكبـر ملـوث فـي العالـم 
بالنسبة الى عدد السكان حيث يوازي نصيب 
الفرد من التلوث خمسة امثال نصيب الفرد في 

الصين.
وقال مارتن فيرجسون وزير الموارد «الطاقة 
المسـتخرجة مـن حـرارة باطـن الأرض التـي 
تعرف أحيانا باسم الصخور الساخنة تنطوي 
على امكانيات هائلة لاسـتراليا وذلك كوسيلة 
لمواجهة تغيرات المناخ من ناحية ولأمن الطاقة 

الوطنـي مـن ناحية اخـرى». ولانتـاج الطاقة 
من حـرارة باطن الأرض يتم ضـخ المياه تحت 
الأرض حيـث يجـري تسـخينها ثم تسـتخدم 
الطاقة الحرارية في توليد الكهرباء. ورسـمت 
مؤسسـة جيوساينس استراليا خرائط لطاقة 
حرارة باطن الأرض في اسـتراليا باسـتخدام 
بيانات درجات الحرارة التي سجلتها شركات 
الطاقـة والتنقيـب على مـدى عقود مـن أعمال 
الحفر التي كانت تتم احيانا على عمق خمسـة 

كيلومترات.
وقال انتوني بد من جيوسـاينس لرويترز 
اليوم الاربعـاء «واحد بالمئة مـن الاحتياطات 
يكفي لانتاج امدادات طاقـة تغطي احتياجات 
26 الـف عام». واضـاف ان حـرارة «الصخور 
السـاخنة» يجـب أن تكـون 150 درجـة مئوية 
لانتـاج الكهرباء وهـو ما يمكن الوصـول اليه 
علـى عمـق مـا بـين كيلومتـر واحـد وخمسـة 
كيلومتـرات مشـيرا الى أن الحـرارة ترتفع مع 
النزول الى مستويات أعمق في باطن الأرض.

الصخور الساخنة في استراليا تكفي لتوفير
احتياجات 26 الف عام من الطاقة النظيفة

■ الريـاض - يـو بـي آي: اسـتبعد 
مسـتوردون وتجـار مـواد غذائيـة فـي 
السـعودية حدوث ارتفاعات جديدة في 
أسـعار المواد الغذائية بسبب قرب حلول 
شـهر رمضـان، مسـتثنين من ذلـك الأرز 
والقمـح والزيوت النباتيـة، متوقعين أن 
تسجل هذه السـلع المزيد من الارتفاعات 
حتـى نهايـة العـام الجـاري لتصـل إلى 

15٪ بسبب قلة الإنتاج. 
مـن جهتهم نفـى مديـرو مبيعـات في 
أسـواق مـواد غذائيـة كبـرى تقديمهـم 
عروضـا وتخفيضـات قبل شـهر رمضان 
السـنوات  فـي  متبـع  هـو  كمـا  الحالـي 
المتلاحقـة  الارتفاعـات  بسـبب  الماضيـة 
التـي طالت مختلـف المـواد الغذائية منذ 

بداية العام الحالي. 
وأضافـوا في تصريحات لهم نشـرتها 
صحيفـة (الريـاض) امـس الاربعـاء أن 
غالبيـة أسـواق المـواد الغذائية سـتبيع 
بعض السـلع بأقل مـن تكلفتهـا لإرضاء 
عملائهـا الذيـن اعتـادوا علـى عـروض 

وتخفيضات على السلع الرمضانية. 

ورأى مديـر مؤسسـة تموين الشـرق 
بيـع  محـلات  أن  الغامـدي  عبدالمحسـن 
التجزئة سـتفتقد العروض التي اعتادت 
عليهـا فـي كل عـام بسـبب عـدم ثبـات 
السـوق حتـى الآن حيث مـا زالت بعض 
أنهـا  مضيفـا  ارتفاعـات،  تشـهد  المـواد 
لـن تعمد إلـى رفع الأسـعار لكي تكسـب 
عملاءهـا، خاصة فـي ظل منافسـة قوية 

بين تلك المحلات. 
التـي  الارتفاعـات  «رغـم  وأضـاف 
العـام  منـذ  الغذائيـة  المـواد  سـجلتها 
الماضـي؛ إلا أن المؤشـرات الحالية تتجه 
إلـى ارتفاعـات جديدة بعـد رمضان لأن 
هذا الشهر يمثل فرصة لتصريف الكميات 
الموجودة في الأسـواق وهذا لن يكون إلا 
بالإبقـاء على الأسـعار وتقـديم تنازلات 
والجملـة  التجزئـة  بيـع  محـلات  مـن 

والمستوردين». 
القمـح  أسـعار  ترتفـع  أن  وتوقـع 
ومنتجاتـه والسـكر والزيـوت النباتيـة 
تتـراوح بـين 10٪ و 15٪ فـي نهايـة 

العام الحالي. 

المراعي السعودية تنوي شراء 
شركة مصرية مقابل 112 مليون دولار

■ الريـاض – رويتـرز: قالـت صحيفـة محليـة امـس الاربعـاء إن شـركة المراعـي 
السـعودية سـتدفع نحو 112 مليون دولار الشـهر المقبل لاسـتكمال الاسـتحواذ على 

حصة أغلبية في شركة مصرية لانتاج الالبان والعصائر.
وفي الاسـبوع الماضي قالت المراعي أكبر شـركة للالبان في منطقة الخليج من حيث 
القيمة السـوقية إنها وافقت مبدئيا على شـراء الشـركة الدولية لمشـروعات التصنيع 

الزراعي لكنها لم تذكر تفاصيل.
وإذا اسـتكملت هذه الصفقة فإنها سـتصبح أول عملية استحواذ للمراعي في مصر 

أكبر الدول العربية سكانا.
ونقلت صحيفة (المدينة) عن مصادر لم تكشـف عنها من الشـركة المصرية قولها إن 

من المتوقع أن تستكمل المراعي الصفقة الشهر المقبل.
وسعت المراعي لتنويع مصادر الدخل من خلال عمليات استحواذ وقالت في يوليو 
تمـوز إنها سـترفع ميزانية الاسـتثمار إلى سـتة مليـارات ريال (1.6 مليـار دولار) في 

السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2013.
وكانـت الميزانيـة السـابقة للشـركة تبلـغ 4.7 مليار ريـال للسـنوات الخمس حتى 
نهايـة 2011.وقفزت أرباح المراعي في الربع الثاني بنسـبة 42.3 في المئة بفضل زيادة 

المبيعات بعد أن وسعت نشاطها على المستوى الاقليمي.
وفي عام 2006 وافقت المراعي على شراء شركتي المخابز الغربية والعالمية لخدمات 
المخابز كما أن الشـركة مشاركة في مجموعة بقيادة شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية 

ستؤسس شركة ثالثة للهاتف المحمول في المملكة. 

■ برلـين - رويتـرز: مـن المنتظـر أن 
أقـرت الحكومـة الالمانيـة أمـس الاربعاء 
قواعـد جديدة لحماية الشـركات المحلية 
مـن النفـوذ الاجنبي ولاسـيما من جانب 

صناديق الثروة السيادية.
غير أن خبراء حذروا من أن أي بادرة 
على اتخاذ حكومة أكبر بلد مصدر للسلع 
فـي العالـم اجـراءات حمائيـة قـد تنفـر 

المستثمرين الأجانب. 
الجديـدة-  القواعـد  مـن  والهـدف 
بحسب مسـودة مقدمة تمهيدية للقانون 
اطلعـت عليها رويتـرز - منـح الحكومة 
وسـائل لمراجعة اسـتحواذ مشترين من 
خـارج الاتحـاد الاوروبـي على شـركات 
كان  اذا  الشـراء  عمليـة  ومنـع  المانيـة 

«النظام العام والأمن» معرضان لمخاطر.

غيـر أن الحكومـة تؤكـد أن القواعـد 
لن تضـر حريـة انتقـال رأس المـال التي 
يضمنهـا الاتحـاد الأوروبـي وأنهـا لـن 

تستخدم إلا في حالات استثنائية.
وتسـتهدف القواعـد الجديدة بشـكل 
رئيسـي صناديـق الثروة السـيادية من 
دول مثـل الصين وروسـيا ودول الخليج 
العربيـة التي قـد تحاول ممارسـة نفوذ 
في قطاعات اسـتراتيجية. وتقدر وزارة 
صناديـق  أصـول  الامريكيـة  الخزانـة 
الثروة السـيادية بمـا بـين 1.9 تريليون 

دولار و2.9 تريليون. 
وتعتزم الحكومة توسيع نطاق قانون 
الاقتصـاد الأجنبـي الـذي يسـري حاليا 
على صناعة السـلاح. وتشـير مسودات 
وثائق إلى أن من الممكن فحص الاتفاقات 

فـي أي قطاع. وسيسـمح توسـيع نطاق 
القانون لوزارة الاقتصاد بمراجعة شراء 
حصص تبلغ 25 بالمئة أو أكثر في شركات 
ألمانية من جانب شـركات أو صناديق من 
دول خـارج الاتحاد الأوروبي أو الرابطة 

الأوروبية للتبادل التجاري الحر.
فحـص  الـوزارة  بوسـع  وسـيكون 
عملية الشـراء خلال مدة تصل إلى ثلاثة 
شـهور بعـد الاعلان عـن الاسـتحواذ أو 
نية الاسـتحواذ. وسـيكون أمام الوزارة 
بعد ذلك مدة شـهرين لاتخاذ قرار بشأن 
مـا إذا كانـت ستسـتخدم حـق النقـض 
(فيتو) لافشـال عملية الشراء. ومن أجل 
ذلـك يتعين الحصول على موافقة مجلس 

الوزراء.
حـالات  فـي  المراجعـة  وسـتجرى 

استثنائية فقط. وبحسب المسودة تلتزم 
المانيـا بقوانـين الاتحـاد الأوروبـي التي 
تقول إن التـذرع «بالنظام العام والأمن» 
كمبـرر لمنع عمليـة اسـتحواذ ممكن فقط 
في حالة وجود «خطر حقيقي وملموس» 

قد يلحق الضرر بالمصلحة العامة. 
يذكـر ان صندوق النقـد الدولي يعمل 
حاليا على إعداد ميثاق شـرف غير ملزم 

لصناديق الثروة السيادية في العالم.
الأوروبيـة  المفوضيـة  أصـدرت  وقـد 
مبـادئ ترغـب فـي أن يتضمنهـا ميثـاق 

صندوق النقد الدولي.
وتفـرض دول أخرى كثيـرة من بينها 
المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا  ايطاليـا 
وروسـيا والصين قواعـد خاصة لحماية 

شركاتها من النفوذ الأجنبي. 

ألمانيا تسعى لحماية شركاتها من النفوذ الأجنبي

■ لنـدن – رويتـرز: اسـتقر الـدولار الامريكي 
في المعاملات الاوروبيـة امس الاربعاء قرب أعلى 
مسـتوى له هذا العام والذي سـجله أمام سلة من 
العملات الرئيسية في اليوم السابق إذ أدى ضعف 
توقعات المستثمرين للنمو الاقتصادي العالمي إلى 
تعزيز الرأي القائل بأنه ربما يتم خفض الاسـعار 

خارج الولايات المتحدة.
أسـعار  ارتفـاع  الـدولار  مكاسـب  مـن  وحـد 
النفط واسـتمرار المخاوف بشـأن القطاعي المالي 

والسكني في الولايات المتحدة.
وعمـل تراجع توقعـات النمو فـي الاقتصادات 
الكبرى خـارج الولايات المتحدة على دعم الدولار 
وسـط توقعات بين المسـتثمرين بخفـض الفائدة 
فـي الـدول التي تتمتـع عملاتهـا بعوائـد مرتفعة 
فـي الوقـت الـذي تشـير فيـه التوقعـات إلـى أن 
دورة خفض أسـعار الفائدة توقفـت في الولايات 

المتحدة.
وتعزز هذا الرأي يـوم الثلاثاء بصدور بيانات 
أظهـرت أن أسـعار الجملة فـي الولايـات المتحدة 

زادت بأسـرع وتيـرة سـنوية منذ 27 عامـا وقول 
اثنين من المسؤولين عن السياسة النقدية بمجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) 
إن المجلس مستعد للتحرك إذا فشل تباطوء النمو 

الاقتصادي في الحد من التضخم.
ومع ذلك فقد انخفضت مشـاريع بناء المسـاكن 
في الولايات المتحدة بنسـبة 11 في المئة إلى أدنى 
مسـتوى منذ أكثر من 17 عاما لتسلط الضوء على 

ضعف الاقتصاد الامريكي.
وكان الـدولار شـهد ارتفاعـا كبيـرا انخفـض 
فيـه اليـورو الاوروبي 12 فـي المئة عن المسـتوى 

القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
وفـي معامـلات قبـل الظهـر انخفـض اليـورو 
الاوروبـي 0.2 فـي المئـة إلـى 1.4755 دولار لكنـه 
اسـتقر أعلـى مـن 1.4628 دولار الـذي كان أدنـى 

مستوى منذ ستة أشهر وسجله أمس الاول..
وزاد الـدولار 0.4 في المئة إلـى 110.15 ين لكنه 
ظـل دون أعلـى مسـتوى منذ سـبعة أشـهر الذي 

سجله الاسبوع الماضي عند 110.67 ين. 

المخاوف على النمو العالمي تدعم الدولار
■  موسكو - يو بي آي: أعلنت روسيا امس الأربعاء 
تخصيص حوالي 600 مليار روبل روسـي، أي ما يفوق 
24 مليـار دولار أميركي، لتطويـر التكنولوجيا الحديثة 

في البلاد حتى العام 2010. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية نوفوستي أن رئيس 
الحكومة الروسـية فلاديميـر بوتين قال خـلال اجتماع 
وزاري بشأن مسائل تطوير العلوم والتعليم في روسيا 
الاتحاديـة أنه سـيتم تخصيـص نحو 600 مليـار روبل 
لأغـراض تطوير التكنولوجيات العالية في البلاد حتى 
العام 2010. وقال بوتين إن البرنامج الفدرالي «الكوادر 
العلميـة والعلميـة - التربويـة لروسـيا التحديثيـة» 
الذي سـيبدأ تنفيذه في العام 2009 ، سيتيح رفع كفاءة 
الخبـراء المحليـين وإنشـاء نظـام فعـال لتحفيـز قدوم 

العلماء الشباب الواعدين. 
وسـيخصص لتمويل هذا البرنامج أكثر من 80 مليار 
روبـل (أي أكثر من ثمانية مليـارات دولار) من الميزانية 

الروسية.

روسيا تخصص 24 مليار 
دولار للتقنيات الحديثة
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موسكو - من سيمون شوستر:

هاجـم مسـؤول عراقـي كبيـر امس 
الكبـرى  النفـط  شـركات  الاربعـاء 
لمحاولتهـا تحميـل الدولة التـي تعاني 
ويـلات الحرب اثمانـا باهظة وتجاهل 
فـي  للمسـاعدة  «الانسـاني»  واجبهـا 
تطوير صناعة النفط العراقية المدمرة.

وقـال كـريم وحيـد وزيـر الكهرباء 
العراقي في مؤتمر صحافي في موسكو 
ان الشـركات الاجنبيـة بمـا فـي ذلـك 
الشـركات الروسية لم تسـتجب لنداء 
واضـاف  المشـروعات.  هـذه  لتطويـر 
فـي  رغبتهـا  لعـدم  «كنتيجـة  قائـلا 
العمل في هذه الظروف عانى الشـعب 

العراقي كثيرا.»
ويأتـي هـذا الهجـوم بعدمـا ارجـأ 
العـراق توقيـع عقـود خدمـة قصيـرة 
الاجـل مع شـركات نفط كبرى بسـبب 
الخلافـات علـى شـروط الدفـع ومـدة 
العقـود. ويتفاوض العراق وشـركات 
النفط العالمية الكبرى على سـتة عقود 
قصيرة الاجـل للخدمـات الفنية يصل 
قيمـة كل منهـا الـى 500 مليـون دولار 
وتسـتهدف زيـادة الانتـاج فـي أكبـر 
سـتة حقول نفطية عراقية بمقدار 100 
ألـف برميـل يوميـا. وبـين الشـركات 

المشـاركة في المفاوضـات رويال داتش 
شل واكسون موبيل. وكانت الشركات 
التـي تتنافس منـذ سـنوات للوصول 
الى ثالـث اكبر احتياطيـات نفطية في 
العالـم تأمـل ان تمنحهـا هـذه العقود 
ميزة فـي المفاوضات علـى اتفاقات في 

المستقبل.
وقال وحيـد عقب لقـاءات مع وزير 
شـماتكو  سـيرجي  الروسـي  الطاقـة 
الطاقـة  خدمـات  شـركات  ورؤسـاء 
الروسـية ان الدعـوات للمشـاركة في 
هذه المشـروعات لـم تكـن ذات طبيعة 

اقتصادية فقط بل انسانية ايضا.
واضـاف الوزير العراقـي انه خلال 
التفـاوض علـى الاتفاقيـات اعتمـدت 
الشـركات الاجنبية الكبـرى على جهل 
العراق بالاسواق في محاولة لتحميله 

اثمانا باهظة في وقت حاجته.
وقـال ان بعـض الشـركات طلبـت 
معتقـدة  لخدماتهـا  خياليـة  اسـعارا 
ان العـراق لا يسـتوعب مـا يجري في 
واضـاف  العالميـة.  الماليـة  الاسـواق 
انها وجـدت مفاجأة غير سـارة عندما 
اكتشـفت ان العراق يفهم تماما اسواق 

السلع والاسهم العالمية.
وجدد وحيد موقف العراق التقليدي 
بأنـه سـيتعين على شـركة لـوك اويل 

التنافـس  للنفـط  العملاقـة  الروسـية 
مقدمـي  مـع  متكافئـة  شـروط  وفـق 
العطاءات الاخرين لتطوير حقل غرب 
القرنـة العملاق خـلال العطاءات التي 

ستطرح العام المقبل.
ووقعـت لـوك اويـل اتفاقـا بقيمـة 
حكومـة  مـع  دولار  مليـارات  اربعـة 
الرئيس الراحل صدام حسـين لتطوير 

حقـل غـرب القرنة منذ عشـر سـنوات 
لكن بغـداد ألغت الاتفـاق قبل قليل من 
الاطاحـة بصدام فـي غـزو امريكي في 

دبي - من سايمون ويب:2003.

قال مسـؤول تنفيذي رفيع في شـركة بي.بي للنفط امس 
الاربعـاء إن المحادثـات مسـتمرة مع العـراق للحصول على 

عقد قصير الأجل لخدمات قطاع النفط.
وجاء هذا التصريح بعد أن شـكك دبلوماسي امريكي في 
بغداد في وقت سابق من هذا الاسبوع في امكانية ابرام مثل 
هـذه الصفقـات. ويتفـاوض العراق مع سـت شـركات نفط 
عالميـة على سـتة عقود قصيرة الأجل للخدمـات الفنية تبلغ 
قيمة كل منها نحو 500 مليون دولار وتستهدف زيادة قدرها 
100 الـف برميـل يوميا في الانتاج من سـتة مـن أكبر حقول 

النفط العراقية.
وقـال سـتيف بيكـوك رئيـس وحـدة التنقيـب والانتاج 
لشـركة بي.بـي في الشـرق الاوسـط وجنـوب اسـيا «فيما 
يتعلـق بنا فـان المفاوضات مسـتمرة بشـأن عقـد الخدمات 

الفنية». لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل اخرى.
وكان تشـارلز ريـس المسـؤول بالسـفارة الامريكيـة في 

بغداد والمكلف بمهمة مساعدة العراق على انعاش اقتصاده 
قـد قال يـوم الاحد الماضـي إن الحكومة العراقيـة قد تتخلى 
عـن كل خطـط ابـرام اتفاقـات قصيـرة الاجـل مع شـركات 
النفـط الأجنبيـة. وكان العراق يهدف الى توقيـع الاتفاقات 
في حزيران(يونيو) ولكن الخلاف بشـأن شـروط السـداد 

ومسائل أخرى أدى الى تأجيل الأمر.
وبينما طال أمد المحادثات طلبت بغداد في يوليو تموز من 
الشـركات المعنية اعـادة النظر في العـروض المقدمة وتقليل 

أجل العقود الى نحو 12 من 18 شهرا.
وتريـد وزارة النفـط العراقيـة توقيـع عقود أطـول أجلا 
لتطويـر حقول النفط العملاقة بحلـول منتصف العام المقبل 

كما تريد تفادي تداخل مواعيد العقود المختلفة.
وقد أثارت العقود انتقادات في الداخل والخارج لافتقارها 

للشفافية في اختيار الشركات. 
ويحتـاج قطـاع الطاقة الواهن فـي العراق لاسـتثمارات 
هائلـة بعد اعـوام من العقوبـات والحرب. ويصـدر العراق 

حاليا نحو مليوني برميل يوميا.

العراق يدين شركات النفط الكبرى ويتهمها بالفشل «الانساني»

تحقيقات الفساد في دبي تثير مخاوف اقتصادية
من أن ضعف الرقابة ونقص الشفافية قد يضران بثقة المستثمرين

شركة بي.بي البريطانية تواصل التفاوض 
مع العراق للفوز بعقد للخدمات النفطية

دبي - من جون أيرش:

ماليـة  فضائـح  سلسـلة  تهـدد 
بإحبـاط  دبـي  فـي  كبـرى  بشـركات 
طموحات الامارة فـي أن تصبح مركزا 
عالميـا للأعمـال إذا لم تتصـد الحكومة 

للفساد.
ولطالما سعت دبي التي انطلقت إلى 
أضـواء الشـهرة العالمية بمشـروعات 
العالـم  فـي  بـرج  أطـول  مثـل  براقـة 
لتحويل نفسـها إلى لاعـب عالمي وذلك 
جزئيـا عبـر طمأنـة المسـتثمرين بـأن 
لديهـا نظاما قانونيا مـن الطراز الأول 

فضلا عن عدم فرض أي ضرائب.
غيـر أن أربعة تحقيقـات على الأقل 
بدأتها الشرطة هذا العام مع مسؤولين 
بشـركات عقارية ومالية كبرى ترتبط 
بالحكومة أثارت مخاوف من أن ضعف 
بثقـة  يضـر  قـد  والشـفافية  اللوائـح 

المستثمرين.
مديـر  كوتـش  كريسـتيان  وقـال 
الدراسـات الدولية لـدى مركز الخليج 
للابحـاث «هناك تسـليم بأنـه في تلك 
للأنبـاء  يمكـن  التجاريـة  المعامـلات 
السـلبية أن تكون ذات عواقب ضارة. 
الثقة في الاقتصاد وخططه للمستقبل 
والشـفافية ومكافحة الفسـاد جميعها 

مرتبطة».
شـركة  رئيـس  نائـب  ويخضـع 
صنـدوق  وهـي  العالميـة  اسـتثمار 
اسـتثمار حكومـي لتحقيقـات بشـأن 
مخالفـات مالية مزعومة خـلال توليه 

منصبه السابق بشركة تمويل.
وكانـت شـركة نخيـل التـي تقـوم 
باقامة جزر صناعية على شكل النخيل 
قد أعلنت يوم الجمعة أن أحد موظفيها 
الحاليين يخضـع للتحقيق للاشـتباه 

في قبوله رشا.
وعلى خـلاف قضايا سـابقة تورط 
اماراتيـون للمـرة الأولـى  مواطنـون 
وهو ما يجعل القضايا تحظى باهتمام 
واسـع مـن وسـائل الإعـلام الأجنبية 
والمحلية ويهدد بتشـويه صـورة دبي 

الناصعة.
وقال كوتش «لا يمكن ترك مثل هذه 
القصص معلقا إذ أن الأضرار والنتائج 

النهائية ستكون أسوأ بكثير».
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  وارتفـع 
لدبـي إلـى 53.9 مليـار دولار في 2007 
ويبلغ متوسـط معدل النمو السـنوي 
ثمانيـة بالمئـة. وبـدأت دبي تـدرك أنه 

لا يمكنها الارتكان إلـى تلك الانجازات 
إذا كانـت ترغـب في الاحتفـاظ بلقبها 

كعاصمة للأعمال بالخليج.
التحقيقـات  إن  الحكومـة  وقالـت 
الأخيـرة جـزء مـن قـرار اتخـذ علـى 

مستوى رفيع لمكافحة الفساد.
وإثـر الكشـف فـي الأونـة الأخيرة 
عـن مخالفـات ماليـة قـال بيـان نادر 
أصدره مكتب حاكم دبي الشـيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم إنـه لا حصانـة 
لأي موظـف يسـتغل منصبـه لتحقيق 

مكاسب غير قانونية.
وتزامن ظهور تلك القضايا مع تعزيز 
دور دائرة الرقابة المالية في بداية عام 
السـلطات  مـن  المزيـد  بمنحهـا   2007
وجعلهـا ترفـع التقاريـر مباشـرة إلى 

الشيخ محمد.
وتراجـع الادارة نشـاطات سـنويا 
نحو 250 كيانا تجاريا في دبي تشـمل 

فيهـا  تملـك  التـي  الشـركات  جميـع 
الحكومـة حصة لا تقل عـن 25 في المئة 
وتحيـل المخالفـات إلـى مكتـب النائب 

العام.
العـام  المديـر  اميـري  ياسـر  وقـال 
لدائـرة الرقابة المالية «عندما تتوسـع 
بعـض  تحـدث  النشـاط  ويزدهـر 

الأخطاء».
الشـركات  مـن  متنـام  عـدد  وبـين 
الداعمة لتلك التوجيهات بشـكل علني 
شركات تسـيطر عليها حكومة الإمارة 
مثـل شـركة دبـي للاسـتثمار واعمـار 
العقاريـة أكبـر شـركة تنميـة عقاريـة 
العبـار رئيـس  عربيـة. وقـال محمـد 
إعمار «تبنوا أفضل الممارسات الدولية 
وهي سـتطمئن المستثمرين في المنطقة 

وخارجها».
وتهدف تلك الرسائل لطمأنة مجتمع 
دولـي ينتابه القلـق بالفعـل بعد أزمة 

الائتمـان العالمية. ويقـول محللون إن 
أحد أكبر مخاوف دبي يتمثل في فقدان 
اكتسـبتها  التـي  الدوليـة  المصداقيـة 

كملاذ مالي آمن.
وفقـدت أسـهم شـركة تمويـل التي 
 21.6 حصـة  العالميـة  اسـتثمار  تملـك 
منـذ  قيمتهـا  ربـع  نحـو  فيهـا  بالمئـة 
تكشـفت الفضيحة وكان أكثر البائعين 

من الأجانب.
وقـال ماريـوس ماراثيفـس رئيس 
بحـوث المنطقـة لـدى بنـك سـتاندرد 
تشارترد إن ندرة البيانات الاقتصادية 
المنتظمة مثل ارقام التضخم الشـهرية 
لشـركات  الغامضـة  التصريحـات  أو 
بالقلـق.  الشـعور  مـن  تزيـد  مدرجـة 
القضايـا  تلـك  مثـل  حـل  أن  وأضـاف 
فـي  الشـفافية  سـيحقق  الاساسـية 

اقتصاد دبي سريع النمو.
إن  يقولـون  مسـؤولين  أن  غيـر 

الفسـاد في دبي ليس أكثـر منه في أي 
دولة تقريبا في أنحاء العالم.

وقـال فـوزي تميـم المستشـار لدى 
دائـرة الرقابـة «هذا يحـدث في جميع 
انحـاء العالـم وإذا قارنـت حجم دبي 
بحجـم الفسـاد فسـتجد أنـه ضئيـل 

جدا».
وفـي أحـدث مؤشـر للفسـاد أعدته 
سـجلت  الدوليـة  الشـفافية  منظمـة 
الامارات العربيـة المتحدة نتيحة فوق 
المتوسـط بلغـت 5.7 نقطـة مـن عشـر 
نقـاط لكنهـا حلـت فـي مرتبـة أدنـى 
مـن قطـر المجـاورة ودول أخـرى مثل 

استونيا ومالطا.
وقال كوتش «لا يوجد تصور مثالي 
... يحاول المرء أن يقول كل شـيء على 
ما يرام في الإمارات لكن يجب أن تقبل 
أن السـلطات تتعلـم وهـذا جـزء مـن 

عملية التعلم». 

لاصـدارات  مديـر  أكبـر  قـال  رويتـرز:   - كوالالمبـور   ■
السـندات الاسـلامية (الصكـوك) ان المبيعـات العالميـة من 
الصكـوك فـي 2008 سـتجاهد لتصـل الـى المسـتويات التي 
حققتهـا العـام الماضـي والتـي بلغـت 16 مليـار دولار وذلك 
بسـبب ازمة الائتمان خلافا لاراء بأن هذه الصناعة ستكون 

ملاذا للمستثمرين الذي تضرروا من تلك الازمة.
ويقول بادليسـياه عبـد الغنـي الرئيس التنفيـذي لبنك 
(سـي.آي.إم.بي) الاسـلامي ان الصناعة التي يصل حجمها 
الـى تريليـون دولار لا توفـر حمايـة مطلقـة مـن المخـاوف 

الائتمانية التي تصيب الاسواق التقليدية.
واضاف قائلا للصحافيين بعد تدشـين صندوق اسـلامي 
«سـوق الصكـوك هـو سـوق ائتمـان بالاسـاس..لا يمكنـك 
الهروب من ذلك. هو قائم على الاصول وبالتالي فإنه يعطي 

قدرا أكبر من الراحة للمستثمرين».

ومضى قائلا «لكن رغم هذا فإنه (سوق الصكوك) لا يزال 
يرجع الى القدرة الائتمانية والمخاطر الائتمانية للملتزم. لذا 
فحين يكون هناك ازمة ائتمانية في السـوق فسـيكون هناك 
تأثير تلقائي». وقال بادليسـياه ان قيمة اصدارات الصكوك 
الاسـلامية التـي صـدرت علـى مسـتوى العالـم منـذ بداية 
العـام الحالـي تبلغ عشـرة مليـارات دولار. واضـاف قائلا 
انه سـيكون مـن «الصعب جـدا» ان تصل القيمـة الاجمالية 
لاصدارات الصكوك الاسـلامية هذا العام إلي 16 مليار دولار 
التـي سـجلتها فـي 2007 مـع توقع عـزوف المسـتثمرين عن 

الشراء حتى العام القادم.
وماليزيـا هي أكبر سـوق للصكوك الاسـلامية في العالم. 
وقال البنك المركزي انه في نهاية 2007 شكل السوق الماليزي 
حوالي 60 في المئة من قيمة الصكوك العالمية المسـتحقة التي 

بلغت حوالي 100 مليار دولار. 

■ موســكو - يــو بي آي: عــرض وزيــر الكهربــاء العراقي 
كريم وحيد امس الأربعاء على الشــركات الروسية العاملة في 
مجال الطاقة الكهربائية الاشــتراك في المناقصات على ســبعة 

مشاريع.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن الوزير العراقي 
أنه أجرى مباحثات مع شــركة تيخنو بروم أكســبورت توجت 
بتوقيــع بروتوكــولات تحدد الجــدول الزمني للقــاءات المقبلة 

والعمل على تأهيل محطتي كهرباء في العراق.
كما أشــار الوزير العراقي إلى أنه التقى ممثلي شركتي إنتر 
أنيرغو ســرفيس وبور ماشين الروســيتين اللتين تنفذان عددا 

من المشاريع الهامة في العراق.
وذكر الوزير أن حوالي 130 خبيرا روسيا يعملون في العراق 
الآن، مؤكدا «أن وجود الشــركات الروســية في العراق يرتدي 

أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا».
وأفاد الوزير أن مباحثاته في وزارة الطاقة الروسية أسفرت 

عــن قــرار تشــكيل لجنتــين وزاريتــين مشــتركتين تتخصص 
إحداهمــا بالطاقة الكهربائية فيما تتخصص الثانية بمشــاريع 

إنتاج النفط.
مــن جهة أخر، قــال وحيد إن شــركة لــوك أويل الروســية 
تستطيع المشاركة في المناقصة الخاصة بعقد الخدمة في حقل 

القرنة الغربي2  أثناء دورتي الترخيص الثانية والثالثة.
وذكر الوزيــر العراقي أن دورة الترخيص الأولى انتهت الآن 
بينما ســتجري الدورتــان الثانية والثالثة فــي آذار (مارس) و 

أيلول (سبتمبر) من العام 2009.
وأعرب عن أمله في مشاركة الشركات الروسية في المنافسة 
علــى العقود، مؤكــدا أن عملية الترخيص تخلو من أي شــروط 

سياسية على الإطلاق.
وقال إن شــركة لوك أويل  تتمتع بكل الإمكانيات للحصول 
علــى عقد الخدمة في حقل القرنة الغربي2 من خلال المشــاركة 

في المناقصات على قدم المساواة مع سائر الشركات.

و يعرض على الشركات الروسية الاشتراك 
بالمناقصات على 7 مشاريع للطاقة الكهربائية

فندق برج العرب على شاطئ الجميرة في دبي وقبالته جانب من مشروع جزر النخلة 

ازمة الائتمان تؤثر على سوق الصكوك الاسلامية العالمي

■ اوسـلو – رويترز: أعلنت شـركة 
دي.ان.أو النرويجيـة للنفـط والغـاز 
انخفاضـا أقل مـن المتوقع فـي الأرباح 
التشـغيلية للربـع الثانـي وأكـدت أن 
الانتاج سيرتفع بشدة بمجرد حصولها 

على حق تصدير النفط العراقي.
وهبطـت أربـاح الشـركة قبل خصم 
الفوائـد والضرائـب الـى 125 مليـون 
كرونة (23.06 مليون دولار) في الفترة 
بين نيسان (ابريل) وحزيران(يونيو) 

مقارنة مع 185 مليون كرونة قبل عام.
وكان مسـح أجرته «رويتـرز» لاراء 
تسـعة محللـين قـد تكهـن بانخفـاض 

الاربـاح الى 110 ملايين كرونة بسـبب 
وارتفـاع  اليمـن  فـي  الانتـاج  تراجـع 

النفقات.
وخلافـا لمعظـم شـركات النفـط لـم 
تحقـق دي.ان.أو اسـتفادة كاملـة مـن 
ارتفاع أسعار النفط العالية نظرا لأنها 
تبيع معظم انتاجها النفطي في أسواق 
العـراق المحلية حيث تقل الاسـعار عن 

المستويات العالمية.
وقالت الشـركة في بيان «دي.ان.أو 
ستشـهد نقلـة فـي مسـتويات الانتاج 
بمجـرد السـماح بتصديـر النفـط مـن 
حقل توكي (في شمال العراق). وحتى 

بقـاء  دي.ان.أو  تتوقـع  الحـين  ذلـك 
الانتاج مستقرا».

واضافـت «بنـاء علـى الاكتشـافات 
التـي تحققـت خلال أول سـتة شـهور 
قدمـا  التنقيـب  برنامـج  مضـي  ومـع 
تتوقـع الشـركة تحقيـق نمـو اخـر في 
الاحتياطيات والموارد خلال عام 2008 

.»
أنهـا  مـرارا  دي.ان.أو  ذكـرت  وقـد 
تتوقـع الفـوز برخصة لتصديـر النفط 

من العراق خلال عام 2008 .
كرونـة   5.420 يسـاوي  الـدولار 

نرويجية.

دي.ان.أو النرويجية تتطلع لبدء تصدير النفط العراقي

■ الوفي (نيوي) – رويترز: افتتح زعماء دول مطلة على 
جنوب المحيط الهادي قمتهم السـنوية يوم الثلاثاء بتحذير 
من ان التغير المناخي يسبب متاعب للجزر وان اقتصادياتهم 

مستمرة في التعثر.
ومن المقرر ان يكون مسـتقبل الديمقراطية في فيجي التي 
يعد اقتصادها مـن أكبر اقتصاديات المنطقة قضية اساسـية 
بعـد ان قاطـع زعيمهـا العسـكري الـذي عين نفسـه رئيسـا 

للوزراء اجتماع القمة.
وحـذر رئيس الوزراء الاسـترالي كيفـن رود منتدى جزر 
المحيـط الهـادي الـذي يضـم 16 دولة مـن ان النمـو في هذه 
الـدول متخلـف أكثر مـن اماكـن مثـل دول البحـر الكاريبي 

وجنوب الصحراء الافريقية.
وقـال رود في العاصمـة الوفي «ما يصل الـى مليون طفل 
في المنطقة لا يذهبون الى المدارس. ويموت عدد يصل الى 18 

الف طفل سنويا لاسباب كان يمكن تجنبها».
وقال «ونقص العمالة والفرص الاقتصادية بالاضافة الى 
تغيـر المناخ والاحـوال الجوية الصعبة للغاية تمثل اسـباب 

قلق بالغ للجزيرة الضعيفة والدول الصغيرة».
وتنفق اسـتراليا نحو مليار دولار اسـترالي (870 مليون 
دولار امريكي) سـنويا على المساعدات لمنطقة جنوب المحيط 
الهادي لكنهـا تحذر الجزر وتطالبها بعمل المزيد بالاشـتراك 

مع كانبيرا بشأن كيفية انفاق اموال المساعدات.
ووقع رود اتفاقيات شـراكة جديدة للمساعدات مع بابوا 
غينيـا الجديـدة وسـاموا يـوم الثلاثـاء فـي اطـار اسـلوب 
تعاوني بدرجة أكبر للعلاقات بين اسـتراليا ومنطقة المحيط 

الهادي.
ويبحـث المنتـدى الـذي يختتـم اعمالـه يـوم الخميـس 
الاجراء الذي سـيتخذ ضـد زعيم الانقلاب فـي فيجي فرانك 
باينيماراما الذي تراجع عن التزاماته التي قدمها في منتدى 
العـام الماضي باجـراء انتخابات ديمقراطيـة بحلول مارس 

اذار عام 2009 .
وقاطـع باينيمارامـا منتدى هذا العام ويقـول الان أنه لن 
تجـرى انتخابـات قبـل 12 إلـى 15 شـهرا على الأقـل بعد ان 

تتبنى البلاد نظاما انتخابيا لا يستند الى العرق.
وقام باينيماراما بانقلاب عـام 2006 بدعوى أن الحكومة 
المدنيـة المنتخبة فاسـدة وأبدت تراخيا إزاء مـن كانوا وراء 
انقـلاب سـابق عـام 2000. وشـهدت فيجي أربعـة انقلابات 

وتمردا عسكريا منذ عام 1987 .
وفرضت اسـتراليا ونيوزيلندا عقوبـات على فيجي عقب 
الانقلاب الأبيض الذي قام به باينيماراما عام 2006 . وأوقف 
الاتحـاد الأوروبـي معونات لفيجي بقيمـة 240 مليون دولار 

تقريبا إلى حين إجراء انتخابات.

زعماء دول جنوب المحيط الهادي يحذرون 
من التعثر الاقتصادي بسبب التغيرات المناخية

اريكسون وإس.تي مايكرو تدمجان 
انشطة الرقائق اللاسلكية والبرمجيات

■ باريس/ســتكهولم – رويترز: اتفقت اريكســون وإس.تي مايكرو الكترونيكس 
على دمج أنشــطتهما للرقائق اللاسلكية والبرمجيات لانشاء شركة مشتركة ستقوم 

بتزويد اربعة من أكبر خمس شركات لتصنيع الهاتف المحمول في العالم بخدماتها.
وســتجمع الشــركة الجديدة التي اعلن عنها امــس الاربعاء معا وحــدة برمجيات 
المحمول التابعة لاريكســون اكبر مصنع لمعدات اتصالات الهاتف المحمول في العالم و 

إس.تس-إن.إكس.بي ثالث اكبر مصنع للرقائق اللاسلكية في العالم.
وســيمثل المشــروع الجديد تحديا كبيرا لقائد سوق الرقائق اللاســلكية كوالكوم 
وصاحبــة المركز الثاني تكســاس انســترومنتس. وتتعــاون اريكســون وإس.تي- 

إن.إكس.بي للمنتجات اللاسلكية بالفعل مع بعضهما البعض.
وسيســتفيد المشروع الجديد من اســتحواذ إس.تي في الاونة الاخيرة على وحدة 
الاتصالات اللاسلكية التابعة لشركة تصنيع الرقائق الالكترونية الهولندية إن.إكس.

بي بينما سيســمح لاريكسون بالتركيز بدرجة أكبر على نشاطها الاساسي في البنية 
الاساســية للاتصالات بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الارباح فيما تواجه منافسة 

شرسة فيما يتعلق بالاسعار.
ومــن العملاء الحاليــين لاس.تي نوكيا وسامســونج وســوني إريكســون -وهو 
مشــروع مشــترك لوحدة الهواتف المحمولة بإريكســون مع ســوني. ولدى اريكسون 

عملاء مثل إل.جي الكترونيكس وشارب بالاضافة الى سوني إريكسون.
وســتدفع اريكســون الســويدية لإس.تي مايكرو 700 مليون دولار مما سيزيد من 
تعزيز الســيولة المالية لشــركة تصنيــع الرقائق الفرنســية الايطالية وســتضخ 400 
مليون دولار في المشــروع. وستتقاسم الشــركتان ملكية الشركة الجديدة بالتساوي 

وسيكون مقرها جنيف حيث المركز الرئيسي لإس.تي مايكرو. 
وســيعمل بالشــركة الجديدة ثمانيــة الاف موظــف بواقع نحو خمســة الاف من 

إس.تي-إن.إكس. بي وقرابة ثلاثة الاف من اريكسون. 

بريطانيا سادس أكبر دولة 
مستوردة للمياه بالعالم 

■ لنـدن - يـو بـي آي: كشـف تقرير 
جديـد أن بريطانيا صارت سـادس أكبر 
دولـة مسـتوردة للميـاه فـي العالم بعد 
الافتراضـي  الاسـتهلاك  معـدل  بلـغ  أن 
للمواطن الواحد فيها من المياه إلى 4645 

ليتراً كل يوم.
وقالـت صحيفة (غارديـان) اللندنية 
الصـادرة امس الأربعاء نقلاً عن التقرير 
إن 38٪ مـن مياه المملكـة المتحدة تأتي 
مـن مصـادر داخليـة والباقـي مـن دول 
أخرى بـدأ بعضها يعاني مـن نقص حاد 
في مصادر المياه. واوضح أن الإسـتهلاك 
الإفتراضي من المياه لكل فرد في بريطانيا 
يصل إلى 4645 ليتـراً في اليوم بالمقارنة 
مـع 1000 ليتر في الدول الفقيرة، كما أنه 
يختلـف حسـب النظـام الغذائـي المتبع 
أيضـاً حيـث يسـتهلك كل شـخص يتبع 
حميـة مـن اللحـوم ومشـتقات الحليـب 
نحـو 5000 ليتر من المياه الإفتراضية في 
اليـوم بالمقارنة مـع 2000 لتر للشـخص 

الذي يتبع حمية نباتية.
المسـتهلكين  أن  مـن  التقريـر  وحـذّر 
والشركات يسـاهمون بشكل لا شعوري 
في المـوت البطيء لبعـض الأنهار الهامة 
فـي بريطانيـا والعالـم بسـبب أسـلوب 
وبشـكل  للميـاه  الحديـث  الإسـتهلاك 
لـن يمكّـن الدول مـن الإعتمـاد على هذه 

المصادر في المستقبل القريب.

إيران تعلن إكتفاءها الذاتي 
بصناعة التنقيب عن النفط 

■ طهـران - يو بـي آي: أعلـن المدير 
الوطنيـة  التنقيـب  لشـركة  التنفيـذي 
الإيرانيـة حيـدر بهمنـي امـس الأربعاء 
أن صناعة التنقيب عـن النفط في البلاد 
الذاتـي  الاكتفـاء  إلـى  حاليـا  وصلـت 
وأصبحـت قـادرة علـى تنفيـذ مشـاريع 

التنقيب في نقاط العالم شتى.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه 
الرسمية عن بهمني بأن صناعة التنقيب 
الإيرانيـة نفـذت العام الماضي مشـاريع 
بلغت تكلفتها 350 مليون دولار، مشـيرا 
إلـى أن هـذه الصناعـة حققـت أيضا في 
العام نفسـه رقما قياسـيا في عمق الآبار 
التي حفرتهـا حيث بلغ أحدهـا 364 ألف 

مترا.
وقـال بهمنـي إن عدد منصـات الحفر 
الفعالة في البلاد تبلغ 56 منصة، موضحا 
أن 50 منها ملكا للشركة الوطنية للتنقيب 

والستة الباقية مستأجرة.
الوطنيـة  الشـركة  أن  إلـى  وأشـار 
للتنقيـب عملت خلال العـام الماضي على 
حفـر 155 بئـرا، فيمـا حفـرت الشـركات 

الأجنبية في الفترة نفسها بئرين فقط.

البيت الأبيض: الوقت غير مناسب 
لحزمة تحفيز اقتصادي ثانية

■ كروفورد – رويترز: قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه لا يدرس في الوقت 
الحالي حزمــة ثانية لتحفيز الاقتصاد. وقال غوردون جوندرو المتحدث باســم 
البيــت الأبيــض «فيمــا يتعلق بتحفيز ثــان لا أعتقــد أننا بصدد ذلــك في الوقت 

الراهن».
وأضاف «الاقتصاد شيء ظل الرئيس يركز عليه وبخاصة فيما يخص قطاع 
الطاقــة والرغبة في رؤية أســعار النفــط والغاز تتراجع بدرجــة أكبر». وقال إن 

الإدارة تريد من الكونغرس العمل بموجب خطة بوش للطاقة. 

نمو انتاج الصلب العالمي 6.2 بالمئة 
■ لندن – رويتــرز: أفادت مصادر صناعية يوم الثلاثــاء نقلا عن إحصاءات 
للمعهــد الدولي للحديد والصلب أن انتاج الصلــب الخام العالمي ارتفع 6.2 بالمئة 

على أساس سنوي في تموز (يوليو) ليصل إلى 117.2 مليون طن.
وتراجــع انتاج تمــوز 1.6 بالمئة مــن 119 مليون طن في حزيــران (يونيو) مع 
انخفــاض الانتاج الصيني 4.4 فــي المئة إلى حوالي 45 مليون طــن وهو ما عزاه 
عــدة محللين إلــى دورة الألعاب الأولمبية. وأظهرت أرقام المعهــد ارتفاع انتاج 66 
دولة تســهم بأكثر من 98 في المئة من الاجمالي العالمي 6.1 في المئة على اســاس 

سنوي ليصل إلى 815 مليون طن في الشهور السبعة الأولى من 2008.
ودفــع شــح الامــدادات وارتفــاع تكاليف المــواد الخــام اســعار الصلب إلى 
مستويات قياسية مرتفعة هذا العام رغم التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي نيســان (ابريل) توقع المعهد نمو الطلب العالمي على الصلب 6.7 في المئة 
على أســاس ســنوي إلى 1.28 مليار طن في 2008 الذي قد يصبح عاما قياســيا 

على صعيد استهلاك الصلب. 

أسواق شعبية بالأردن في رمضان لمواجهة الغلاء
 

■ عمان - يو بي آي: قررت الحكومة الأردنية إنشــاء 50 ســوق شــعبية في 
جميع محافظات البلاد خلال شهر رمضان للتخفيف من أعباء المواطنين في ظل 

استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية .
وقالــت الصحف المحلية اليوم الأربعــاء أن الحكومة خصصت مبلغ 400 ألف 
دينار (700 ألف دولار) لإقامة وانجاز هذه الأســواق في فترة وجيزة وتزويدها 
بالسلع الأساســية والمواد الضرورية. وتقوم فكرة الأسواق الشعبية على البيع 

مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين من دون تدخل الوسطاء .
ويشــهد الأردن منذ أشهر ارتفاعا حادا في أسعار السلع الغذائية ،الأمر الذي 
دفع بنسب التضخم إلى الارتفاع ووصلت في الشهور السبعة الماضية من العام 

الحالي إلى 14.7٪ ،وهي نسبة غير مسبوقة . 

الاردن: تراجع مساهمة المواطنين في بنوك 
بلدهم الى 42٪ لصالح المستثمرين الاجانب

■ عمان - يو بي آي: ارتفعت ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية فيما 
تراجعت ملكيات الأردنيين خلال الفترة 2008-2003 .

وذكــرت بيانــات لجمعية البنــوك الأردنية صــدرت امس الأربعاء أن نســبة 
مساهمة الأجانب في البنوك الأردنية ارتفعت من 3.9٪ في عام 2003 إلى 6.039 
بالمئــة في نهاية تمــوز (يوليو) من العــام الحالي، كما ارتفعت مســاهمة العرب 
من 45.4٪ إلى حوالي 52 ٪، فيما تراجعت مســاهمة المســتثمرين الأردنيين من 

50.7٪ إلى 42.025٪ لفترة المقارنة ذاتها.
وعللــت الجمعية في تقرير لها هذا الارتفاع في اســتثمارات العرب والأجانب 
بســبب البيئة الاســتثمارية الآمنة من جهــة وتجاهل المســتثمرين المحليين لأهم 

نشاط مالي في الأردن.
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الصحافة الارجنتينية تحتفل باذلال الغريم والبرازيلية تبكي نهاية الحلم الاولمبي
■ بوينـس ايرس ـ ا ف ب: احتفلت 
«بـاذلال»  الارجنتينيـة  الصحافـة 
المنتخـب الاولمبـي حامـل ذهبيـة اثينا 
2004 لنظيـره البرازيلي 3-صفر ، في 
الـدور نصف النهائي من مسـابقة كرة 
القـدم ضمـن دورة الالعـاب الاولمبيـة 
التـي تسـتضيفها بكـين حتـى الاحـد 

المقبل. 
نوتيسـياس»:  «تـودو  وكتبـت 
«درس، رقص والنهائي»، اما «كلارين» 
علـى  حـدث  بالـذي  متفاجئـة  فبـدت 
ارض ملعـب «العمـال» فـي العاصمـة 
الصينيـة «الفـوز علـى البرازيـل بهذا 
الكـم من الاهداف كمـا حصل، كان امرا 

الاولـى  للمـرة  ويحصـل  مسـتحيلا، 
منـذ 34 عامـا». كمـا نشـرت الصحيفة 
استفتاء شارك فيه 25.560 من قرائها، 
اعتبر 64.5 بالمئة منهم «ان هذا النجاح 
الكبيـر كان الفرحة الاكبر التي يحملها 
المنتخب الارجنتينـي الى جمهوره في 

الاعوام العشرة الاخيرة».
ان  ناسـيون»  «لا  كتبـت  بدورهـا، 
هدفي سـيرجيو اغويـرو وركلة جزاء 
«سـحقت  ريكيلمـي  رومـان  خـوان 
لا  التـي  النتيجـة  بهـذه  البرازيـل 

تنسى».
ان  «اوليـه»  صحيفـة  واعتبـرت 
الارجنتـين «عرفت يـوم انتصارها في 

بكين عندمـا تخطـت البرازيـل بابداع 
لتبلـغ المبـاراة النهائيـة وتدافـع عـن 
الميداليـة التـي احرزتها فـي اثينا قبل 

اربع سنوات».
واضافـت: «كرة القدم تسـمح دائما 
بالثـأر»، في اشـارة الى فـوز البرازيل 
علـى الارجنتـين بثلاثية نظيفـة العام 
اميـركا،  كوبـا  نهائـي  فـي  الماضـي 
«الارجنتين سحقت واذلت البرازيل 3 ـ 
صفر لتلعب على الذهب امام نيجيريا، 
يتمنـى  كمـا  فـازت  انهـا  الاهـم  لكـن 

الجمهور: بشجاعة ولعب جميل».
في المقابل، بكت الصحافة البرازيلية 
نهاية «حلم» الذهـب الاولمبي لمنتخبها 

صورة  من المباراة الاخيرة بين فريفي الارجنتين والبرازيل

سيدات البرازيل لمحو خيبة الرجال في كرة القدم
■ بكين ـ ا ف ب: ســتكون البرازيل المســلحة بابرز موهبتين 
فــي عالم كــرة القدم للســيدات، مارتا وكريســتيان امام مهمة 
تعويض خيبــة الرجال فــي مواجهة الولايــات المتحدة، خلال 
المبــاراة النهائية التي ســيتوج المنتخــب الفائز فيهــا بالميدالية 
الذهبية للمســابقة ضمن دورة الالعاب الاولمبيــة المقامة حاليا 

في الصين.
وظهرت مارتا وكريستيان في مستوى رائع امام المانيا بطلة 
العالم (4-1) اول من امس الاثنــين، وينظر اليهما البرازيليون 
الان لتعويض نكســة منتخــب الرجال الذي فقــد الامل باحراز 

الذهبية بخسارته المذلة امام الارجنتين بثلاثية نظيفة امس.
وستكون المهمة محددة امام سيدات البرازيل وهي الثأر من 
الولايات المتحدة التي خطفت الذهبية منهن في الوقت الاضافي 
قبــل اربعة اعوام في اثينا، علما ان الامريكيات ظفرن بها ايضا 
في اتلانتا 1996، وهن شكلن عقدة حقيقية للبرازيليات اللواتي 
خرجــن امامهن من الــدور نصــف النهائي في ســيدني 2000 
ايضــا. وبالطبع يريــد المنتخب البرازيلي الاثبــات لمواطنيه بان 
هنــاك غير بطــل العالم 5 مــرات اي منتخب الرجــال، والعودة 
بلقب كبيــر لتعويض خيبة خســارة نهائــي كأس العالم العام 

الماضي امام المانيا في الصين.
وتقول كريســتيان افضل هدافة في الدورة حتى الان: «كأن 
احدهــم كتب هذه القصة لنا: اولا نفوز علــى المانيا التي تغلبت 
علينا في نهائي كأس العالم العام الماضي، والان نجد الولايات 

المتحدة في طريقنا مرة اخرى تماما كما في نهائي اثينا 2004»، 
مضيفة: «اؤمن بان القصة ستكون مختلفة هذه المرة».

امــا مارتــا افضــل لاعبة فــي العالم التــي يشــبهها البعض 
بالمهاجم الســابق روماريو فقالت: «هدفنا كان اللعب في بكين 
والفوز بالميدالية الذهبية، وحــان الوقت للقتال على ذلك، واذا 
واصلنا حصد الانتصارات بنفس الطريقة فان النصر ســيكون 
حليفنــا». ويقــول رينيه ســيموز الــذي درب منتخب ســيدات 
البرازيل في 2004: «تتمتع مارتا بســرعة فائقة وســيطرة على 
الكرة مذهلة، وهي تفكر بسرعة كبيرة ايضا وتسجل الاهداف 
دائما. اعتقد انها ســتتخطى الامريكية ميــا هام لتصبح افضل 

لاعبة في تاريخ الكرة النسائية».
وبالطبــع تصــب الافضلية لمصلحــة البرازيــل التي اقصت 
الولايــات المتحدة مــن نصف نهائــي المونديال العــام الماضي 
بنتيجــة 4 ـ صفــر. ويعيــش المنتخــب الامريكي فتــرة انتقالية 
بقيــادة المدربــة الســويدية بيا ســوندايج بعد ســقوطه الكبير 
العام الماضي، وهي كانت قد اصبحت اول اجنبية تشرف على 

الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وســتثبت ســوندايج جدارتهــا فقط في حــال الحفاظ على 
الذهــب الاولمبي، وذلك رغم معاناتها مــن غياب هدافة المنتخب 
ابي وامباش التي ســجلت 13 هدفا هذه الســنة، وهي ابتعدت 
عشــية انطلاق الالعاب بعد تعرضها لكسر في قدمها اليسرى 

خلال مباراة امام البرازيل في 16 تموز/يوليو الماضي.

الـذي كان يسـعى الـى اللقـب للمـرة 
الاولـى فـي تاريخـه: «البرازيـل قالت 
وداعـا للحلـم الاولمبي»، هـذا ما كتبته 
صحيفـة «لانس» الرياضيـة، وحللت: 
«الارجنتين صنعت المهرجان والبرازيل 

تحولت الى طفل صغير».
بدورهـا، اشـارت «او غلوبـو» فـي 
نسـختها الالكترونية الـى ان المنتخب 
البرازيلـي افتقـد الى «زخمـه الناري، 
ابـواب  علـى  منطقيـا  الخـروج  وكان 

النهائي».
ولفت مـا ورد بكثرة علـى منتديات 
القـراء  طالـب  حيـث  الصحـف  هـذه 
باعـداد كبيـرة، اقالة المـدرب كارلوس 

دونغا.
القـدم  كـرة  اسـطورة  انتقـد  و 
الارجنتينية دييغو ارمانـدو مارادونا 
اداء منتخـب البرازيـل فـي المواجهـة 
الارجنتينـي  بنظيـره  جمعتـه  التـي 
ضمـن دورة الالعـاب الاولمبية وانتهت 
بخسـارته الثقيلـة صفـر ـ 3 ووصفـه 

بانه سيئ جدا.
وقـال مارادونـا الذي تابـع المباراة 
مـن المنصـة الرئيسـية لملعـب العمـال 
فـي بكـين: «مضـى وقـت طويـل لـم ار 
فيـه المنتخب البرازيلي بهذا المسـتوى 
دفاعيـة  بطريقـة  لعـب  لقـد  السـيئ، 

بحتة».
المنتخـب  بـان  اعتقـد  «لا  وتابـع 
البرازيلـي كان باسـتطاعته ان يؤذي 
المنتخـب الارجنتينـي بالطريقـة التي 
لعـب بهـا، لقد فشـل فـي الخـروج من 
قوقعتـه الدفاعيـة ولـم يسـاعد احـد 
رونالدينيـو فـي مهمتـه، واعتقـد بان 

الارجنتين تفوقت في جميع الميادين».
ويتابـع مارادونا بشـغف مباريات 
فريق كرة القدم الذي سيدافع عن لقبه 
فـي مواجهـة نيجيريـا السـبت المقبل. 
كما شـاهد مباريات لمنتخب كرة السلة 
حامل اللقب قبل اربع سنوات في اثينا، 

ومباريات لمنتخب الهوكي للسيدات.

السباحة الروسية 
ايلشنكو تحرز ذهبية 

سباق 10 كلم
■ بكــين ـ ا ف ب: احــرزت الســباحة 
الروسية لاريســا ايلشنكو ذهبية سباق 
10 كلــم ضمــن دورة الالعــاب الاولمبيــة 

الاربعاء في بكين.
ذهبية: الروسية لاريسا ايلشنكو
فضية: البريطانية كيري ان باين

برونزية: البريطانية كاساندرا باتن.

غطس: ذهبية الزوجي في 
السباحة الايقاعية لروسيا

■ بكين ـ ا ف ب: احرزت الروســيتان 
واناســتازيا  دافيدوفــا  اناســتازيا 
ارماكوفــا ذهبيــة الزوجي في مســابقة 
الســباحة الايقاعية ضمن دورة الالعاب 

الاولمبية الاربعاء في بكين.
واكدت دافيدوفا وارماكوفا ســيطرة 
روسيا على هذه المسابقة في الاولمبيادات 
الثلاثة الاخيرة حيــث ظفرت باللقب في 
ســيدني 2000 واثينــا 2004، علمــا بــان 
تملــك حظوظا كبيــرة في الظفــر بذهبية 
المنتخبــات للمــرة الثالثــة علــى التوالي 
ايضا عندمــا تخوض غمار منافســاتها 
دافيدوفــا  غــد الجمعــة. وكانــت  بعــد 
وارماكوفا توجتا بذهب المســابقة ذاتها 
قبل 4 اعوام في اثينــا. ونالت دافيدوفا 
وارماكوفــا الذهبيــة بجمعهمــا 99.251 
نقطة. وعادت الفضية الى الاســبانيتين 
اندريا فوينتيس وغيما مينغيال برصيد 
96.334 نقطة، والبرونزية الى اليابانيتين 
ساهو هارادا وايميكو سوزوكي برصيد 

97.167 نقطة.

التركي شاهين يحرز 
ذهبية في المصارعة الحرة 

■ بكين ـ رويترز:  فاز التركي رمضان 
شــاهين بالميدالية الذهبية في منافسات 
وزن 66 كيلوغراما للرجال في مســابقة 
المصارعــة الحرة بــدورة بكــين الاولمبية 
الاربعــاء. وحصــل الاوكرانــي اندريــه 
ســتادنيك علــى الميدالية الفضيــة ونال 
الجورجي اوتار توشيشــفيلي والهندي 

سوشيل كومار الميدالية البرونزية.

المكسيكي بيريز يحرز ذهبية
 في مسابقة التايكوندو 

■ بكــين ـ رويتــرز: احــرز المكســيكي 
جويرمــو بيريــز الميداليــة الذهبيــة في 
كيلوغرامــا   58 تحــت  وزن  منافســات 
للرجــال في مســابقة التايكوندو بدورة 
بكين الاولمبيــة الاربعاء. وحصل يوليس 
جابرييــل لاعــب جمهوريــة الدومنيكان 
علــى الميداليــة الفضيــة ونــال الافغاني 
تشــو  والتايوانــي  نيكبــاي  اللــه  روح 
مــو يــن الميداليــة البرونزيــة. واحرزت 
الصينيــة وو جينجيو الميداليــة الذهبية 
في منافســات وزن تحت 49 كيلوجراما 
للسيدات في مسابقة التايكوندو بدورة 

بكين الاولمبية الاربعاء.

كوكبة من العدائين العرب الى نصف نهائي سباق 800م
■ بكين ـ ا ف ب: بلغ تسـعة عدائين 
عرب الـدور نصف النهائي من سـباق 
القـوى  العـاب  منافسـات  فـي  م   800
ضمن دورة الالعـاب الاولمبية الاربعاء 
في بكـين. وتأهـل اول وثاني تصفيات 
المجموعات الثماني في الدور الاول الى 
نصف النهائـي بالاضافة الى العدائين 
الذيـن حققوا افضل ثمانيـة ارقام بعد 

هؤلاء.
منصـور  نجـم  الجزائـري  وسـجل 
افضـل توقيـت بـين العدائين التسـعة 
دقيقـة،   1.45.62 ومقـداره  العـرب 
وللمفارقـة فانـه لم يتأهـل لحلوله في 
احـد المركزيـن الاوليـين بل فـي المركز 
التـي  الاولـى  المجموعـة  فـي  الثالـث 
الكينـي  ضمـت  لانهـا  الاقـوى  كانـت 
يـوري  والروسـي  بونغـي  ويلفريـد 

بورزاكوفسكي.

وضمـن السـوداني ابـو بكـر كاكي 
صـدارة  فـي  بحلولـه  ايضـا  التأهـل 
 1.46.98 مسـجلا  الثانيـة  المجموعـة 
دقيقة، تلاه السعودي محمد الصالحي 

(1.47.02 د).
للعالـم  بطـلا  تـوج  كاكـي  وكان 
للشـباب فـي البطولة التـي اقيمت في 
بولندا الشهر الماضي مسجلا 60ر45ر1 
د. امـا الصالحي فنجح في بلوغ نهائي 
السـباق في بطولة العالم الاخيرة في 

اوساكا العام الماضي.
وبلغ الكويتـي محمد العازمي ايضا 
المجموعـة  بتصـدره  النهائـي  نصـف 
دقيقـة،   1.46.94 مسـجلا  السـابعة 
ولحـق بـه البحرينـي يوسـف كامـل 
وحلولـه  نفسـه  التوقيـت  بتسـجيله 
ثانيا ومواطنه الاخر بلال منصور علي 
صاحـب المركـز الخامس فـي المجموعة 

الثامنة (1.45.95 د).
وكشف العازمي في تصريح لوكالة 
«فرانـس بـرس» انه يسـعى الى محو 
خيبـة اولمبيـاد اثينـا حيـث خـرج من 
التصفيـات مؤكـدا «اسـتعديت جيـدا 
هذه المرة من خلال معسكر طويل الامد 
فـي مدينـة ايفـران المغربية وشـاركت 
فـي لقـاءي تورينـو الايطالـي والدار 

البيضاء وانا راض عن مستواي».
حـذو  لعلـو  امـين  المغربـي  وحـذا 
اسـلافه وتصدر مجموعته السادسـة 
مسـجلا 1.47.86 دقيقة، في حين خرج 
من المجموعة ذاتها اليمني محمد اليافع 
مسـجلا 1.54.82 د فـي المركـز الثامـن 

الاخير.
وبلـغ ايضـا السـوداني اسـماعيل 
احمـد نصـف النهائـي ايضـا بحلوله 
ثانيا في مجموعته الخامسـة مسـجلا 

1.54.87 د، والجزائـري نبيـل ماضـي 
بحلولـه ثالثـا فـي المجموعـة الثامنـة 

(1.45.72 د).
وخـرج المغربـي محسـن الشـهيبي 
بعدما انهى تصفيات المجموعة الرابعة 
فـي المركـز الخامـس مسـجلا 1.46.75 
د، وفشـل بالتالـي في ان يحـذو حذو 
زوجتـه حسـناء بنحسـي التـي نالت 

برونزية السابق ذاته الاثنين.
وخرج ايضـا المغربي الاخر ياسـين 
بن الصغير لحلوله سابعا في تصفيات 
المجموعة الثامنة بزمن 1.46.88 دقيقة، 
والموريتاني سليمان ولد شبال بحلوله 
سابعا في تصفيات المجموعة الخامسة 

بزمن 1.57.43 دقيقة.
ولم يشـارك العداء الجزائري عنتر 
زرق العين على الرغم من وجود اسـمه 

في لائحة الانطلاق.

العداء البحريني رشيد رمزي لم يشارك في سباق 5 الاف م
■ بكـين ـ ا ف ب: اكد الشـيخ فـواز بن محمد ال 
خليفة رئيس المؤسسـة العامة للشباب والرياضة 
في البحرين بان العداء رشيد رمزي الفائز بالامس 
بذهبية سـباق 1500 م لن يشارك في سباق 5 الاف 
م التـي انطلقـت تصفياتـه الاربعـاء ضمـن دورة 

الالعاب الاولمبية في بكين.
وقال الشـيخ فواز في تصريـح لوكالة «فرانس 
برس»: «بعد التشاور بين الجهاز التدريبي ورمزي 
تقـرر عدم مشـاركته فـي سـباق 5 الاف م بسـبب 
الارهـاق الذي لحق به جراء المجهود الخارق الذي 

بذله في سباق الامس».
وتابـع «الفـارق بين السـباقين لا يتعـدى الـ24 
ساعة وبالتالي كان من الصعب على رمزي خوض 

السـباقين». وكشـف الشـيخ فواز: «خضـع رمزي 
لسـتة فحوصات للكشف عن المنشـطات في الايام 

الاخيرة منها فحصان للدم».
وكان رمـزي منح بـلاده اول ميداليـة في جميع 
الالوان للبحريـن في تاريخ مشـاركاتها الاولمبية، 
مكررا انجازه قبل 3 سـنوات فـي بطولة العالم في 
هلسنكي عندما كان اول رياضي ايضا يمنح بلاده 
ذهبية في البطولة، علما بانه فاز بسـباقي 1500 م 

و800 فيها.
وتامـل البحريـن فـي احـراز ذهبيـة ثانيـة في 
الالعاب الحالية بواسطة العداءة مريم جمال بطلة 

العالم في سباق 1500 م ايضا.
و اعتبـر البطـل المغربـي الفـذ هشـام الكـروج 

بـان العـداء البحرينـي رشـيد رمزي عـرف كيف 
يدير سـباق 1500 م بفضل خبرتـه ونجح بالتالي 
في احـراز الميداليـة الذهبية ضمـن دورة الالعاب 

الاولمبية المقامة حاليا في بكين.
بـان  شـيئا  نفهـم  ان  «يجـب  الكـروج:  وقـال 
نهائـي سـباق 1500 م يرافقـه الكثيـر مـن التوتـر 

والضغط».
واضـاف «كان رمزي المرشـح الابـرز للفوز وقد 
نجح فـي مقاومة الضغوطات وهذا يعني بانه كان 

الاقوى بدنيا لكن ايضا ذهنيا».
وكشـف «سـيطر رمزي علـى مجريات السـباق 
مـن بدايته وحتـى نهايتـه وبالتالي لا غبـار على 

فوزه».

■ روما ـ ا ف ب: سيعود الاوكراني 
انــدري شفتشــنكو مهاجم تشلســي 
الانكليــزي معــارا الى ناديه الســابق 
ميــلان الايطالــي بحســب مــا ذكرت 
ســبورت»  ديللــو  «غازيــا  صحيفــة 

الايطالية الاربعاء.
واضافت الصحيفة ان شفتشــنكو 
ســيتواجد في ميلانو اليوم الخميس 
وفــي ابعــد الاحــوال غــدا الجمعــة، 
مقابــل  بــدون  اعارتــه  وســتكون 
النــادي  الــى  اللندنــي  النــادي  مــن 

اللومباردي.

الايطالــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
ومالــك ميلان ســيلفيو برلوســكوني 
حصــل علــى موافقــة مالك تشلســي 
بانتقال  ابراموفيتش  الروسي رومان 
لقائهمــا  خــلال  الدولــي  الاوكرانــي 
فــي فيــلا الاول في جزيرة ســردينيا 

الايطالية.
ولم يتمكــن شفتشــنكو (31 عاما) 
من فرض نفســه اساسيا في صفوف 
النادي اللندنــي بعد انتقاله من ميلان 
صيــف العــام 2006 مقابــل نحــو 45 
مليون يورو حيث بقي معظم الاوقات 

على مقاعد الاحتياط.
وكان شفتشــنكو لعــب مــع ميلان 
مــن 1999 الى 2006 وتــوج مع الفريق 
الايطالي بلقب مســابقة دوري ابطال 
كأس  وبالقــاب   2003 عــام  اوروبــا 
الســوبر الاوروبيــة والــكأس المحلية 
وكأس الســوبر المحليــة خــلال العام 

ذاته، 
وبلقــب الدوري المحلي عــام 2004. 
وهو حصل علــى العديد مــن الالقاب 
الكــرة  جائــزة  ابرزهــا  الشــخصية 
الذهبية لافضل لاعــب في اوروبا عام 

2004، اضافة الى لقب هداف الدوري 
الايطالي عامي 2000 (24 هدفا) و2004 
(24 هدفــا ايضــا) وهداف مســابقة 
دوري ابطال اوروبــا اعوام 1999 (10 
اهــداف) و2001 (9) و2006 (9)، كما 
انــه ثاني افضــل الهدافين فــي تاريخ 
الفريــق الايطالي (173 هدفــا).وكان 
ميلان نشــيطا خلال فتــرة الانتقالات 
اذ ضــم البرازيلي رونالدينيو والمدافع 
برشــلونة  مــن  زامبروتــا  جانلــوكا 
الاســباني، والفرنسي ماتيو فلاميني 

من ارسنال الانكليزي.

برونكهورست قائدا جديدا لمنتخب هولندا
■ لاهـاي ـ ا ف ب: أعلن مدرب هولنـدا لكرة القدم بيرت 
فـان مارفيـك الاربعاء انـه تم تعيـين لاعب وسـط فيينورد 
للمنتخـب  جديـدا  قائـدا  برونكهورسـت  فـان  جيوفانـي 

البرتقالي.
ويخلـف فـان برونكهورسـت (33 عامـا) فـي هـذا المركز 
حـارس مانشسـتر يونايتـد الانكليزي ادوين فان در سـار 
الـذي اعتزل اللعـب دوليا بعـد ان خاض مباراتـه الدولية 
الرقم 128 وخسرتها بلاده امام روسيا 1- 3 في 21 حزيران/

يونيو الماضي في بال السويسرية ضمن الدور ربع النهائي 
من كأس اوروبا 2008.

وصرح فـان مارفييـك: «كنت قـد كلفته بان يكـون قائدا 
لفيينـورد خلال فترة اشـرافي على الاخير، ولا يسـعني الا 
ان اهنئـه لانه قام بدوره على اكمل وجه ولا اشـك ابدا بانه 

سيكون كذلك في صفوف المنتخب الوطني».
وسـبق لفان برونكهورسـت ان دافع عن الوان برشلونة 

الاسباني وارسنال الانكليزي ورينجرز الاسكتلندي، 

العداء الاميركي مايكل جونسون: فوز الجامايكي 
بولت في 100 م افضل ما شاهدت على الاطلاق

■ بكين ـ ا ف ب: قال البطل الاولمبي 
السـابق وحامـل الرقـم القياسـي فـي 
سـباقي 200 م و400 م الامريكي مايكل 
العـداء  فـوز  ان  الاربعـاء  جونسـون 
الجامايكـي اوسـاين بولـت بالميدالية 
دورة  ضمـن  م   100 لسـباق  الذهبيـة 
الالعاب الاولمبيـة المقامة في بكين، كان 

افضل سباق شاهده على الاطلاق.
وكان بولت قد حسن رقمه القياسي 

السبت الماضي فائزا بالمركز الاول بزمن 
قـدره 9.69 ث، ومتفوقا بسـهولة على 
منافسـيه ما دفع جونسون الى القول: 
«انه الاداء الاكثر اثارة للاعجاب الذي 
رأيته في مسابقات العاب القوى طوال 
حياتـي. صحيـح انـي توقعـت فوزه، 
لكـن لم اكن اتوقع فوزه بهذه السـرعة 
او انفصاله عن منافسـيه بهذا الشكل. 
الواقع انه كان بامكانه ان يعدو بشكل 

اسـرع واظهار مدى قوتـه. كان اداء لا 
يصدق».

الخطـوات  ان  جونسـون  واعتبـر 
علـى  عـدوه  خـلال  لبولـت  الكبيـرة 
المضمـار هـي مفتـاح نجاحـه: «لديـه 
طويلـة  وخطـوات  تصـدق  لا  سـرعة 
قطـع  علـى  القـدرة  تمنحـه  هائلـة 
المسـافات بشكل اكبر وبطريقة لا يمكن 

لاي احد فعلها».

يد: كرواتيا وفرنسا وايسلندا الى نصف النهائي
حامـل  الكرواتـي  المنتخبـان  يلتقـي  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
اللقب والفرنسـي في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد 
(رجال) في دورة الالعاب الاولمبية في بكين، بفوز الاول على 
نظيـره الدنماركي بطـل اوروبا 26 ـ 24 (الشـوط الاول 14 ـ 
12)، والثانـي على نظيره الروسـي 27  ـ 24 (الشـوط الاول 

13 ـ 10) الاربعاء في الدور ربع النهائي.
وكانـت كرواتيـا توجـت باللقـب الاولمبـي قبـل 4 اعوام 
بفوزهـا على المانيا التي خرجت من الـدور الاول في الدورة 
الحاليـة. فـي المقابـل، هـي المـرة الاولـى التـي ينجـح فيها 
المنتخـب الفرنسـي فـي التأهـل الـى الـدور نصـف النهائي 
للمسـابقة الاولمبية منذ اتلانتا 1996 عندما فشلوا في احراز 

اي ميدالية.
يذكـر ان المنتخـب الفرنسـي يملـك ميداليـة واحـدة فـي 

الدورات الاولمبية وكانت برونزية عام 1992 في برشلونة.
فـي المبـاراة الاولـى، عانـى المنتخـب الكرواتي مـن اجل 
التخلـص مـن الدنمـارك وانتظـر الدقائـق الاخيرة لحسـم 

نتيجة المباراة في صالحه.
وفرض المنتخب الكرواتي افضليته في الدقائق العشرين 
الاولـى وتقـدم بفـارق 5 اهـداف (7-2)، لكن تألـق حارس 
مرمى الدنمارك كاسـبر هفيـدت أنقذ مرماه مـن اهداف عدة 
وحرم الكروات من توصيع الفارق فاسـتغل زملاؤه الموقف 
وقلصـوا الفارق الى هدف واحد 10 ـ 11 ثـم ادركوا التعادل 
11 ـ 11، قبـل ان ينهـي المنتخب الكرواتي الشـوط الاول في 

صالحه بفارق هدفين (14 ـ 12).
وظهـر المنتخـب الدنماركـي بوجـه مختلف عن الشـوط 
الاول ونجـح فـي ادراك التعـادل 16-16، الـى ان تمكـن من 
التقدم للمرة الاولى في المباراة 17-16 18-17 و19-18 قبل 

13 دقيقة من نهاية المباراة.

ومن جهته، تألق حارس مرمى كرواتيا ميركو اليلوفيتش 
فـي انقـاذ مرماه من اهـداف عدة، فاسـتعاد منتخـب بلاده 
توازنـه ليتقـدم 23-20 ثم 26-23 قبل ان ينهـي المباراة في 

صالحه 24-26.
وفي الثانية، ثأر المنتخب الفرنسـي من نظيره الروسـي 
حامـل برونزية اثينـا 2004، وذلك بعدما خسـر امام الاخير 

في الدور ذاته قبل اربعة اعوام.
وهو الفوز الخامس لفرنسا مقابل تعادل واحد في الدورة 

حتى الان.
وجاءت بداية المباراة قوية بـين المنتخبين فتبادلا التقدم 
في دقائقها الاولى الى ان تقدمت روسيا 7-6، بيد ان فرنسا 
ردت برباعيـة وتقدمـت 10-7 ثـم انهـت الشـوط الاول في 
صالحها 13-10. وحافظ المنتخب الفرنسـي على تقدمه الى 
ان انتفضت روسـيا وقلصت الفارق الى هدف واحد 22-21 
قبـل 9 دقائق مـن نهاية المباراة، لكن سـرعان ما اسـتعادت 
فرنسا توازنها وسجلت ثلاثة اهداف لتوسع الفارق 22-26 

قبل ان تنهي المباراة في صالحها 24-27.
وكان دانيال نرسـيس افضل مسجل في صفوف المنتخب 

الفرنسي برصيد 9 اهداف، واضاف لوك ابالو 7 اهداف.
اما في صفوف روسـيا، فكان ادوارد كوكشـاروف افضل 

مسجل برصيد 5 اهداف.
وتأهلت ايضا ايسـلندا بتغلبها على بولندا وصيفة بطلة 

العالم العام الماضي 30-32 (14-19).
وهـي المـرة الثانية التي تبلـغ فيها ايسـلندا الدور نصف 
النهائي للمسابقة الاولمبية بعد الاولى قبل 16 عاما وتحديدا 
فـي اولمبيـاد برشـلونة 1992 عندما حلت رابعة بخسـارتها 
امـام فرنسـا. وتلتقـي ايسـلندا فـي دور الاربعة مـع كوريا 

الجنوبية او اسبانيا اللتين تلتقيان لاحقا.

شفتشنكو في طريق العودة الى ميلان 

إستاد ريكسهام البريطاني الأقدم في العالم
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: 
دخـل إسـتاد ريكسـهام البريطانـي 
لكرة القدم موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية كونه أقدم استاد في العالم 
يعـود تاريـخ بنائه إلـى حوالي 200 

عام وما زال يشهد مباريات دولية.
وذكرت هيئة الإذاعـة البريطانية 
(بي بي سي) أن الملعب كان يستخدم 

فـي الماضي لسـباقات الخيل وشـهد 
أول سـباق رسمي له في العام 1807. 
وبلغـت قيمة الجائزة آنـذاك حوالي 

7200 دولار.
ذلـك  مـن  عامـاً  خمسـين  وبعـد 
لأنهـا  السـباقات  توقفـت  التاريـخ، 
تلـك  فـي  بالمشـاكل  تتسـبب  كانـت 

الفترة. 

وفـي الأعـوام السـتين مـن القرن 
التاسـع عشـر بـدأ اسـتخدام الملعب 
للرياضـات الخريفيـة بمـا فـي ذلـك 
والدراجـات  الحميـر  سـباقات 

الهوائية.
الخيـل،  سـباقات  جانـب  وإلـى 
للعبـة  ريكسـهام  نـادي  اسـتخدم 
الكريكيت الملعب للتدريب وقد أسس 

أعضاء هـذا النادي نادي ريكسـهام 
لكرة القـدم في العام 1872 كوسـيلة 
لإبقـاء الملعـب نشـيطاً خـلال فصـل 

الشتاء.
وقد شهد الملعب أول مباراة دولية 
في كـرة القـدم بعـد خمس سـنوات 
في العـام 1977 ويومها خسـر فريق 

«وايلز» 2 ـ 0 أمام اسكتلندا.

مرسيليا على طريق اعارة سيسيه الى سندرلاند
■ مرسـيليا ـ ا ف ب: وصـل نـادي 
مرسيليا الفرنسي الى «اتفاق مبدئي» 
يقضـي  الانكليـزي  سـندرلاند  مـع 
باعـارة مهاجمـه جبريل سيسـيه الى 
الثاني بحسـب ما ذكر موقع مرسـيليا 

الالكتروني الاربعاء.

وقـال رئيس النـادي بـاب ضيوف 
للموقع: «سيعار اللاعب الى سندرلاند 
حتـى نهايـة الموسـم، ويبقـى معالجة 
بعـض التفاصيـل قبل الاعلان رسـميا 

عن الاعارة».
ولعب سيسيه (27 عاما) في المباراة 

الافتتاحية في الدوري الفرنسـي «ليغ 
1» امـام ريـن (4-4)، وهـو لـم يخف 
منـذ نهايـة الموسـم الماضـي رغبته في 
الانتقـال الى الـدوري الانكليزي الذي 
احتـرف فيـه بـين تموز/يوليـو 2004 

وحزيران/يونيو 2006 مع ليفربول.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على تحذير مصر والسعودية لايران 
من مصير صدام 

■ عجــب والله لهــؤلاء العــرب بدلا من تشــجيع الاخوة فــي ايران 
والفخــر بمــا تصنعــه لحمايــة نفســها ودينهــا يقومــون باحباطهــم 
وتخويفهــم بمصير صدام! هــؤلاء يعتقدون انهم مخلــدون، والله كل 
الشــرف للشــهيد صدام اما اســلوبكم في التعامل مع الغرب والعيش 
في هذا الذل والله انه الخزي والعار وبطن الارض خير لنا من ظهرها!

 نحن المسلمين لايجوز لنا امتلاك اي سلاح نووي اما الغرب فيجوز 
لهم! اي عقل ايها الزعماء العرب يتقبل هذا؟ خوفكم على كرسي الحكم 
مــا يزيدنا كرها لكــم ولاعوانكم من الغــرب. نتمنى مزيــدا من الرفعة 
للاخوة الايرانيين، اما انتم فتمسكوا بدعم القنوات الغنائية والمراقص 
ونشــر الرذيلة بين الناس ودعوا صناعة الســلاح لاهل السلاح! الفخر 

كل الفخر لمن يصنع سلاحا ضد كل متغطرس جبان.
محمد احمد اليمني 

نحن مع اخوتنا في الله والجغرافيا
■ كان علينا أن نجتمع لكي ندفع الشر عن دولنا وعلى رأسها ايران 
لأنها دولة اســلامية مســتقلة ومهمة ضد أطماع اعداء الأمتين العربية 
والاســلامية. وأســتغرب من مطالبتهــم بالتفتيش وهــل أغلقت ايران 
أبوابها؟! اذا لم نشــكل نحن العرب والمسلمين تحالفا ممانعا فسنؤكل 
كما أكل الثور الأبيض. الســير وراء مشــتهيات الأعداء بهذه السهولة 
انتحار. هذا لا يعني انتهاج الدبلوماسية والحوار . ولو أن منظمة القمة 
العربية الميتة هددت أمريكا وكيانها الهزيل ودول الغرب بموقف عملي 

اذا ما أقدموا على حماقة أخرى في المنطقة لكان أعظم وأحسن .
تحسين توفيق

اصمتوا أو ارحلوا 
■  رجــاء اصمتــوا، تعلمون أنكم تضربــون في المنــدل ونعلم أنكم 
حريصــون علــى مصلحــة البلــد والتــي هي مــن وجهة نظركــم تعني 
الحفــاظ على كرســي الحكــم. أرجوكم أريحونــا منكــم وابتعدوا عن 
الســاحة السياسية لنشــهد لكم بالديمقراطية. تريدون أن تكون الأمة 
العربية كلها مثلكم خدما وعبيدا لامريكا وإلا سوف تلاقي نفس مصير 
الرئيس الشــهيد صدام حســين. وهل أحد منكم يطــال أن ينال ما ناله 

صدام من مرتبة الشهادة في سبيل الله؟
عجلان ابو راس

التاريخ يعيد نفسه!
■  ربمــا التاريــخ يعيد نفســه.. ادولــف هتلر زعيــم النازيــة اعتمد 
على الصواريــخ v2 v1 لضرب بريطانيا وامطرها بــالالاف منها! ماذا 
كانــت النتيجة؟ تصميم اقوى لتصدي ومقاومــة هتلر وجنوده! ايران 
الان لديهــا نفــس التكتيك! قصــف المنطقة بالصواريخ ! ماذا ســتكون 

النتيجه؟
فهد النعيمي - قطر

خذلوا العراق ويخذلون ايران
■  زعمــاء وملــوك افاكون. نفــس الكلمات ونفــس المواقف ونفس 
الادوات الامريكيــة لتدمير العراق. الاثنان اشــتركا فــي تدمير العراق 
وتطبيق الحصار على شعبه العربي المسلم. ما قاله صدام كان صحيحا 
وحقيقة لكن المتآمر لن يصبح بطلا ولا ناصحا. صدام لم يملك اســلحة 
دمار و لم يؤوي تنظيم القاعدة لكن التقاء احقادكم والاطماع الامريكية 

كانت النتيجة لتدمير العراق.
زيد ابراهيم الزبيدي 

أين الشعوب منهم؟
■  انظمة مرعوبة من شــعوبها ومن انتصــارات المقاومة، لن يصدر 
عنهــا الا هــذا النــوع من التصاريــح ليخفــوا تقصيرهــم وعجزهم في 
نهــوض الامة لكن ازف لكم بشــرى النصر في بلادنــا ونصر المقاومة 
وريــات النصر القادم من الشــرق وصدق صاحب الوعــد الصادق ان 

النصر قريب.
عمرابو لطيفة

الي اختشوا ماتوا
■  أقتــرح علــى جلالة الملــك ومعه الرئيــس مبارك اســتدعاء قوات 
أمريكية جديدة إلى الاراضي الســعودية والخليجية وأن يقوم الرئيس 
المصــري بإصدار أوامره بتســهيل مرور البوارج الأمريكة ثم مشــاركة 
الجيش المصري الباسل في توجيه ضربة من هذا الحلف إلى المنشآت 
النوويــة الإيرانية التــي باتت تهدد عروش اســرائيل وعربــدة امريكا 
وتحمي الخليج من سارقيه وناهبي ثرواته. صحيح على رأي أخواننا 

المصريين الطيبين (الي اختشوا ماتوا ).
محمد أبو سعيد - فلسطين 

لماذا لا تدعم الرياض الجيش المصري؟
■  الــى أيــن هربــت شــيوخ العــرب، طالبة النجــدة لتلبــي المطالب 
الاســرائيلية والامريكيــة والبريطانية، الخوف والجــزع يرافق هؤلاء 
مرافقــة العباءة والعقال لاجســادهم .ويا للعار وشــنار اصبح صدام 
حســين حتى بعــد موته وما جــرى له وللعــراق اصبــح ناقوس خطر 
يهــددون به هؤلاء من لــم يركع ويستســلم ويلثم اليــد الامريكية لكي 

يبقى حاكما.
 ألا يخجلــون حين يــرون ايران تطلــق الاقمار الصناعية .يا شــعب 
مصــر الابي، لقد طال الزمان.  اذا كانوا يريدون جيش مصر لحمايتهم 
فعليهــم اســكان كل عائلاتهم اي الجنود في مــدن  كالرياض والدمام 
وجدة وغيرها الى يوم القيامة. مع ان يســمح لكل عائلة بجلب اقاربهم 

بدون تأشيرة .فدم الجندي المصري مش رخيص.
حسن ابو سامي 

اشباه القادة!
■  مؤامرة يقوم بها موظفوا امريكا، في مصر والجزيرة العربية كما 
فعلــت الكويت من قبلهم. هم لا يخافون على ايران، لا والله. بل يفعلون 

بما يامرهم به السادة الرجال في تل ابيب وواشنطن.
سعيد معتوق

عند ابو حصيرة 
الخبر اليقين

■ مصر و الســعودية تحذران 
عســكرية  مواجهــة  مــن  ايــران 
مــع الغــرب. وهــذا فــي الحقيقة 
نذيــر شــؤم لان هؤلاء النشــامى 
تدميــرا  المنطقــة  دمــروا  قــد 
شــاملا ابتــداء بالعــراق ولبنــان 
وهذا  وسيختمونها  وافغانستان 
الخليــج  منطقــة  بتدميــر  مؤكــد 
وســيجدون انفســهم مرة اخرى 
يجوبــون الصحــراء يتامــى دون 
بــوش  والانســة كونــدا حبيبــة 

المعتدلين.
منجد ابو خولة - تونس 

أحصنة طروادة
■  مــن المألــوف أننــا نعــرف 
طــروادة  حصــان  عــن  ونســمع 
ولكــن الان أصبح لدينــا أحصنة 
طروادة تروج للعم سام وتخوف 
وتبث الرعب فى قلوب الشجعان 
أصحاب الحقوق المشروعة فبدلا 
للعدوانى  النصيحــة  مــن تقــديم 
الحــق  صاحــب  بهــا  يخوفــون 
ويخلطــون الآوراق ويقولون هذا 
ســلوك صدام حســين... فصدام 
مشــورتكم  علــى  بنــاء  ســمح 
ونصائحكم للمفتشــين بالدخول 
للعراق فجابوا العراق من أقصاه 
يســتكملوا  ان  وقبــل  لآقصــاه 
التفتيــش  فــرق  أوقفــوا  المهمــة 
وهجمــوا عليــه ودمــروه..  فلــم 
نســمع أحدا مــن أصحــاب القمة 
طالب فى نفــس الوقت بالتفتيش 
على مفاعلات إســرائيل كذلك بل 
إرضاء  المبكــرة  الإتهامات  كالــوا 
للآخريــن ونزلت عليهــم الحكمة 
فأســمعونا  الســماء  مــن  فجــأة 
نفس الإســطوانة المشروخة التى 
يســتعملونها في هــذه الآزمات.. 
بإســم الملايــين الشــجعان نقول 
لهم لقد إنتهى تاريخ صلاحيتكم..

أنتم مثل الدواء الفاسد.
إسماعيل ياسين 

أتمنى أن تتمادى 
إيران في غيها

■  أتمنــى أن تتمادى إيران في 
غيهــا حتــى تأتيها الضربــة التي 
تقســم ظهرها وبذلك نتخلص من 
اللطــم في العراق ومــن الفتنة في 
لبنان ومــن القنابــل الموقوتة في 
بعض الدول العربية، كيف لنا أن 
نتفق مــع هذه الفئــة التي تحاول 
جــر المنطقــة فــي لبنــان والعراق 

وافغانستان الى حروب اثنية.
رجب التونسي 

ضربة الشيطان 
الأكبر لمحور الشر!

■  لا نصــدق حتى نــرى، وإن 
حدث ذلك سوف لن نذرف دموعا 
فليضرب الشــيطان الأكبر محور 
الشر وليذهبا الى الجحيم وليكن 
درســا للمتفرجين ولا يركنوا الى 
الشــيطان الأكبر كمــا ركن محور 
الشــر اليــه ومدت لــه يــد العون 
في إحتــلال وتدمير افغانســتان 

والعراق .
اسماعيل الخزرجي 

من انتم
 بالله عليكم؟!

■ لا اعــرف لماذا هــذا الخوف 
اتشبهون ايران بصدام رحمة الله 
عليه، انتم سبب تدميره، ان ايران 
دولــة اســلامية واعتمادهــا على 
نفســها جيشا وســلاحا وشعبا 
شــيء عظيــم ومنطقي. امــا انتم 
فاعتمادكم اما على اسرائيل واما 
علــى امريــكا. يكفي هنــاك زعيم 
مســلم ينطــق بشــهادة لا الــه الا 
الله محمد رسول الله يهدد بازالة 
عدوكم وانتــم رافضون من انتم؟ 

الله اكبر عليكم.
روحي عبد الرزاق

عدي رجالك عدي
■ ...عــدي رجالــك عــدي.. اه 
والله اجتمعت الزلم وطلعوا بقرار 
بان مصير الايرانيين الى الجحيم.. 
اختبأوا قبل حــدوث غارة وهمية 
على ايران.. غوارة تغوركم انشــا 
...نمشي ورؤوســنا مطأطأه  الله 
بالارض بســببكم، فلا نامت اعين 

الجبناء.
نمر غانم

■ مفردة الارهاب من المفردات الغامضة حيث لم يســتطع أي 
من المتشــدقين ان يوصف هذه المفردة ولم يتوصل أي من عتاة 
السياســة صلب المعنــى الحقيقي... قراءة متأنيــة لأفكار بوش 
زعيــم البيت الابيــض توضح كل المعاني الحقيقيــة لتلك المفرده 
والنوايا التي تهــدف لها ماكنة الأعلام الغربي لتضخيم إحداث 
بعينها دون ســواها وخاصة في بلدان رســمت ســحب النوايا 

الاستعمارية عليها....
عندمــا تحدث بــوش بجملة (العالــم أصبح أكثــر أمنا) بعد 
ان غزا افغانســتان واحتــل العراق.. وبعــد ان روج لفكر (ان لم 
تكــن معي فأنــت ضدي) أوضح جليــا ان على العالم ان يســير 
معه لتحقيق اهدافه الاســتعمارية متخفيــا بقناع الإرهاب الذي 
على العالــم مقاتلته.. وعلى الجميع ان يدرك ان من يقف بالضد 
من المشــروع الاســتعماري هو من ضمن دائرة الإرهاب... هكذا 

ببساطة علينا ان نفهم!
العــراق وأفغانســتان بلــدان ارهابيان لأنهما ضد المشــروع 

الأمريكي!!
(إســرائيل) تحتــل الأراضي العربيــة وتقتل البشــر وتهجر 
المواطنين الفلســطينيين ولكنها محبة للســلام لانها تسير وفق 

النهج الاستعماري ذاته... هكذا علينا ان نفهم!!
الإرهاب وفق تفســير أنســاني (هو ما يسلب المواطن حريته 
ويهــدد الحيــاة الطبيعيــة للبشــر والجــدار اللا انســاني الذي 

يفصل القوميات والثقافــات واقطاب العالم عن بعضها ونقطة 
هدر الإنســانية خلــف الأفــكار المريضة) كل الشــعوب العربية 
والاســلامية تجمع علــى ان ذلــك الارهاب وفق هذا المســمى لا 
يمكن الصمت عليــه... ويجب العمل على محاربته وعدم فســح 
المجال لاستشــراءه في بلادنا.. ولكــن الارهاب الذي ينص على 
(قتل الانسان خلف المشاريع الاستعمارية وهدر كرامة البشر.. 
واحتلال المجتمعات بأســلوب كاوبوي.. وفــرض الانظمة على 
البلدان المحتلة وسيادة ودعم التطرف والتحزب والفرقة.. عمل 
من اعمال الارهاب الدولي الذي لا يمكن السكوت والقبول به). 

ان جميع مواطنينا يمتلكون ثقافة بشــرية راقية مستمدة من 
رسالة انســانية ابتدأت مع رســالة النبي محمد صلى الله علية 
وسلم والتي تستند على المحبة والتعايش وتعزيز كرامة البشر 
وتقدم الانســان والارتقاء باســلوب الحياة لتكون مقبولة لدى 
خالق الانسان الله عز وجل.... ان كل ذلك يستحق الاحترام من 
كل الاطراف الاممية والهيئات الدولية والقوى النافذة في العالم 
ومعــه... اذا كان فــي نية العالم ومن يتحكم بمصيره ان يســود 
التعايش الســلمي ونبذ الارهاب الذي يقلق حياة البشر عليه ان 
يحترم افكار المقابل... ان فرض الافكار بقوة الســلاح لن يحقق 
الامن لان القوة تنتهي مع اخر رصاصة في ســلاح  المتطرف أياً 
كان ولكــن لا تدعو الافكار النبيلة تحتمي برصاصات بل نتمنى 

ان تكون وفق رسالة حب لكل البشر واحترام لانسانيته....

ان كل البــلاد العربيــة والاســلامية ترفض هــدر الكرامه ولا 
ترضــى باي حــال من الاحــوال تدمير مجتمعاتهــا وفق نظرية 
اســتثمار الاوضاع الداخلية لتحقيق غايات اســتعمارية.... ان 
اغلــب المتعاطفــين والمتعاونين مع القــوى المحتلــة لبلدانهم هم 
رموز كارتونية ســتعصف بهم رياح الطائرات التي ســتقل اخر 
جندي من الارض التي احتلت... واننا هنا لا نهدد احد او نتمنى 
ان تسود الفوضى بل نتمنى ان يكون الاختيار لأي مجتمع وقع 
ضحيــة تدويــل مفهوم الارهــاب وفق رموز يحضــون باحترام 
وشــعبية تلك البلدان خاصة العراق وافغانستان... ان الجميع 
يتمنون البلاد المستقرة.. بلاد امنه.. بلاد فيها ديمقراطية.. ولكن 

يتمنون ان يكون الاختيار وفق الاطر الديمقراطية الصحيحة. 
ان علــى الرئيس بــوش ان يفهم ان العالم لن يســتمر بصمته 
علــى كل التداعيــات التي تهــدد حياته... ولن يرتضــي التغيير 
معلبــا باطر الحكومــات الجاهــزة.. وعلى الهيئــات الدولية ان 
تعــي ان احترام القانــون الدولي لن يكون واقعا فــي بلادنا ان 
لم يحترم البشــر ورغباتهم فــي تقرير المصيــر... ومعه نجد ان 
على الجميع ايجاد تفســير منطقي لمفردة الارهاب حتى لا تكون 
رصاصــة جاهــزة لقتــل القيــادات والمجتمعات كمــا حدث في 

العراق وافغانستان.
سعدون شيهان
Saadon_shehan@yahoo.com

■ ان حل الجيــش العراقي من قبل الولايــات المتحدة الامريكية 
كانــت خطــوة متعمــدة منهــا، لانهــا أرادت ان تحــل دولــة. كان 
المفــروض ان تحــل الحكومــة إذا كانــت هــي فعــلآ تريــد أن تحل 
الازمــة، وقــد حولت أمريكا الجيــش العراقي مــن الجيش الوطني 
الى الجيــش الحزبي والى الجيش الايديولوجــي، وأنهت التقاليد 
الوطنية في المؤسسة العسكرية ووضعت مكانها التقاليد الحزبية 
السياســية،ونتيجة ذلــك ضيعت هيبة الجيش ودمرت المؤسســة 
بإمــلاء ضباط غير أكفــاء عن طريق ما يســمى بالدورات الخاصة 
وهــذه دورات أدخلت الكثيرمن العناصــر الحزبية وهم لايمتلكون 
الكفــاءة من اجل الســيطرة علــى الجيش وحله كمؤسســة وطنية 
وتبديله وإقامة المؤسسة الحزبية العسكرية لحماية النظام وليس 

لحماية البلد.
عندما جاء الامريكان وجهوا الضربة القاضية للجيش العراقي 
فصرفــوا الضباط الوطنيين ذوي الخبــرات والكفاءات العالية من 

الخدمــة و أحالوهم على التقاعد، ثم انحلت المؤسســة العســكرية 
المتمثلة بالجيش الوطني وقام مقامها جيشآ هزيلأ ضعيفآ ليس له 
أي خبرة وأي ممارســة وأي ضلوع في المهنية العسكرية، وأرادت 
أمريكا أن تخلق جيشــآ عراقيآ ضعيفآ حتى لايهدد أمن إســرائيل 

في المستقبل.
والان مســتوى تدريــب الجيــش العراقــى هابط جدآ بشــهادة 
الكثيرمن الضباط الكبار الاكفــاء ذوي الخبرة العالية، فلم يكونوا 
راضــين لا عن شــكل الجيــش ولا على مســتوى التدريــب ولا على 

مستوى المعلومات ولا على أهليتة ولا على إختيار الضباط.
لماذا كان حل المؤسســة الوطنية بالكامل؟ ثــم أصبح من اللازم 

بناء مؤسسة اخرى وعلى النمط الامريكي 
التقاليــد العســكرية إنحلــت تمامــآ في هــذه المؤسســة، والان 
أصبحت كلية الأركان لمدة ســتة أشــهر علمآ ان الدراســة في كلية 

الأركان لمدة سنتين وشهادة الأركان تعادل شهادة الماجستير.

والان معظــم المليشــيات المســلحة تم زجّهــا فــي بنيــة الجيش 
العراقي الجديد وهذه الميليشــيات ســوف يظــل ولاؤها لأحزابها 

وجماعاتها.
والان الجيش العراقي الجديد تدريبآ وتسليحآ وكفاءة غيرقادر 
على أداء واجباته، لأن تســليحه ضعيف والاسلحة جميعها قديمة 
ومســتهلكة، وللعلم ان هنــاك كثيرمن العقود الوهميــة والخيالية 
التي تســربت مئات الملايين من الدولارات، لكن أمريكا تريد أن يمر 
المشروع، وقد نجحت فيما كانت تهدف اليه، حل دولة كبرى قوية 
في هذه المنطقة وتحويلها الى دول شوهاء ضعيفة غير قادرة على 
الدفاع على نفســها من أجل وضع خطة استراتييجية بعيدة المدى 

للأمن الاستراتيجي الاسرائيلي.
إذا لم يرجع الجيش العراقي أظن الامور لن تبشر بخير. 

محمد إبراهيم شريف - هولندا
hotmail.com@Sharif584

مرآة للبياض.... كحالة أخرى للغياب

كلمة حب للشاعر محمود درويش
■ تســتبيحنى كلُّ مفــردات اللغة، كدعوة منهــا لحضور يجمع 
بين طياته زخماً كبيراً من الأســئلة المثــارة واحدها يلعق الصخب 
المصاحــب عينيــك حتى حــدود الاكتمــال، ومثيلاتهــا الأخريات 
حائرات يســكُنَّ فراغ أحرفك بســلام.. أما ما تبقى فهو لغطٌ بلون 
الشمس يحوم حول معانٍ مستباحة أو أنها مثل إضاءة وجه طفل 

لم يبلغ حوله بعد لكنه فرح بما أوتي من براءة تشبه العمق.
تُســمعني الكلمــات نشــيداً آخــر مــن كمنجاته الباكيــات على 
الأندلس، ليس حزناً ولا فرحاً. بل تكمن المشــكلة في النشيد ذاته. 
إذ ماذا عســاه أن يفعل فــي ظل عولمة عوراء تــرى ما تريد وتغض 
الطرف عما لا تريد.. فالنشيد إذن ما هو إلا عينيك المتخفيتين، ليس 
من أحد إلا منك أكلُّ هذا الصخب يخرج من جنح حمامة أو من رفّة 
فراشــة؟ هذا هو النشيد إذن.. عذراً يا سيد دمع الأمهات وخبزهن 
قل لنا ماذا نصنع بإرثك الجميل سوى ما تقدر أرواحنا على حمله 

وبكل ما تستطيع.  قيل أن قهوتك ستبقى ساخنة بانتظار أمنياتك 
وإن لــم تلوح هذه الأمنيــات لنا بعد. فطريق النشــيد ما زال أطول 

خصوصاً عندما طواك البياض بين جناحيه.
قــل لنا: لمن تركت أحمد العربي ورائك، فإخوة يوســف ما زالوا 
يمارســون طقوســهم بفن الأخوة والحب. ولمن تركــت زهر اللوز، 
وهــل وجدت أنــت معانيَه فــي القواميس والمعاجــم. أم أنك تلقي 
علينا أســئلة بحجم الاســتحالة، علــى وقع موســيقاك المصاحبة 
لكلمــات تــردد ورداً أقل.. ورداً أقل.. فزخم النشــيد مــا زال يكبل 
أمســياتنا الجميلة، فبحضرتك يزداد سمو المعنى عالياً فيستحيل 
عليهــم ســماعك، فالعابرون فــي الــكلام العابر هم  أيضــاً أمامك 
حائــرون.. هــم أيضاً يفتشــون في المعنــى كثيراً، إنــك جعلت من 
الشعر أدواتِ جديدة للقلق  بل أنك أريتنا الآخر بشحمه وسواده، 
يــوم أن صرخــتَ: أنا مــن هناك أنا من هنــاك، أما نحــن فقد رأينا 

مشــهدك الخــاص الذي أصبح يخصنــا ويوم أن صــارت نافذتك 
أيضاً نافذتنا. فهل من وصفة ســحرية يمتلكها العابرون لسلخنا 
عنك، إنه النشــيد مرة أخرى لا شيء سواه، فعبق أن تكون شاعراً 
بحجمك يعنــي من جانب آخــر صياغة المألوف إلى غيــر المألوف، 
إنها لعبتُك التي أجدت فقد صنعت من أرواحنا معانٍ تشبهنا تماماً 
وجعلت من أســمك الأفقي الحروف نجمات تضيء لنا زمن الردة، 
ولُتســايرَ بعد ذلك أفقية المتوســط بمائه وعناقه لحجارة عكا. إنك 
يا ســيد دمع الأمهات وخبزُهن امتلكت فيمــا امتلكت حيرة الأنثى 
حينما تغازل غدها ولو بحلم، قلنا ها أنت قد تصالحت مع البياض 
مجدداً، ونســينا ولو لبرهة عابرة أنك إنســييٌّ مثلنــا تنطبق عليك 
جميــع القواعد، لكننا لا ننســى أبــداً أنَّ خلود أفقية اســمك تلازم 
حلمنا الجميلَ أبداً ولنا حق عليك الآن أن نسألك ولو بحبات من ألم 
؟ لمن أنت تركت الحصان وحيــداً؟ فأحلامنا باتت لا تطيق غيابك، 
الآن تغير زمن الشعر من دونك ، فعد إلينا ولو بعد حين على صورة 
فــارس عربي، فقد علمتنا أن نحتفــيَ بأطفالنا من جديد ، على أمل 
أن تحتفلَ قبيلتُنا ـ على صورة أجدادنا الســالفين ـ بمولود يضيء 

سماء قبيلتَنا بالشعر، كي نصحو على نشيد يشبهك تماماً.
عصمت الأسعد
فلسطين - نابلس 15/8/2008

عن خيار نضال الجماهير كأساس للتغيير الديمقراطي في سورية

حل جيش العراق هو حل للمؤسسة الوطنية الكبيرة

عندما نقتل برصاصة الإرهاب.. رسالة للهيئات الدولية

■ في الحقيقة لم يدخر النظام الســوري نفســه أي جهد ليفند 
ويســخف وليثبــت تهافت أيــة دعوة لــه ليكبر عقله ويبــدأ عملية 
جديــة ما ليخفف من ثقل سياســاته عن كاهل الناس أو ليســمح 
لبعــض الهواء والنــور بأن يجتــازا الجدار الكتيم الــذي أقامه من 
السلاســل والســجون التي تحيط بعقول وأجســاد السوريين.. 
قد يكون كل المطلوب بالنســبة للبعض هو شــيء مــن «الانفتاح» 
السياســي الذي ســيجمل واجهة النظام ويؤجل أو يرحل أزماته 
ولا ســيما أزمات الناس اليومية وســيحتفظ من دون شك بسيف 
أجهزة النظام مســلطا على رقاب الأصوليين مثــلا.. التغيير الذي 
بدا لوهلة وشــيكا كان في الأســاس تغييرا في رأس الســلطة أي 
أبعد ما يكون عن تغيير سياســي ذا معنى في المشــهد السياســي 
ككل أو، لنكــن أكثــر تحديدا، فــي العلاقة بين الســلطة والمجتمع، 
ولأنــه كان تغييــرا مفروضــا مــن الخارج فــكان مــن الضروري 
للنخب أن تتســارع إلى صياغة بديل يشــبه إلى حد كبير الأنظمة 
التي ظهرت في أوروبا الشــرقية بعد ســقوط الأنظمة الشــمولية 
فيها، أي بديل يمثل حلا وســطا بين التبعيــة لمصالح هذا الخارج 
– المركز الرأســمالي وسياســة اقتصادية تعتمد وصفات البنك 
الدولــي خاصة الخصخصة وإتباع سياســات الســوق دون أية 
قيود وشــكل سياســي يقــوم على حريــة أكبر بكثيــر للنخب في 
التنافس على كرسي الســلطة.. في هذه الأثناء كان النظام يجمع 
بــين مركزيــة ســطوة رأس بيروقراطيته علــى الاقتصاد باســم 
التخطيط المركــزي مع تخليص كاهله من أكثر مــا تبقى من أعباء 
مفروضــة عليه تجــاه الجماهيــر وتحويل قســم هام مــن أملاك 
الدولــة المســماة بالملكيــة العامة إليــه وإلى القســم المرتبط به من 
البرجوازية باســم اقتصاد الســوق الاجتماعي مما أدى إلى دمار 
متزايــد في ظروف حيــاة ملايين الســوريين، كانــت معركة بقاء 
النظــام والتي خاضتها أجهزته بشراســة خاصة ضد أي صوت 
معارض تعني في نفس الوقت تحصين النظام بإعادة القيود على 
الحراك والتعبير المســتقلين عنه إلى ســابق عهدها بل وتعزيزها 
ودفعها إلى مســتويات أكثــر صرامة تجاه أية بوادر للرد ســواء 
النخبوي أو الجماهيري على سياســاته.. المأزق اليوم في سورية 
بالنســبة لهذه الملايين التي تعاني جراء سياسات النظام هو أنها 
وحيدة فــي مواجهة هذا النظــام، فالنظام حــرص على تجريدها 
مــن أية مؤسســات مســتقلة تســتطيع أن تدافع مــن خلالها عن 
مصالحهــا، ليس فقط أنه في فترة ســابقة كان اليســار يدعي أنه 
لا أهميــة لهذه المنظمــات الاقتصادية المهنية للطبقــات العاملة في 
حســم نتيجة معركتها ضد مســتغليها في مقابل أولوية التنظيم 
السياســي لهذه الطبقات التي كان يفترض لهذا اليسار أن يمثلها 
بل أن هذه المنظمات السياسية كافة لا تتحدث اليوم عن أي تغيير 
اجتماعي في ســورية لا ســيما على صعيد ملكية وإدارة وســائل 

الإنتاج، تصوروا أن اليســار الســوري اليوم يقتصر 
تماما على بعض المطالب الخجولة حتى بالنســبة 

لقوى ليبرالية مثل الربط بين الأجور والأســعار 
وشــعارات أخــرى لا تمس من قريــب أو بعيد 

جذور اســتغلال وإفقــار وتهميــش الملايين 
مــن الســوريين ســواء أكان ذلك تهميشــا 

اجتماعيا أو سياســيا أو اقتصاديا.. هذا 
بالنسبة لليسار أما بقية النخبة النشيطة 
سياســيا أو علــى الصعيــد التنظيــري 
فليست المشــكلة هنا في إصرارها على 
أولوية تغيير سياسي ضروري بالفعل 
بل في المضمون الفوقي النخبوي الذي 
تصر عليه لهذا التغيير الذي ينظر لهذه 
فــي الجماهير أساسا على ضرورة وجودها 
رشيدة حالــة خضوع أبــدي، هذه المــرة لنخبة 
يــة بــل وديمقراطيــة، ترى هــذه النظرة أن  حر
الجماهيــر هي مفتــاح للفوضــى ما أن 

تزول النخــب أو تتوقــف الجماهير عن 
الســير وراءهــا.. هذا يحصــر التغيير إما 

في رتوش تضاف على وجه النظام أو في 
نية قســم مــن النخبة بالحلــول مكانه على 
أنها بديلــه الديمقراطي في ظــروف تتبدل 

لصالــح النظام بشــكل متزايد وأساســا مع 
حزمة سياســات اقتصادية لا تختلف جذريا عن 

سياســات النظام الاقتصاديــة الراهنة.. ليس فقط 
أن أمريكا قد انتقلت الآن في سياستها لاحتواء النظام 

من تغيير النظام إلى تغيير ســلوكه، بل في أن ذلك التغيير 
ذاته الذي كانت أمريكا تســعى إليه، عدا عن أنه يقوم أساســا 

على دور النظام في فلســطين والعــراق ولبنان كما كرر ذلك بوش 
مرارا، كان تغييرا له علاقة بالشــكل دون المضمون، شــكل علاقة 
النخبة الحاكمة بالجماهير دون أن تصبح هذه الجماهير نفســها 
مركز الحــراك ناهيك عن أن تكون غايته.. ليس من الســهل القول 
اليــوم أن التغييــر لا بــد أن يكون بيد الجماهير الســورية نفســها 
لكن على درجة أكبر من الاســتحالة أن يبادر النظام طوعا للتخلي 
عن الثروات التي تحققها لها سياســاته عــدا عن أي تغيير كان أو 
ســيفرض بقوة الخارج لا يعني تغييرا فعليا في أحوال الناس بل 

إنه يقتصر في حقيقته على استبدال مستغل بآخر.. .. 

مازن كم الماز
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العيش موتا في بلد العزة والكرامة دولة ثنائية القومية في فلسطين أم في الضفة الغربية؟!

أحزاب ومنابر وجمعيات لترسيخ حكم الشعب في ليبيا

■ أخبار عابرة تتداولهـا الصحف المحلية في الجزائر عن حركة 
احتجاجيـة لمجموعـة من الأسـاتذة يطالبـون بمنحهـم عقود عمل 
دائمـة بعد سـنوات قضوهـا يشـتغلون بعقـود مؤقتة. قبل شـهر 
دخـل ثلاثون من هؤلاء الأسـاتذة في إضراب جـوع وآخر الأخبار 
(العابرة) عنهم تفيد أن حالـة كثير منهم وصلت درجة الخطر وأن 
اثنين من المجموعة حاولا تقريب أجلهما بتناول شراب سام. هؤلاء 
الأسـاتذة حاولوا مـع متعاطفين معهم تنظيم مظاهـرة احتجاجية 
أمـام مقـر وزارة التربيـة والتعليـم فـي العاصمـة الجزائرية لكن 
قـوات مكافحة الشـغب منعتهم مـن خرق حظر التظاهـر المفروض 
على العاصمة منذ سبع سنوات كما منعتهم بحزم من التجمهر أمام 

قصر الرئاسة.
الحـركات الاحتجاجية تقابل دائما فـي الجزائر بتجاهل وغالبا 
بقسوة، فالسلطات هي وحدها التي تعلم ما يليق بهذه الفئة أو تلك 
من فئات الشعب وهي لا تنتظر من أحد أن يحتج على ما قسمته له. 
وهي التي قررت، في حالة الأسـاتذة المضربـين، أن توظفهم بعقود 
مؤقتـة عندمـا كانـت المـدارس خاوية من الأسـاتذة بسـبب موجة 
الاغتيالات التي شنتها الجماعات الإرهابية خلال سنوات الجحيم 
ضد أسرة التعليم، وهي التي رأت الآن أن دورهم انتهى وعليهم أن 
يبحثـوا عن عمل آخر وينسـوا أنهم كانوا يوما ينتمـون إلى قطاع 
التربيـة والتعليم. وطبعا، عندما تقرر الحكومة شـيئا فإن التوابع 
لا يملكـون إلا أن يباركـوا أو فـي أسـوأ الأحـوال أن يسـكتوا، فـلا 
النقابـة الوحيدة المعتـرف بها (الاتحاد العـام للعمال الجزائريين) 
تتحـرك ولا الأحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان تقول شـيئا، أما 
التلفزيون والإذاعة الحكوميان (لا وجود لغيرهما) فهما منشغلان 
بأسفار فخامة الرئيس وتنقلات معالي الوزراء إلى هنا وهناك ولا 
ندري متـى يأتي اليوم الـذي تهتم فيه هاتان الوسـيلتان بأحوال 
الشـعب الـذي يدفــع رواتـب موظفيهما مـن الضرائـب المفروضة 

عليه.
الأسـاتذة المضربـون عن الطعـام على حافـة الهلاك، كمـا تفيد 
التقارير، وكثير منهم ومنهن أيضا (نعم هناك نساء تركن أولادهن 
وبيوتهـن للمشـاركة فـي الاعتصام الجماعـي) فقد مـن وزنه عدة 
كيلوغرامات ومنهم من سـجل نسـبا قياسـية فـي انخفاض ضغط 
الدم والسـكر ولا أحد من المسـؤولين يريد أن يسـتمع أو يستجيب 
لمطالبهـم. وآخـر الأخبـار تقـول إن وزيـر التربية وعميـد الوزراء 
الجزائريـين سـافر إلـى فرنسـا لإجـراء فحـوص روتينيـة على.. 
عينيـه، نتمنـى أن يصحح له أطباء فرنسـا نظره حتـى يتمكن من 
رؤيـة هؤلاء الأسـاتذة وأذنيه أيضـا حتى تصلـه صرخاتهم. هذه 
ليست إلا أمنية طامع في الارتواء من سراب الصحراء، لأن حكومة 
الجزائـر الموقـرة لا تبدي في الواقع أي اسـتعداد لسـماع صرخات 

شعبها، ولا أي تعاطف مع حال غالبية الشعب المقهورة.

القوة امام الشغب

وإذا مات هؤلاء الأساتذة أو بعضهم أو أحدهم، لا قدّر الله، ماذا 
سـيحدث؟ لا، لا تفكروا كثيرا، فلن يحدث أي شيء، لن يهتز عرش 
الحكومة ولن ينتفض الشـعب ولن تسـقط شـعرة مـن رأس وزير 
التربيـة الخالد المخلد فـي منصبه منذ عهد الرئيـس بوضياف. إذا 
مات أحد من هؤلاء الأسـاتذة المضربين عـن الطعام فلا أحد يتحمل 
مسؤولية ذلك سواهم، نعم، لأن لا أحد أجبرهم على الصوم القاتل 
وهـم يعلمـون علـم اليقـين أن الحكومـة الموقـرة محصنـة ضد أي 
احتجـاج أو اسـتياء. الحكومـة الجزائريـة تعلمت أن تكـون قوية 
الشـخصية، لا مكان عندها للعواطف ولا لبكاء الشعب، هي تعرف 
مـا يليق بشـعبها ومـا لا يليـق ووفق ذلك تقـرر ما تريـد ولا مجال 
لهـا للتراجـع. تخيلوا لو قـررت الحكومة غدا أن تـرق لحال هؤلاء 
الأسـاتذة المشـاغبين وأن تتنـازل لتلبية مطالبهم، كيف سـيصبح 

البلد؟
إذا رضخـت الحكومـة الموقـرة لمطالـب هـؤلاء الأسـاتذة فإنها 
مضطـرة للنـزول عنـد رغبـة آلاف أو ملايـين العاطلين عـن العمل 
وآلاف العمـال الذيـن لا تكفيهـم رواتبهم لإطعـام أهاليهم وملايين 
الشـباب الذيـن ينشـدون حيـاة كريمة تفتـح أمامهم أبـواب الأمل 
والبحث عن مستقبل آمن. لو أغمضت الحكومة لحظة واحدة عينها 
الحمراء التي تشهرها أمام شعبها العزيز لسقطت هيبتها وتحولت 
لقمة سائغة تلوكها الأفواه. لأجل ذلك وغيره فإن الحكومة صامدة 

وجاثمة على صدر شـعبها ولتختنق الأنفاس إن شـاءت. لا يهم أن 
يمـوت أسـتاذ أو أسـتاذان أو حتى ثلاثـون، ولا يهـم أن يغرق في 
البحـر مئة شـاب أو حتى ألف مـن الهاربين على قـوارب الموت إلى 
أوروبا، ولا يهم أن يحتج من يحتج، في الداخل أو في الخارج، لأن 
الحكومة تحكم قبضتها على الحياة السياسـية والنقابية وترفض 
الترخيـص لأحـزاب ونقابات تغرد خـارج القفص  ولسـان حالها 

يردد (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).
على الشـعب أن يكتفي بما قسـمته عليه قيادته الرشـيدة، ومن 
يريد شـيئا آخر فليشرب من ماء البحر أو يغلق فمه حتى لا يدخله 
هواء ولا ماء، وإذا كان يملك وسيلة أخرى فليجربها وسيأتيه الرد 
اللائـق والـرادع. الحكومة يجـب أن تظهر قوية على شـعبها حتى 
لا تثيـر أطمـاع أية جهـة خارجية. كمـا أن الكثير من أبناء الشـعب 
الكـريم لا يحب أن يـرى حكومته ضعيفـة أمام الشـعب، حتى أيام 
الانتخابات، فهو يـأكل منها ضربا مبرحا وينهض مسـرعا ليتغنى 

بفضائلها ويجري لاهثا لنيل رضاها.
وأحسن نصيحة يمكن أن يقدمها المرء لهؤلاء الأساتذة المضربين 
هي أن يتوقفوا حالا عن إضرابهم ويجروا أجسادهم النحيلة باتجاه 
بيوتهـم وذويهـم ويبحثوا لهم عن عمـل آخر. فالحكومة منشـغلة 
بأمـور أهم وأعظـم ولا وقت لها للنظـر في مطالب فئات مسـحوقة 
تعيـش عالة على البلد وتحط من قيمته أمـام العالم. أما النصيحة 
الأخـرى فهـي للحكومة التي نشـد على يدها وندعوها للاسـتمرار 
في نهجها السوي وموقفها الحازم في التصدي للمناورات والمكائد 
التي يدبرها لها أبناؤها. وبشأن إضراب الأساتذة وحتى تخرسهم 
إلى الأبد (إن بقوا أحياء رغم إضرابهم) عليها أن تقرر إلغاء جميع 
الشهادات التي حصل عليها التلاميذ الذين تلقوا دروسا من هؤلاء 
الأساتذة على اعتبار أنهم أسـاتذة غير أكفاء ولا يستحقون اللقب 

ولأن توظيفهم كمتعاقدين كان في لحظة ضعف ولا وعي.

قصة مشابهة

أعلـن وزير الخارجية الجزائري قبل أيـام أن الاتفاق الجزائري 
الليبي حول المسـاجين سـيطبق (تدريجيا) بعد أسـابيع، ولم يقل 
هل هي أسـابيع قليلة أم كثيرة، المهم أنه سيطبق وهذا في حد ذاته 
خبـر مفرح لكثير من الجزائريين الذين بحـوا من توجيه النداءات 
إلى من يهمه الأمر للتحرك من أجل الإفراج عن معتقلين في سجون 
الجماهيريـة العظمـى الخالية من السـجون. الاتفاق مع الشـقيقة 
العظمـى جاء بعد أن مات من مات وانهار من انهار ويئس من يئس 
مـن المسـاجين الجزائريين الذيـن لا يعرف عن كثير منهم الأسـباب 
التـي اعتقلـوا من أجلهـا. الحكومة تعلـم طبعا لماذا يوجـد أبناؤها 
في سـجون شـقيقة وصديقـة وتعلم وحدهـا لماذا ترفـض التحرك 
لتحريرهم أو نقلهم إلى السـجون الجزائريـة، لهذا فإن الاحتجاج 
ومطالبتهـا بالتحـرك لا يختلـف كثيـرا عـن احتجـاج ومطالبـة 
الأسـاتذة المتعاقديـن. فالحكومـة تعرف ما لا يعرفه الشـعب وهي 
ليسـت مطالبة بالإفصاح عن كل ما تعلمـه وقديما قيل (ليس كل ما 

يُعلم يقال).
وليـس لأحد الحق أن يسـأل متى يبـدأ تطبيق الاتفـاق ولا متى 
تتحرك الحكومة لتطبيق أو توقيع اتفاقات أخرى مع دول الجيران 
الأخرى ولا لماذا لم تتحرك أو بالأحرى لماذا بقيت لسـنوات ترفض 
عروض الأمريكيين لتسـلم معتقليها في غوانتانامو. كرامة المواطن 
شـعار رفعـه فخامـة الرئيـس بوتفليقـة عاليـا خـلال أول حملـة 
انتخابيـة لـه، لهذا لا أحد يحـق له الآن أن يقـول إن كرامة المواطن 
الجزائـري تداس في بلده أو في الخـارج، فالجزائر أصبحت بقرار 
رئاسـي بلد العزة والكرامة ومن يقول غير هذا لن يكون إلا مغرضا 
تحركه أطراف خارجية، ومن لم يصدق نقول له إذا لم يكن المواطن 
عزيزا وكريما بفضل جهود وسياسـة فخامته الرشيدة فلماذا منح 
الشـعب ثقته لرئيسـه ورضي به رئيسـا لفترة ثانيـة وهو ينتظر 
بحرقة السـاعة التي يعلن فيها فخامته قراره بتعديل الدستور بما 
يسمح له بالاستمرار في الحكم حتى يحفظ للشعب كرامته وعزته 
أبد الدهر؟ لا أحد يعلم متى يعلن فخامته البشارة ويطلق الأنفاس 
الحبيسـة التـي تنتظر بفـارغ الصبر يـوم المنى. في انتظـار ذلك لا 
بأس أن نتابع الأخبار الموثوقة التي تنقلها صحافتنا عن مصادرها 
العليمة والمقربة، التي تؤكد لنا منذ أزيد من عام أن تعديل الدستور 
آت لا ريب فيه وأن الموعد يكاد يكون قريباً، عشية كل مناسبة يطلع 
علينا مصدر مطلع كاشـفا أن خطاب فخامته سيتضمن الدعوة إلى 

تعديل الدستور وما أكثر المناسبات في جزائرنا الحبيبة!

٭  كاتب وصحافي جزائري

■ تاريخيا لم تشغل فكرة الدولة الفكر السياسي الفلسطيني 
ولـذا لم يكن مفهوم الوطن الذي يقاتلون من اجله يتطابق دائما 
مـع مفهـوم الدولة الـذي تنتجه التسـويات السياسـية، وعليه 
كثرت الدراسـات حول الوطن والثـورة، فيما قل التأريخ للدولة 
الفلسـطينية ككيان سياسـي وقانوني محدد المعالم كما تعددت 
التصـورات حولهـا. عرف مفهـوم  الدولة الفلسـطينية فيِ الفكر 
السياسـي الفلسـطيني الحديث وتحديـدا منذ تأسـيس منظمة 
التحرير الفلسطينية 1964 حتى الآن سبعة تصورات أو مشاريع 
وهـي : (1) - فـي الميثـاق القومـي الفلسـطيني 1964 جـاء بأن 
فلسطين ما بعد التحرير ستكون جزءا من دولة الوحدة العربية 
(2)- وفـي الميثـاق الوطني الفلسـطيني 1968 جاء أن فلسـطين 
بحدودها عام 1948 هي وطن الشـعب العربي الفلسطيني (3) - 
ومنذ 1971 تم تبني هدف فلسـطين الديمقراطيـة العلمانية التي 
يعيش فيها اليهود والمسـيحيون والمسـلمون على قدم المسـاواة  
(4)- وفـي عـام 1974 تم تبنـي البرنامـج المرحلـي الـذي يقول 
بسـلطة وطنية فلسـطينية على أي جزء من ارض فلسـطين  (5) 
- وفـي إعلان الاسـتقلال بالجزائـر 1988 تم تبني هـدف الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة حسـب قرارات الشـرعية الدولية أي في 
الضفة والقطاع  (6) -و في خارطة الطريق تم الحديث عن دولة 
مؤقتة سـتقام عـام 2005 (7) ثم الطرح الإسـلامي الذي يتحدث 
عن دولة الخلافة، بمعنى تجاوز المفهوم الوطني والقومي للدولة 
والنظر لفلسطين باعتبارها جزءا من الدولة الإسلامية المأمولة.

اليـوم وبعـد تعثـر المفاوضات وتراجـع فرص قيـام دولة في 
الضفـة وغزة وفي ظل الانقسـام مـا بين الضفة وغزة وسـيطرة 
حركـة حمـاس بإيديولوجيتهـا الدينيـة التـي تتجاهـل المفهوم 
الوطني للدولة، على السـلطة في غزة، يعود الحديث مجددا عن 
الدولـة الواحدة أو الدولة ثنائية القومية. هذا التعدد في مفهوم 
الدولة والانتقال من هدف لآخر ومن تصور لآخر أربك السياسـة 
الفلسـطينية وأربك المتعاملين معها، وأحدث انقساما داخليا ولا 
يخدم القضية الفلسـطينية لأنه يظهر الفلسـطينيين كالعاجزين 

عن تحديد هدفهم وغير الواثقين من شرعية حقوقهم .
وحيـث انه سـبق أن كتبنا بالتفصيل حول مفهـوم الدولة في 
الفكـر السياسـي الفلسـطيني(يمكن الرجـوع لمجلة السياسـية 
www. الالكترونـي  موقعنـا  وإلـى   2005 لعـام  الدوليـة 
المقالة على تبيان  ) فإننا سنقتصر  في هذه   palnation.net
الفـرق بـين مفهوم الدولـة الواحدة كمـا تم طرحـه لأول مرة في 
نهاية السـتينيات وكما هـو مطروح اليوم  مـع التنبيه لخطورة 

الطرح الحالي.

فكرة فلسطين الديمقراطية

عندما طرحت حركة فتح الفكرة نهاية السـتينيات وتم تبنيها 
رسـميا ضمـن مقررات المجلـس الوطني الفلسـطيني عـام 1971  
اعتقـدت فتح أن فكـرة فلسـطين الديمقراطية العلمانية سـتجد 
استحسـانا مـن أطراف يهوديـة عالمية وأطـراف دولية لان هذه 
الدولة ستمنح لليهود المقيمين في فلسطين نفس الحقوق التي هي 
للعرب الفلسـطينيين حيث قالت الحركة: «نحن نقاتل في سبيل 
إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها الفلسطينيون بكل 
طوائفهم ... مسـلمين ومسـيحيين ويهود في مجتمـع ديمقراطي 
تقدمي، ويمارسـون عباداتهم وأعمالهـم مثلما يتمتعون بحقوق 
متسـاوية». وتأكيدا من فتح على إنسانية الهدف استطرد نفس 
البيـان قائلا: «إن ثورتنا الفلسـطينية لتفتح قلبهـا وفكرها لكل 
بني الإنسـان الذين يريدون أن يعيشوا في المجتمع الفلسطيني 
الحـر الديمقراطـي وان يناضلـوا في سـبيله بصـرف النظر عن 
اللـون أو الديـن أو العـرق». وفـي الـدورة السادسـة للمجلس 
الوطني الفلسطيني  قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
مذكرة للمجلس حددت فيها أن هدف النضال الفلسطيني «إقامة 
دولـة فلسـطين الموحدة بعـد إزالة الكيـان الإسـرائيلي وتقضي 
علـى التمييـز العرقي والعنصـري، وتعتمد على حـل ديمقراطي 
للتناحر القائم يستند إلى تعايش الشعبين العربي واليهودي»، 
نفس الموقف اتخذته الجبهة الشـعبية التي  أكدت على المضمون 

الأيديولوجي لفلسـطين الغد التي سـتحكمها المبادئ الماركسـية 
اللينينيـة التـي لا خيـار عنهـا فـي مرحلـة التحريـر والنضـال 
وفـي مرحلة مـا بعد التحرير: «فلسـطين المحررة سـتكون جزءا 
مـن مجتمـع عربي ثـوري جديـد... إن المجتمـع العربـي الجديد 
الديمقراطـي الاشـتراكي سـيكون قادرا بالاسـتناد إلـى مبادئ 
الماركسـية اللينينيـة علـى توفيـر الحـل لـكل مشـكلات الفقـر 
والتخلـف والاضطهـاد والاسـتغلال التـي يعانـي منها إنسـان 
هذا الوطن... وأن اليهود في فلسـطين بعد التحرر سيمارسـون 
شـأنهم شـأن غيرهم كافة حقوقهـم الديمقراطيـة كمواطنين في 

مجتمع ديمقراطي اشتراكي».
 كان أشـد المعارضين لشعار فلسطين الديمقراطية في الساحة 
الفلسـطينية، القوميـون، من منطلـق أن فلسـطين الديمقراطية 
وبالتعريفـات التي أعطيت لها يتناقض مع عروبة فلسـطين ومع 
القومية والوحدة العربية .فرأت طلائع حرب التحرير الشـعبية 
(الصاعقـة)، بأنـه بالرغـم مـن أن البحـث فـي هـذا الموضـوع 
سـابق لأوانه، إلا أنها تبـدي تحفظها تجاه الدولة الفلسـطينية 
الديمقراطيـة لان»مثل هذه الدولـة تتنافى مع الوحـدة العربية 
التـي تؤمـن بها، فهي تسـعى إلـى إقامة دولـة عربيـة واحدة لا 
حواجـز فيهـا ولا حـدود تفصل بـين أقطارها، وكل حـل للقضية 
الفلسـطينية لا يتفـق مـع هـذا المنطـق يبقـى حـلا مرفوضـا من 
الناحية الفكرية بالنسبة للطلائع»، وبينت الصاعقة أنها «ليست 
ضد اليهود في فلسـطين كشعب» ولكنها ضد الصهيونية، والحل 
الذي تراه مناسـبا هو الحل الاشتراكي باعتباره الحل الإنساني 
الـذي يكفل لليهـود العيش بسـلام وضمن حقوق متسـاوية مع 

العرب في إطار المجتمع العربي الاشتراكي. 
أمـا موقـف جبهة التحريـر العربيـة فقد اتسـم برفض صارم 
لشـعار الدولة الفلسـطينية الديمقراطية، وقام هذا الرفض على 
خلفيـة قوميـة وانطلاقـا من تحليـل موضوعي لطبيعـة المجتمع 
الصهيونـي، واسـتحالة نجـاح أي مراهنـة علـى نبـذ اليهـود 
لصهيونيتهـم وهو الشـرط الـلازم للعيش في فلسـطين المحررة 
معهم، وهي من منطلق رؤيتها للصهيونية كنفي لوجود الشـعب 
الفلسـطيني، ومـن منطلـق أن المجتمـع الصهيونـي القائـم على 
الاغتصـاب والعـدوان هـو مجتمع مضطهِـد وظالـم بمجموعه، 
تؤكد اسـتحالة العيش مع هـذا المجتمع، فالنقيضـان لا يمكن أن 

تجمعهم أرضية مشتركة أو قيم واحدة.
 وتنهي جبهة التحرير العربية تحليلها الرافض لشعار الدولة 
الفلسـطينية الديمقراطيـة بالقـول إن هـذا المشـروع ـــ الدولة 
الديمقراطيـة ــ يمثـل احتياطيا للحركـة الصهيونيـة تلجأ إليه 
فيما لو أعدمت الوسـائل الكفيلة بوقف الكفاح المسـلح والمقاومة 
العربية وهو لن يكون في أحسن الأحوال أكثر من تسوية تراعي 
فيهـا المصالـح الاسـتعمارية والصهيونيـة، على حسـاب حركة 

الثورة العربية. 
مـع عـدم تجاهلنا لأهميـة العامـل الإنسـاني في تبنـي هدف 
«فلسـطين الديمقراطية» وعقلانية هذا العامل فـي إطار التعامل 
مـع القضية دوليـا، إلا أننا نعتقد أن الدافع الرئيسـي وراء تبني 
هذا الشعار والهدف آنذاك هو تلمس بعض العناصر القيادية في 
م.ت.ف. وفي فتح تحديدا التي كان لها نصيب الأسد في ممارسة 
الكفاح المسـلح وفي التعامل مع الأنظمة العربية والتصادم معها 
،تلمسـهم الفجـوة الكبيـرة ما بـين إمكانيـات الثورة والشـعب 
الفلسطيني من جهة و تحرير فلسطين عسكريا وإرجاع اليهود من 
حيث أتوا من جهة أخرى، كان تبني هدف «فلسطين الديمقراطية» 
منطلـق سياسـة التسـوية بالرغـم مـن ان الثورة الفلسـطينية 
والحالـة العربيـة كانتا أفضل بألف مما هي عليـه اليوم. بالرغم 
من التنازل المُتضمن في هدف فلسـطين الديمقراطية آنذاك، فإنه 
لـم يجد إلا كل رفض من الكيان الصهيوني، الذي قام على عقيدة 
شـعب الله المختار، وعمـل ويعمل على إقامة دولـة يهودية نقية 

خالصة.فهل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته سابقا؟

تغيير القيادة لا الأهداف

مـن الواضح بان العـودة للحديث عن خيـار الدولة الواحدة 
تحت عنوان الدولة ثنائية القومية بديلا عن خيار الدولتين، من 
طرف السـيد أحمد قريع كبير المفاوضين ليس مجرد حديث عابر 
وخصوصا انـه طرحه قبل ذلك في كانون الثانـي (يناير) 2005 
عندما كان رئيسـا للوزراء وعندمـا كانت المفاوضات تمر بمأزق.

حتى وإن كان المراد من هذا التصريح تبليغ رسالة احتجاج على 
تعثر المفاوضات و شـكلا مـن التهديد للإسـرائيليين أو  للتمويه 
علـى شـيء ما يطبخ فـي المفاوضات السـرية، فأنـه تنبني عليه  
تداعيات خطيرة ويعطي مؤشـرات تستدعي منا التوقف عندها 

وعند فكرة الدولة الواحدة بشكل عام:
1- طـرح فكـرة الدولـة الواحـدة اليـوم علـى لسـان قيادي 
فتحاوي كبير سـيُضعف كل جهد ومسعى سواء للحوار لتوحيد 
شـطري الوطن أو للنضال بكافة أشـكاله لتحقيـق هدف الدولة 

الفلسطينية.
2- عندمـا تم طـرح الفكرة لأول مرة في السـبعينيات كان كل 
الشـعب الفلسـطيني خاضعـا للاحتلال ولـم تكن هناك سـلطة 
فلسـطينية ولا مشـاريع تسـوية واتفاقـات تلزم الفلسـطينيين 
بشي،أما اليوم فهناك سلطة واتفاقات موقعة سواء مع إسرائيل 

أو مع أطراف خارجية.
3- لا يجـوز التلاعب بالحقوق الفلسـطينية وبهدف النضال 
الوطني بحيث يتم الانتقال من هدف لآخر كلما تعثرت المفاوضات 
أو فشـلت النخبة السياسية في تحقيق الهدف الوطني،فالوضع 
الطبيعي والعقلاني انه يتم تغيير القيادة أو تنحيها عن مواقعها 

عندما تفشل وليس تغيير الأهداف مع بقاء نفس القيادات. 
4- طرح الفكرة اليوم وصيرورتها موضوعا للحديث والجدل 
عنـد السياسـيين والمثقفـين الفلسـطينيين يعنـي إسـقاط هدف 
الدولـة المسـتقلة في الضفـة وغزة أو تجـاوز المشـروع الوطني 
الفلسـطيني الذي وُضِعت أسسـه فـي دورة المجلس الوطني في 

الجزائر 1988.
5- عندمـا تم طرح الفكرة لأول مرة بداية السـبعينيات كانت 
الثورة الفلسـطينية والوضع العربي بحالة مـن القوة ومع ذلك 
رفضت إسرائيل الفكرة ،فهل ستقبلها اليوم في ظل حالة الضعف 
الفلسـطينية والعربيـة ؟وكيـف سـتقبل إسـرائيل التعايش مع 
ملايين الفلسـطينيين وهي غير قادرة على التعايش والتكيف مع 

حوالي مليون فلسطيني متواجدين فيها منذ ستين عاما؟
سـواء  السـائد  الفكـر  كان  عندمـا  الفكـرة  فشـلت  لقـد   -6
فـي إسـرائيل أو عنـد الفلسـطينيين فكـرا يسـاريا واشـتراكيا 
ومتفتحا،فهـل للفكـرة نصيـب مـن النجـاح اليـوم في ظـل فكر 
ديني توراتي يسـيطر على المؤسسة الرسمية الإسرائيلية ويعم 
إسرائيل التي تسـعى لتكون دولة يهودية خالصة،وفي ظل فكر 
دينـي يتزايـد انتشـارا عند الفلسـطينيين وخصوصـا في قطاع 
غزة حيث الحديث عن حكـم أولياء الله وحكومة ربانية؟وكيف 
سـيعيش أوليـاء اللـه مـع اليهـود فيمـا هـم  غيـر قادريـن على 
التعايـش والتصالح مع أبناء جلدتهم من فلسـطينيين مسـلمين 

وعرب؟.
7- إن الخطورة بطرح الفكرة اليوم تكمن بتجاوز كل قرارات 
الشـرعية الدوليـة والعربيـة، من قرار التقسـيم  حتـى المبادرة 
العربيـة والتأسـيس لشـرعية ومرجعيـة جديـدة لا نعتقـد أن 

الوضع الدولي والعربي مستعد وقادر على تأسيسها.
8- لا شـك أنـه فـي حالـة فشـل كل خيـارات التسـوية ليس 
أمام الفلسـطينيين أصحاب الأرض والحق إلا التشـبث بأرضهم 
ولكـن فـرض وضـع الدولـة ثنائيـة القوميـة يحتـاج لنضال لا 
يقل عـن النضال مـن اجل الدولة المسـتقلة وهـذا يتطلب وجود  
اسـتراتيجيه فلسـطينية واحدة حـول هذا الهـدف ولا يبدو في 

الواقع إمكانية وجود هذه الإستراتيجية.
9-  إن مـن يفكـرون بحـل الدولـة الواحـدة إن فشـلت كل 
الخيـارات الأخرى عليهم أن يعلموا بان أول خطوة بهذا الاتجاه 
هـو حـل السـلطة الفلسـطينية بحكومتيهـا لان السـلطة جـزء 
مـن المشـروع الوطني،مشـروع الدولة الفلسـطينية فـي الضفة 
وغزة،ويتطلب أيضا عودة احتلال قطاع غزة حتى يكون العامل 

الديمغرافي مؤثرا.
10- ما نخشـاه مـن وراء طرح فكرة الدولـة الواحدة في ظل 
حالة الضعف الفلسطيني والفصل ما بين غزة والضفة واستمرار 
وجود السـلطة الفلسـطينية في الضفة،أن تقتصـر  فكرة الدولة 
الواحـدة ثنائيـة القوميـة علـى الضفـة الغربية فقط،وهـذا أمر 
حذرنـا منه منذ سـنوات ونعتقد بـأن مراكز تفكير اسـتراتيجي 

إسرائيلية تفكر اليوم بهذا الشكل.   

          
٭  أكاديمي ووزير فلسطيني سابق

■ موضوع الأحزاب مشـكلة أساسا، ولكن ما من مشكلة تمنع الخوض فيها، الحزب 
بتعريفـه السياسـي الصحيح، وهـو اقتباس من التراث الغربي لممارسـة السياسـة، 
عبارة عن جماعة من الناس ترتأي آراء متقاربة في مسـائل تخص الوطن والمواطنين 

وكيفية إدارة شؤونهم وتناول القضايا العامة وخياراتها.

ضرورة الأحزاب في الديمقراطية

مارس مباشرة وتجري  باجتماع  ٌـ الديمقراطية، بمنشئها الإغريقي في أثينا كانت ت
ا مقصورا على نخبة من المجتمع (يسـتبعد منها النسـاء  ًـ المواطنـين، إلا أنهـا كانت حق
والرقيـق)، وبعد قـرون من التجارب والمخاض في أوروبا  خلصت لصيغة تسـتوعب 

جيمع المواطنين بدون تمييز كحق مقدس يمارسه الجميع.
والصيغة كانت اسـتجابة لمتطلبات عملية ضمن توخي إتاحة الفرصة للجميع على 

أن يكون الرأي الفصل متخذا عن طريق تصويت:
 أوّلي في الانتخابات العامة لاختيار ممثلي المواطنين، 

وثانوي، عند اختيار قرارات التشريع والتسيير لشؤون الوطن وخيارات التوجه 
السياسي داخليا وخارجيا. 

وفكرة الأحزاب تعتمد أصلا في  رؤية وفهم لما يجري، يشترك فيها عدد من الناس، 
وبتفاعلهم ينتج أطروحات بحلول أو آراء حلول، وأحيانا تكون مرجعية الحزب فكرا 
دينيـا أو اقتصاديا سياسـيا معينا بتنوعات عديـدة، وينتظم المؤيدون في مؤسسـة 
تنظيمية، بغض النظر عن التسـمية المطلقة عليهـا، بغرض التباحث والتناصح، ومن 
البديهـي أن اختلافـات في المقاربـات تحدث في ذات الحـزب، الفائدة مـن الفكرة هي 

إتاحة الفرصة لكافة المواطنين ممن يميلون لهذا الرأي أوذاك.
مهمة الحزب بمؤسسته، طرح أفكاره ومشروعاته وبرامجه فيختار المواطن العادي 
مـا قد يتوافق مـع رأيه بل وقد ينضوي تحت راية حزب معين لتوافقه مع ما يرى، وكل 
مواطن، أيا كان، له رأي في أية قضية كانت، ونجاح الحزب يكمن في تبسيط القضايا 
المطروحـة وتوعيـة المواطن بها وجعلها فـي متناول الفهم من العامـة وكذلك الخاصة 
بعيدا عن الإطناب والحشـو بالمصطلحات والمفردات الغامضة ويكتسب الحزب زخما 

وأهمية عند انتخاب أعضاء منه في قوائم الانتخابات التشريعية.

الحزب والسعي للسلطة

قـد يقـول قائل بأن الحـزب بطبعه يسـعى للحكم، وأنـا لا أرى  غضاضـة في ذلك، 
فإذا اسـتطاع حـزب أو تحالف أحـزاب تقديم برنامج عمل سياسـي تقتنـع به غالبية 
القـوم وكان مسـؤولو الحـزب أو التحالف من ذوي السـيرة الطيبة، فلمـاذا لا تعطى 
لهـم الفرصـة في تسـيير دفة البلاد؟  شـريطة  أن يكـون ذلك ضمن ضوابـط ومعايير 
صارمة معترف بها من الأحزاب ومتعارف عليها  في العالم أجمع، مثل القضاء المستقل 
بالكامـل والانتخابات الدورية التي تحكم على أداء الحـزب أو التحالف، والجمعيات 
الأهليـة النشـطة والمتابعة والصحافة الحـرة التي تبحث وتنقب، مـع ضمان التعبير 
والحـراك لدى الأحزاب الأخرى، التي بطبيعتهـا تقف في الصف الآخر – أي المعارض 
– بممارستها لحقها في سبر أغوار أداء «الحكومة» المنتخبة وتبيين عوارها ومن ثم 
تقديمهـا هي لما تراه أصوب وأنجع! وكذلك تشـريع كل ما يؤسـس ويقنن لمبدأ التداول 
السـلمي للسـلطة وفقـا لأراء الشـعب بعمومه وأغلبيته وبحسـب تعبيراتـه التي قد 
تختلف وتتنوع من حين لآخر، وبهكذا تدبير لن تستطيع الأغلبية هضم حقوق الأقلية 

ولن تستطيع الاستفراد لوحدها بسلطة مطلقة.

تجارب الأحزاب العربية

هـذا طرح نظري يلخص يإيجاز فكرة الأحزاب، ولكننا عندما ننظر لتجارب العالم 
، والأسـباب عديدة، وحسب  العربي في الحزبية السياسـية فلن نجد كثيرا مما يسـرّ
مـا أرى، يرجع معظمها لعـدم إتاحة الفرصة من قبل الحكام لكي تقوم حياة سياسـية 
مسـتقلة عن سـدّة الحكم، وقلة تجربة وحنكـة أو نزاهة  وعدم تمـرس المتولين قيادة 
هـذه الأحـزاب بل ربما حتى غيـاب روح «الإثرية» عندهم، ناهيك عـن تماهي بعضهم 
مـع مصالح «الأجنبي» وأيضا ضعف تكوينهم وبما لا يؤهلهم لمنصب زعامة سياسـية 
حقيقيـة، بـل تجنح أحيانا إلـى زعامة فردية مصلحيـة  وأحيانا كانت العشـائرية أو 
عصبيـة قبليـة معينة تصبح هـي المهيمنة، ثم الاحتـلال الأجنبي المباشـر أو تدخلات 
هـذا الأجنبـي بدعاوي الحمايـة والرعاية أو مجـرد الهيمنة عن بعـد، كذلك  تفاعلات 

المسـرح السياسـي الدولـي وأزماته وحروبـه التي لا تنتهـي، وهي التـي تجعل منا، 
نحن الضعفاء العرب المتناحرين دوما، لقمة سـائغة وشـهية، ولأسباب ترجع لموقعنا 
الجغرافي وأهميته الاستراتيجية ثم مواردنا الخام وعلى رأسها هذا النفط اللعين، ثم 

تنافس القوى العظمى على نيل أكبر شطيرة ممكنة من الكعكة العربية / الإسلامية! 
وأخيـرا، شـئنا أم أبينا، هنالك  الخشـية أو الخوف الكامن فـي الوعي الباطن لدى 
العالـم الغربـي من كل شـيء يشـتم منـه ريح  «الإسـلام»، ولـم تتولد هذه الخشـية 
والتوجـس مـن أفاعيـل «بـن لادن» أو ممـا صـار يعـرف «بالجهاديين» بل  مـن قرون 
عديدة، منذ الرسـالة المحمدية ذاتها التي غيرت مسـار التاريـخ على أحقاب وأحقاب، 
على الرغم من التطورات وثقافة التسامح المطروحة في الغرب، لا تزال النخبة المؤثرة 
غير المرئية في بلاد الغرب (الروم والفرنجة والأنغلوساكسون) تتصرف معنا  وتؤثر 
على مسارات «حكوماتها» بدافع من هذه الخشية الكامنة، أجهروا بذلك أم لم يفعلوا!

لا أعدكم بالجنة ولكن!

الطـرح الديمقراطـي للعمـل السياسـي، علـى النمـط الغربـي، وهو إنسـاني على 
كل حـال حيث أسـهمت فيـه مختلف الحضارات بشـكل أو آخر، لا يعد حلا سـحريا لما 
نعانيـه في بلداننا وليس هو بعصاة موسـى عليه السـلام، ولكنه يظـل الأفضل، في 
رأيي، شـريطة وجوب تواجد آليات تعمل على إصلاح كل خلل فيه أو عندما يحيد عن 
مسـاره المفترض، والنتيجـة المتوخاة لن نصل إليها قبل ممارسـة التجربة على الأقل 
لمـدة جيل كامل، شـريطة تواجد صحافة حرة وقضاء مسـتقل بالكامـل، ولمن قد يقول 
بـأن هذا الأجل طويل ومعاناتنا تزداد حدة، فلا جواب لي سـوى القول بأننا ما فتئنا 
ننتظر منذ عشـرات وعشرات من السنين ...  ولم يحدث شيء، فماذا سنخسر؟ ... لقد 

حدثت الخسارة فعلا يا سادة.
هذا ما أعتقد بصلاحه نظريا، إلا أني وبعد هذه السنين من المعايشة والاطلاع، صار 
لزامـا علي توخي الواقعية في التأمل والطرح، لـم أعد أقتنع بلزوم ثورة أو انقلاب أو 
عصيان مسـلح أو، معاذ الله، تدخل أجنبي مسـلح ومباشـر، صـرت أفترض بأنه في 
نهايـة المطـاف، كافة المؤثريـن في الحياة السياسـة تحدوهم بشـكل أو بأخر مصلحة 
الوطـن ضمن مـا يرونه من رؤى، تصيـب وتخطئ مثلهم مثلي ومثل كافة البشـر، ولا 
أجد ما أقول إلا ما قال الصوفي العراقي الشـهير «البسـطامي» ... ما علمت من يقين إلا 

جهلي!

الحال في ليبيا

لدينـا في ليبيـا نظام قائم أعتمده الشـعب، افتراضـا، وهو وإن كانـت أطروحاته 
النظريـة لا يجـد المرء فيها الكثيـر من المطاعن، فاعتماده لمبدأ سـلطة الشـعب المطلقة 
عـن طريق المؤتمرات الشـعبية التي تمارس الديمقراطية المباشـرة والإصرار على أن 
لا يكـون هنالـك مظلوم أو مغبون، قد تختصر فحوى ما فيه وقد  تثبت رؤية إنسـانية 
متقدمة، وشخصيا لا أصنف نفسي معارضا للنظام، فلا قبل لي بذلك ولا حيل، ولكني 
أعـارض سـلوكيات بعض مـن أوكل إليهم أمـر التطبيق وأعارض بشـدة (نظريا على 
الأقـل)  ثقافـة أصبحت سـائدة عندنا لفترة طويلـة، بفعل هؤلاء، تتمثـل في الإقصاء 
والتخويـن والهيمنة والإصرار على المناصب وشـبه الخلود فيهـا وحجب آراء الغير 
وغياب المحاسـبة المنتظمة والمراجعة والشـفافية وتقديم مصلحة الذات على مصلحة 

العام.
لـي رأي كذلـك في آليات التطبيـق الموضوعة في البدء، ويتلخـص في غياب وضع 
آليات مراقبة وتدقيق وتقييم فيما صارت إليها الأمور على أرض الواقع ومقارنتها بما 
كان يدعو إليها النظام أصلا وكذلك آليات تطوير ومواكبة المسـتجدات سـواء محلية 

أو آتية إلينا من خارجنا.
وإلى حين أن يوضع لنا دسـتور كاف شاف، به الآليات المتطلبة، والذي لا أميل إلى 
التسـرع في تحريـره واعتماده بل يجـب أن يوضع محل نقاش وحـوار على نطاقات 
واسعة يشترك فيها جميع المواطنين، أرى بإمكانية اعتماد فكرة الأحزاب، أو فلنسمها 
كمـا نشـاء .. منابـر .. منتديات .. أحواض فكـر .... تجمعات ... تيـارات مراكز بحوث 
أهليـة .. جميعات أهلية .. تنظيمات أو ...  أي شـيء يفيد بفكـرة القبول بفكر «الآخر» 

ورؤيته ورأيه وبالبعد عن أحادية الرأي.
مـن الممكـن لمثل هذه التنظيمـات أن يصرح لهـا بالعمل ضمن المؤتمرات الأساسـية 
وتنتـدب كل جماعـة من يعبر عن فكرهـا ورؤيتها ورأيها لتبسـيط القضايا المطروحة 

وشـرحها وطرح ما ترتئي الجماعـة كحلول بل حتى برامج تعـرض للنقاش والحوار 
ضمن المؤتمر الأساسي.

ما هي الفائدة المرجوة؟

لا شـك أن حضـور تنظيمات معبرة عن تيـارات فكرية وسياسـية تعمل علنا ضمن 
المؤتمـرات سـوف يؤدي إلى إثراء النقاش بل وتبسـيطه وجعله فـي متناول المواطن 
العـادي الذي لم يصب حظا كبيرا في التعليم والاطلاع، وبمجرد تواجد «تعددية» في 
الرؤى والرأي، سيدفع بمستوى الحوار والتداول إلى سقوف أعلى وستثير الشؤون 
العامـة والقضايـا الرئيسـية اهتمـام الحضور فيتشـوقون ويشـاركون فيهـا كأفراد 
يحـاورون ويسـألون ومن ثـم يلمون بالمضمـون فتتكـون لديهـم رؤى وأراء تتبلور 

وتصل بعد حين إلى قرارات تتخذها هذه المؤتمرات بترجيح عدد الأصوات.
مـن المعـروف لنـا أن الحضور فـي المؤتمرات الأساسـية لم يكـن كمـا كان متوقعا، 
فالأساليب المتبعة وهيمنة شخوص معينة على كيفية الحوار بها ومحدودية الخيارات 
المتاحة وطريقة عرض القضايا ليسـت على مايرام، بل نكاد نقول أن «الشـعب» عزف 
عن ممارسة «سـلطته» .. واللوم يقع بالدرجة الأولى على من أوكل إليهم الأمر أساسا 
وعـدم وجود آليـات مراجعة، أرى أنهـا كانت لازمة لتقييم التجربة،  سـنة بعد سـنة 
والعمـل على تحسـين الأداء بها، بل لقد بلغ الأمر ببعض «المـوكل إليهم» أنهم اعتقلوا، 
فـي حالات موثقة، بعض من تجرأ وقال كلاما لم يعجبهم مع أنه من المفترض أن يكون 

للمواطن الحاضر والعضو بالمؤتمر كامل الحق في قول كل ما يريد. 
وهنا أزعم بأن طرح فكرة السـماح بالمشـاركة ضمن تنظيمات سياسـية فكرية، مع 
ضمانات معينة، سـوف يـؤدي إلى جذب جمهـور المواطنين ولو من بـاب الفضول ثم 
متابعـة حوارات الرأي والرأي الآخـر، بل أكاد أجزم بأن الإقبال سـيكون عظيما قد لا 
تتسـع له القاعـات المخصصة له حاليـا، هذا من جانـب، ومن آخر، يمكـن أيضا، وفي 
سـبيل مزيـد من الحـوار والمسـاجلة، أن تعقـد مؤتمرات أساسـية غير رسـمية طوال 
السـنة فـي منتديـات مخصصة تصبح بعـد فترة كمؤشـر على اتجاهات الـرأي العام 
وتفاعل الجمهور مع ما يطرح، وسـيؤدي كل ذلك بالمواطن لاسـتعادة ثقته بالسياسة 
والخـوض فيهـا لما فيه صالحـه، ولن يسـتطيع «موظف»  مـن الموكل إليهم حسـب ما 
اعتدنـا أن يقـوم بكل ذلك، وهنا تظهر  أهمية التنظيمـات الأهلية أو منابر أو أحزاب أو 
ماشـئتم، فسـيقوم أفرادها بالعمل على تواترها واسـتمرارها وجديتهـا طوال العام، 
فهؤلاء  لهم برامج يريدون إيصالها وكذلك كل من يحمل صفتهم من تشـكيلات أخرى، 

وفي النهاية سيكون المواطن العادي هو المستفيد.

عن: من تحزب خان؟

هنـا نعطـف على ما قد يقول به البعض بأن «من تحزب خان»، هذه المقولة اعتمدت 
وطبقـت في فتـرة معينة من تاريخ البـلاد عندما حرّمت الأحـزاب، وهي كانت محرمة 
أيضـا في العهـد الملكي، ولكن الأحزاب أو التيارات السياسـية الفكرية كانت موجودة 
في ليبيا دائما وتعمل في السـرّ وتشـمل جميع التيارات المنتشـرة فـي العالم العربي 
/ الإٍسـلامي، والثـورة في بداياتها كانـت عازمة على تثبيت قواعدهـا ومن ثم لا محل 
لتشـكيلات وحـدث تصادم بين الناشـطين فـي هذه التنظيمـات منذ قبل عهـد الثورة 
وطرحهـا الجديد، ومـن هنا تحديدا، خرجـت المقولـة «بتخوين» من يقـوم بالانتماء 
لتنظيم سـري ويعمل ضمنه، هذه المرحلة انتهت ولا أرى داعيا للخوض فيها، اسـتقر 
الوضع للنظام وصار قويا وبل وقادرا حتى على الحديث والدعوة للإصلاح والتقويم 
والمصالحة وإنهاء مدخلات التخوين والإقصاء وفرض الرأي الواحد، وهي المدخلات 
أو التبريـرات التـي اسـتغلها «راكبـو» الموجـة وارتكبوا الشـنائع محاججـين بها أي 
بالمقولة التي أفرغت وصارت سوطا مسلطا على كل من لا يروق لبعض السادة الموكل 

إليهم الأمر، بمن فيهم بعض رجالات أجهزة الأمن واللجان الثورية.

لما لا؟

ما الـذي يمنع الآن السـماح بالعمل «التنظيمي» السياسـي العلنـي والقانوني؟ .. 
يكفـي فقط إبطال مفعول فكرة التخوين والقبـول بمبدأ التنوع وحتميته! فكل مواطن 
يحب وطنه سينشـرح صدره عندما يرى كل شيء أمامه يحاور فيه ويقول قوله دون 
خشـية أو خـوف!  ... وفـي المحصلـة إذا حـدث ذلك، أليسـت هي «الشـورى»؟ نظريا 

وتطبيقيا؟
أردف بأنه ومن لزوميات النجاح لمثل هذا الرأي بالتجربة التي أطرح: 

تواجد صحافة مسـتقلة وحرة، والحـق في الولوج لقنوات الإعلام الرسـمية لكي 
يعلم كل الشـعب بما يقال ويجادل فيه، ثم ضمان عـدم الملاحقة والتصنيف في قوائم 
«السـادة إياهم!» وليس من بد، في إتاحة الحق لمثل هذه التنظيمات في حيازة مقرات 

وصحف بل، ولما لا؟ حتى إذاعات.

عمالة أجنبية؟

قـد يقول قائل بالخشـية مـن تحول بعض التنظيمات أو إنشـاؤها للعمل لحسـاب 
أطـراف خارجيـة، وهذا مردود عليه باشـتراط العمـل العلني والشـفافية المطلقة في 
التمويل والأنشطة المزمع القيام بها، فكل تنظيم يستطيع أن يقوم هو بالرقابة الذاتية 
ضمن نصوص قانونية محددة لا تستلبه حقه ولا تجنح به للانضواء تحت لواء آخر 

من الخارج.

التعددية الموجودة أصلا!

وفـي الخاتمـة فلنلقي نظرة على ما هو موجود لدينا من تيـارات أو قد يتواجد عند 
السماح بتنظيمات، سياسية فكرية:

- التيار الإسـلامي بشـقيه المعتـدل (الإخوان المسـلمين) والسـلفي التقليدي، ولا 
أرى مانعـا يحـول دون انتظامهـم، ولا أرى رجاحة فـي القول بعدم إقحـام الدين في 
السياسـة، الإسـلام قائم ومعـروف وبيّن، والسياسـة فيه جـزء لا يتجـزء منه، فهو 
إلـى جانـب العبـادات والأمـور الشـرعية، فيه منظومة واسـعة مـن القيـم والمفاهيم 
والسـلوكيات تشكل بمجموعها «ثقافة» بكل معنى الكلمة، وانطلاقا من هذه الثقافة لا 
منـاص من وجود آراء ورؤى تختلف من مفكر «إسـلامي» لآخر، وإن كانت تصب كلها 

في الحوض، إلا أنها تتنوع بتنوع المتناول وما يصل إليها من تدبير وإعمال لعقله.
- التيار القومي، وهو الذي يصب في سـبيل وحدة الشعوب العربية بكل تجلياته 
والدعوة لها لتحقيق واقع أفضل وللتمكن من تملك القوة بتوحيد الأطراف، وهو تيار 
شـغلنا لعقود من السـنين، ولا يزال يهفو إليها الناس ومن ثم لا أرى ما يمنع في يكون 

له تنظيم أو تنظيمات.
- التيار اليسـاري، وهو وإن كان موجودا في ليبيا منذ أربعينات القرن الماضي إلا 
أنه لم يحظ بحضور جماهيري ذي شأن ولكنه لا يزال موجودا كمنحى فكري وفلسفي 
خصوصا لدى فئة المثقفين، ولا شك أن مجرد تواجده سيؤدي إلى عملية «اختزال» كما 

يقول أهل الكيمياء، أو بمثابة أداة حث عند مقابلته بغيره من التيارات.
- التيـار الوطني الصرف، وهو الداعي لأولوية الانتماء للوطن أي الشـأن الليبي 

وكل ما يتعلق بالوطن وخصوصيته.
هذه أربع تيارات رئيسـية قد تتداخل في الكثير مـن المفردات والأطروحات ولكنها 
تختلـف فـي التناول وترتيـب الأولويات، ويجب عليهـا كلها أن تقر بعدم مشـروعية 
العمل المسلح أيا كان وأن يكون العمل السياسي سلميا وضمن الضوابط،  قد نستطيع 
اشـتراط أن تكون كلها عاملة وناشطة باستقلالية تامة عن نظرائها في العالم العربي 
والإسـلامي وأن يكـون الـولاء الأول هو للوطن، وأن لا يسـمح بتشـكيل تنظيمات أو 
روابط أو جمعيات تحت مفهوم القبيلة وعصبيتها المقيتة والمعيقة لكل تحضر وتقدم،  
وعـدم السـماح لتنظيمات غير ليبية فـي أن يكون لها قول فصل في شـؤونها، وهذا لا 
يمنـع من تواصلها مع تيارات مشـابهة في الخارج من الناحيـة الثقافية والفكرية غير 
التنظيمية، فعلى سبيل المثال الأحزاب الاشتراكية في أوروبا، منضمة لمنظمة الأحزاب 
الاشـتراكية الدولية، ولكنها في بلدانها لا تعمل إلا في سـبيل وطنها الذي نشأت فيه. 
ويجـب علينا أن لا ننسـى أو نتناسـى بأننـا اليوم نشـاهد العالم بأسـره وقد أصبح 
متواصـلا متصلا بكافة بقاعه  فثورة الاتصالات والمعلومات أخذت تؤثر، ولا عيب ولا 
خلـل في التواصل مع تجـارب غيرنا ومضاهـاة أفكارنا بما لديهم.  هـذا رأي رأيته، لا 
أتجرأ على الزعم بصحته على وجه الإطلاق، ولكنه يظل رأيا يدعو لآراء أخرى، عسى 
أن ينتـج عن مقابلته بغيره خير! وأنا لسـت بباب اسـتنباط «توفيقية» ما، بين ما هو 
قائـم وما يجـب أن يكون في حده الأدنى، ولكن وبكل بسـاطة هـو رأي نتج عن رؤية 

واقعية للمتاح والممكن الآن، لعل وعسى يكون غدنا أفضل!

٭ كاتب من ليبيا

د. ابراهيم أبراش٭
خضيى بوقايلة٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المارد الروسي ينتفض رأي القدس
■ روســيا بدأت تستعيد دورها كقوة عظمى، وبشكل فاعل، انطلاقاً من 
جورجيا. فقد فاجأت العالم بأسره، والغرب على وجه الخصوص، بقدرتها 
على التحرك سريعاً، واتخاذ القرار الصعب، عندما ارسلت دباباتها مجدداً 
الــى الاراضي الجورجيــة، دون ان تعيــر اي انتباه للصــراخ الامريكي وما 

يتضمنه من تحذيرات جوفاء.
انــه «الجنــرال» بوتين، الــذي حقق معجــزة النهوض بروســيا من ركام 
الاتحاد الســوفييتي، من خــلال سياســة براغماتية صبورة ولكــن واثقة، 
ارتكزت اولاً: على التخلي عن كل»الجمهوريات الفاسدة» وثانياً: على كيفية 
انشــاء قاعدة اقتصادية قوية، وثالثاً: ضبط الامن والقضاء على الفســاد، 
ورابعاً: اعادة بناء المؤسســة العســكرية على أســس جديــدة عصرية تعيد 

الاعتبار مجدداً لروسيا كقوة عالمية عظمى.
بوتــين صبر كثيــراً على الاهانــات الامريكية المتمثلة في التدخل بشــكل 
مباشــر في البيت الروســي، وشراء ذمم رؤســاء جمهوريات ضعاف امام 
الاغراءات الغربية، خاصة في جورجيا واوكرانيا وبولندا، فقد نسي هؤلاء 
انهم ما زالوا يســبحون في الفضاء الروســي، وان امريــكا تبعد عنهم الآف 

الأميال في احسن التقديرات.
الرئيس الجورجي ميخائيل سكاشــفيلي اعتقد ان باستطاعته ان يحول 
بلاده الى قاعدة امريكية في منطقة القوقاز، وان يســتفز موسكو بالتلويح 
بالانضمــام الــى حلف الناتــو كخطوة للانضمــام الى الاتحــاد الاوروبي. 
الطموحات مشــروعة، ولكــن ما هو غير مشــروع، او بالأحرى ينطوي على 
درجــة كبيرة من الخطورة، نســيان عوامل الجغرافيــا والتاريخ واعتبارات 
الجوار، والخرائط الاثنية في منطقة تعتبر من اكثر مناطق العالم تعقيداً في 

هذا المجال.
الدبابات الروسية وصلت الى حدود العاصمة الجورجية تبليسي لتؤكد 
مجــدداً ان ربيع جورجيا لا يختلف عن ربيع تشيكوســلوفاكيا، رغم وجود 
فتــرة زمنية تزيد عن خمســة وثلاثــين عاماً تقريبــاً، فالزمــن يتغير، ولكن 
خرائط المصالح الاســتراتيجية تظل على حالها، وان تغيرت فلفترة قصيرة 

فقط.
الادارة الامريكيــة الحاليــة تواصل تخبطها، وتؤكد مجــدداً انها قصيرة 
النظــر عندما يتعلق الامــر بالقضايا الاســتراتيجية، والاهانــة التي تلقتها 

مؤخراً في جورجيا هي الدليل الأبرز في هذا الصدد.
الرئيــس الامريكي جورج بوش الابن يبدو مضحكاً ويثير الشــفقة عندما 
يدين انتهاك روسيا لسيادة واراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، 
مثلما يدين قتلها للأبرياء وتدمير مصالح اقتصادية حيوية، وينسى الرئيس 

الامريكي انه فعل ويفعل اكثر من ذلك في كل من العراق وافغانستان.
فالرئيس الروسي لم يقتل مليونا ونصف المليون في جورجيا مثلما فعل 
نظيره الامريكي، ولم يغير النظام في تبليسي ايضاً، كل ما فعله هو التحرك 
لحماية مجموعــة تطالب بحقوقها في مواجهة قمــع دولة مركزية مدعومة 

امريكياً.
روســيا انتهكت القانــون الدولي فعلاً، ولكن متى حافظــت عليه امريكا، 
ومتــى احترمــت قواعده وبنــوده، خاصة عندمــا اصبحت القــوة العظمى 
الوحيــدة فــي العالم، وكان محتمــاً عليها ان تفعل ذلــك وتتصرف تصرف 
البوليــس الدولــي، وليس تصرف دولــة عظمى قوية مخطوفــة من عصابة 

المحافظين الجدد وانصارهم في اسرائيل.
ايــران ربمــا تكون المســتفيد الاكبــر من هــذا النهوض المفاجــئ للعملاق 
الروســي، فهــي الحليف الاوثق لروســيا، مضافــاً الى ذلــك ان التهديدات 
الاســرائيلية بضرب برنامجها النووي قد توارت خجلاً، ولو بشكل مؤقت، 

والشيء نفسه يقال ايضاً عن التهديدات الامريكية.
العرب هم دائماً الطرف الخاســر، لأن رهانهم الأبــدي هو على الحصان 
الأعــرج، ولعــل مؤيدي التســوية فــي رام اللــه هم الأكثــر قلقاً، فالســيدة 
كوندوليزا رايس مشغولة عنهم هذه الأيام فيما هو أهم، ولن تقوم برحلاتها 
المكوكية كما جرت العادة. عليهم ان يكتفوا بالفتات الذي جاءهم على شكل 
افراج اســرائيل عن 200 أسير فلســطيني انتهت او اوشكت فترة محكومية 

معظمهم على الانتهاء.

أنقرة والأزمة الجورجية: تركيا وخياراتها السياسية الكبرى

 الصراع الجورجي الروسي ومواقف الدول الغربية

■ أحيانـاً تخطر على بال الإنسـان 
الأنظمـة  تمعـن  هـل   : ـة  ملحًّ أسـئلة 
مـا  فـي  النظـر  العربيـة  والمجتمعـات 
وتأخـذ  ـم  لتتعلًّ حولهـا  مـن  يجـري 
العبـر؟ وإلى أيـة جهات وبلـدان تمتد 
أبصار هذه الأنظمـة والمجتمعات بحثاً 
عـن الـدروس؟ ذلـك أن أنظمـة الحكم 
عت  العربيـة، مهمـا كان نوعهـا، قـد أدَّ
ـة بتحديث  منـذ الاسـتقلال بأنها معنيًّ
حـالات  مـن  وبنقلهـا  مجتمعاتهـا 
ت  التخلـف إلـى آفـاق العصرنـة، وظلًّ
الأنظمة، ومعها شـعوبها، تعيش تحت 
ـخ منذ  الإنطبـاع التاريخـي الذي ترسًّ
حملـة نابليون على مصـر والقائل بأن 
الـدروس الحضارية وتجـارب التقدم 
مجتمعـات  فـي  إلاُ  توجـد  لا  الكبـرى 
الغـرب، ولقـد وصل الحال بنـا إلى أن 
نغمـض أعيننـا عـن كل مـا يجـري من 
حولنـا فـي مجتمعـات العالـم الثالث 
المماثلـة لنـا فـي المسـتوى الحضـاري 
الـذي وصلت إليـه، والمشـابهة لنا في 
كثيـر من المشـاكل التـي تواجهها، ذلك 
أن مدُّ النظر إلى آفاق الغرب الحضاري 
عليه أن يقطع مسافات شاسعة ليرجع 
فـي كثيـر مـن الأحيـان يائسـاً وهـو 

حسير.
عـدم  هـو  بالطبـع  المقصـود  ليـس 
ـم مـن حضـارة الغـرب البالغـة  التعلٌّ
الثـراء والغنى، وإنما المقصود هو عدم 
الاكتفاء بذلك والبدء بإعطاء الاهتمام 
الكافـي للذي يجري فـي العالم الثالث 
ق، دعنا  والغـرف من نهر تجاربه المتدفٍّ
نأخـذ مثلـين متواجهـين لتوضيـح مـا 

نعني، 
أولاً: فـي هـذه اللحظة التـي نتعلم 
هـل  الديمقراطيـة،  أبجديـات  فيهـا 
الأفضـل إمعـان النظر فـي الانتخابات 
الأمريكيـة وأخـذ دروس فـي مختلـف 
وسائل الديمقراطية المتمثلة في فصول 
أحداثها، أم أن الأفضل هو إمعان النظر 
فـي الأحـداث الجاريـة فـي باكسـتان 
لأخـذ دروس مقاومـة الاسـتبداد؟ إن 
إبتلاءنـا في أرض العـرب بالانقلابات 
العسـكرية مشـابه إلـى حـدٍّ كبيـر لمـا 
ابتليت به باكسـتان لكن الفـرق بيننا 
للعالـم  المنتميـة  باكسـتان،  أن  هـو 
الثالـث المتخلف مثلنـا، نجح مجتمعها 
المدني مراراً في مقارعة حكم العسـاكر 
والرجـوع بنسـب متفاوتـة إلى الحكم 
المدني هذا في حين أن الحكام العسـاكر 
العرب ظلوا يتوارثون الحكم عقداً بعد 
عقد، بل ويورثون أبناءهم من بعدهم، 
دون أن تسـتطيع المجتمعـات المدنيـة 
العربيـة مقارعـة «الحالة العسـكرية» 
ل وتنازل العسكري الحاكم  إلاُ اذا تفضًّ
عـن الحكـم طوعـاً وزهـداً كمـا حصل 
فـي موريتانيا والسـودان. إن دراسـة 
تجربـة الباكسـتان فـي حقـل النضال 
ضد استبداد العساكر هي أهم واجدى 
بكثيـر في الوقـت الحاضر من دراسـة 
تجربـة أمريكا في الحقـل الديمقراطي، 
ذلـك أن فهـم المحـركات الأساسـية في 
الحياة السياسـية الباكسـتانية بعمق 
واسـتيعاب يقـود إلـى دروس عمليـة 
بالغـة الأهميـة، فـي حـين أن فهـم مـا 
يجـري فـي أمريكا يقـود فـي الحاضر 
وشـتّان  بحتـة،  نظريـة  دروس  إلـى 
مابين الدرسـين بالنسـبة للعـرب وهم 
يحاولون الإفـلات، في بعض بلدانهم، 
مـن قبضـة المؤسسـة العسـكرية التي 

تحتكر الساحة السياسية وتفسدها. 
ثانياً: المثال الثاني يتعلق باستعمال 
ثروة البترول، إن إيران دولة من العالم 
الثالـث، ومـع أنهـا محاربـة مـن قوى 
غربيـه كثيـرة ومحاصـرة اقتصاديـاً 
ومهـدٌدة أمنيُاً بأشـكال مختلفة إلاٌ أنها 
لتحقيـق  البتروليـة  الثـروة  وظفـت 
إنجـازات وطنية محـدُدة بنجاح كبير 
كمـا فعلت مؤخـراً فـي حقـل المنظومة 
العلميـة – التكنولوجيـة، وهاهـي قد 
وصلت إلـى أن تكـون الدولـة العالمية 
العاشـرة في إطلاق الأقمار الصناعية 
بقـدرات علميـة _ تكنولوجيـة ذاتية، 
والأمـر نفسـه ينطبـق علـى الرئيـس 
الفنزويلي في اسـتعماله لثروات بلده 
البتروليـة فـي خلق تكتلات سياسـية 
واقتصاديـة فـي أمريـكا الجنوبية في 
مواجهة النفوذ والاسـتغلال الأمريكي 
المهيمن هنـاك، إن الحكم فـي الدولتين 
لم يمدٌّ البصر إلى ما تفعله نيويورك أو 
لنـدن بالفوائض الماليـة من مضاربات 
في العقارات والأسـهم كما يفعل الحكم 
في بلـدان العرب البتروليـة، إن نظام 
الحكم هناك، مهما اختلفت الآراء حول 
أن  اسـتطاع  السياسـية،  ممارسـاته 
يستفيد من فرصة تاريخية بينما يبدد 
العـرب فرصتهـم التاريخية في وديان 
العبـث الصبيانـي والاسـتهلاك النهم 

الفاحش. 
التعلـم من حداثـة الأنـوار الغربية 
الغـرب  ومفكـري  اليونـان  وفلاسـفة 
واجب، ولكن الواجب أيضاً التعلم من 
طاقات وحيوية الإنسان في بلدان مثل 

باكستان وإيران وفنزويلا وغيرها.

مد البصر 
الى العالم الثالث

■ يغلـب على الناظرين لتركيا ما بعـد العثمانية رؤية 
الحقبـة الجمهوريـة وكأنهـا كتلـة تاريخيـة مصمتـة من 
السـياق الأتاتوركـي المتصـل. أحـد المسـؤولين عـن هذه 
الرؤيـة هـو كتـاب برنـارد لويـس بالـغ النفـوذ: «بـروز 
تركيا الحديثة»، الذي نشـر قبل زهاء الخمسـين عاماً. لم 
يؤسس لويس في كتابه لفكرة القطيعة الكاملة بين تركيا 
الجمهوريـة وتركيا العثمانية وحسـب، بـل وقدم الحقبة 
الجمهوريـة وكأنها سـياق من الثوابت التـي لم تتغير في 
جوهرها إلا قليلاً. الحقيقة أن تركيا الجمهورية لم تتوقف 
عـن التغيـر، ليس في الفتـرة الأخيرة وحسـب، بل ومنذ 

عقود تكوينها الأولى. 
كانـت القناعـة التـي أخـذت فـي التبلـور خـلال أيـام 
مصطفـى كمـال الأخيـرة، وبالتأكيـد بعـد وفاتـه، في أن 
الدولـة قد أصبحت عبئـاً ثقيلاً على المجتمـع، وأن إطلاق 
قوى النهـوض لدى الأتـراك يتطلب التخفيـف من قبضة 
الدولـة على الحيـاة العامة وأنمـاط الاجتمـاع والعقائد، 
إحـدى أهم المنعطفات فـي تاريخ تركيـا الجمهورية. هذه 
القناعـة هي التـي أطلقـت التعدديـة التركية السياسـية 
قبـل قليل من نهايـة الحرب العالمية الثانيـة. وبالرغم من 
التدخـلات العسـكرية المسـتمرة، ومـن ثلاثـة انقلابـات 
سـافرة خلال نصف قرن، فقـد حافظت تركيا على مسـار 
ديمقراطـي تعددي، على هذا النحو أو ذاك. على مسـتوى 
موقـع تركيـا ودورهـا وعلاقاتهـا بالعالم، لم يكـن خيار 
تركيا الأربعينات أقل أثراً، إن لم يزد. خلال معظم سنوات 
الحرب، حافظت تركيا على الحياد بين دول الحلفاء ودول 
المحور، مسـكونة بمـا اعتبره السياسـيون الأتـراك خطأ 
الحـرب العالميـة الأولـى الأكبـر، عندما قرر قـادة الاتحاد 
والترقـي الـزج بالدولـة العثمانيـة في غمار الحـرب إلى 
جانـب ألمانيـا والإمبراطوريـة النمسـاوية – الهنغاريـة، 
وهـو القرار الـذي أدى إلـى الهزيمة والاحتـلال والنهاية 
العثمانيـة. ولكـن الحيـاد لـم يكـن انعكاسـاً لهواجـس 
الماضي وحسب، بل ونتاجا أيضاً للنزعة الكمالية المعادية 
للإمبرياليـة (بالرغـم من تبنـي التحديـث الغربي). رأى 
السياسـيون الأتـراك فـي الحرب بـين ألمانيـا وخصومها 
صراعاً إمبريالياً غربياً على القوة والسيطرة والنفوذ، لا 

ناقة لهم فيه ولا جمل. 
بيد أن خشـية أكبر أخذت في التسلل إلى دوائر صناع 
السياسـة الأتـراك، عندمـا بـدا أن الحـرب تتجـه نحـو 
هزيمـة المانيا وانتصـار الحلفاء. وما ان أخـذ الحلفاء في 

التحضيـر لعالـم ما بعـد الحـرب، رأى القـادة الأتراك أن 
مـن الأفضـل أن يكونـوا شـركاء علـى المائدة، ولـو حتى 
بمقعـد صغيـر. أعلنت تركيـا الحرب علـى دول المحور في 
اللحظـات الأخيرة مـن الحـرب الثانية، وأخـذت قرارها 
بـأن تكون طرفاً في التحالف الغربـي، الذي بات واضحاً 
أن الولايات المتحدة ستتسـلم قياده؛ كما أن تركيا وقعت 
علـى البيان التأسيسـي لـلأمم المتحدة. وبانتقـال العالم 
مـن الحـرب السـاخنة إلـى الحـرب البـاردة، وتبلـورت 
سياسـة التحالفـات باعتبارهـا إحـدى أدوات المعسـكر 
الغربـي الرئيسـية فـي محاصـرة الاتحـاد السـوفييتي، 
حتـى انضمت تركيا لحلف شـمال الأطلسـي (الناتو) في 
1952، ولحلـف بغـداد بعد ذلـك بعامين. أحد أهم أسـباب 
انحيـاز أنقرة الكلـي للغرب هـو بالطبع الخـوف التركي 
التاريخـي والمتأصـل من روسـيا، التي لعبـت طموحاتها 
التوسـعية منذ نهاية القرن الثامن عشـر دوراً رئيسـاً في 
دفع الحـدود العثمانية فـي القرم والقوقـاز والبلقان إلى 
الخلـف. ولـم يكن مـن الصعب علـى الأتراك أن يـروا في 
الاتحاد السـوفييتي، جارهم اللصيق في القوقاز والبحر 
الأسـود، خليفة للإمبراطورية الروسـية القيصرية. وقد 
كان التمـرد الشـيوعي الذي شـهدته اليونان بعـد نهاية 
الحرب الثانية، ومطالبة ستالين تركيا بقواعد سوفييتية 
عسـكرية فـي مضيقـي البوسـفور والدردنيـل، الباعـث 
الرئيسـي على إعلان «مبدأ ترومان» الذي كفل أمن تركيا 
واليونـان. اسـتفادت تركيـا مـن المسـاعدات الأمريكيـة 
لأوروبا تحت راية مشـروع مارشال، وشاركت قواتها في 

الحرب الكورية تحت راية الأمم المتحدة.
بالرغم من تغيـر الأنظمة والحكومـات، حافظت تركيا 
بـلا تعثرات تذكر على علاقاتهـا التحالفية الغربية. وبعد 
أن خسـرت كل مـن بريطانيـا وفرنسـا أغلـب ممتلكاتهما 
الإمبراطورية، أصبح الجيش التركي ثاني قوة عسـكرية 
فـي الناتـو مـن حيـث الحجـم، بعـد الجيـش الأمريكـي. 
وحتـى ذهاب ضبـاط انقـلاب 1960 نحو تعزيـز التوجه 
بولنـت  توجهـات  تطـور  أو  الدولـة،  ودور  الاجتماعـي 
إيجيفيـت الاشـتراكية فـي السـبعينات، لـم تعكـر صفو 

التحالـف التركي الغربـي. الإنزال التركي العسـكري في 
شـمال قبـرص فـي 1974، الـذي كان مؤشـر تصعيـد في 
الصـراع قـديم العهـد بـين تركيـا وعضـو الحلـف الآخر، 
اليونان، لم يترك أثراً ملموسـاً على التزامات تركيا تجاه 
تحالفاتهـا الغربيـة؛ بـل أن ثمـة اعتقـاداً بـأن واشـنطن 
لـم تكـن بعيدة تمامـاً عن القـرار التركي في قبـرص. قبل 
قليـل من غـزو العراق، وفـي الرد علـى الطلـب الأمريكي 
الأمريكيـة  للقـوات  تركـي  ممـر  باسـتخدام  بالسـماح 
المتوجهـة نحـو شـمال العـراق، صـوت البرلمـان التركي 
برفـض الطلـب الأمريكـي. ولأن حـزب العدالـة والتنمية 
تمتـع بأكثريـة برلمانية منـذ انتخابـات نهايـة 2002، فقد 
تسـبب القرار البرلمانـي في توتر العلاقات بين واشـنطن 
وحكومـة العدالـة والتنمية، وقيل يومهـا أن وزير الدفاع 
الأمريكي رامسـفيلد كان مصمماً علـى الانتقام من العدالة 
والتنمية. ولكـن ما إن وقع العراق تحـت الاحتلال، حتى 
سـمحت حكومة اردوغـان بتمريـر الإمـدادات الأمريكية 
لقـوات الاحتلال في شـمالي العـراق، بدون العـودة إلى 
البرلمـان مرة أخرى. فـي النهاية، وبالرغـم من الخلافات 
التركية مع السياسة الأمريكية تجاه سنة العراق، وحول 
تحول المنطقـة العراقيـة – التركية الحدوديـة إلى مرتكز 
آمـن لحـزب العمـال الكردسـتاني، فـإن حكومـة العدالة 
والتنميـة لم تمـس علاقات التحالـف الغربية، سـيما مع 
الولايات المتحدة. بيد أن الأزمة الجورجية أظهرت ملامح 
تفكيـر جديد لدى القـادة الأتراك الحاليين، كما تسـتدعي 
تفكيراً أكثر شجاعة خلال السـنوات القليلة القادمة. أول 
المؤشـرات علـى مـا يجول فـي خلـد القيـادة التركية برز 
خـلال رحلة اردوغان الاسـتطلاعية والتوسـطية لتهدئة 
الوضع المشـتعل في جنوب القوقاز. في موسـكو، صدرت 
عن اردوغان تصريحات تشـي بتفهمه للموقف الروسي، 
وتحميله القيادة الجورجية مسـؤولية الأزمة. لم يختلف 

موقف اردوغان كثيراً عن موقف فرنسا، التي تعتبر عضواً 
أهـم من تركيا بكثيـر في حلف الأطلسـي؛ ولكن اردوغان 
سـارع في المؤتمـر الصحافي الذي عقده في تبليسـي إلى 
طرح اقتـراح لمنظمة إقليميـة في القوقاز تنظـم العلاقات 
بين دوله المختلفـة، تعزز التعاون، وتعالـج الأزمات. هذا 
بالطبع حل بعيد المدى، ويحتاج سـنوات قبل أن يتبلور، 
إن قبلت موسـكو يوماً بالجلوس إلى طاولة يجلس عليها 
أمثال ساكشـفيلي. ولكن الاقتراح يستبطن توجهاً لإبعاد 
الأمريكيـين عـن شـؤون القوقـاز، وتأمـين دور تركي إلى 

جانب الدور الروسي. 
بعـد أيام قليلة، نشـرت الغارديـان البريطانية مقابلة 
هامـة مع الرئيس التركي عبد الله غول، شـريك اردوغان 
في تأسـيس العدالة والتنمية وحليفه الأهم في مؤسسـة 
الدولـة التركية. قال غول في مقابلته أن الولايات المتحدة 
لابـد أن تعتـرف بأن العالـم لا يمكن إدارته مـن مركز قوة 
واحد، داعياً إلى شراكة متعددة في صناعة القرارالعالمي. 
وأشـار إلى أن عالـم اليوم يضم أمماً كبرى، كتلاً سـكانية 
هائلة، ومناطق تشهد نمواً اقتصادياً غير مسبوق، لا يمكن 
أن تسـتمر واشنطن في تجاهلها. ما توحي به تصريحات 
غول أن أنقره ترى أن واشـنطن هي المسـؤولة عن التوتر 
العالمـي الناجـم عـن الأزمـة الجورجية، وهي مسـؤولية 
لا تتعلـق بسياسـات تفصيليـة، ولكـن بأسـس النظـام 
الدولـي. مثل هذا الموقف يعنـي بالضرورة أن تركيا، على 
الأقل تركيا العدالة والتنمية، لا ترى نفسـها ملزمة بتبني 
الموقـف الأمريكـي مـن الحـرب الروسـية الارتدادية على 
جورجيـا، ولا هـي ترى في روسـيا الحاليـة الخطر الذي 
رأته طوال القرون والعقود الماضية. تركيا بالطبع لم تعد 
تعاني من ثورات بلقانية تشـجعها روسـيا كما كان وضع 
الدولة العثمانية، ولا هي تضم أقلية أرمنية كبيرة موالية 
لروسـيا، تهدد أمن البلاد الداخلي. كما أن روسيا الحالية 
لـم تعـد إمبراطورية توسـعية، لا بالمفهـوم القيصري ولا 
بالمفهوم السـوفييتي. إمكانية بناء علاقات تركية صحية 
مـع روسـيا تبـدو فـي أفضـل حالاتهـا منذ بـدأ التوسـع 
الروسـي باتجاه الجنوب فـي نهاية القرن الثامن عشـر.  

من ناحية أخرى، بالنظر إلى أن المسـؤولين الأتراك يرون 
أن العالـم يمضي نحو نظام تعـددي، تحتل فيه الولايات 
المتحدة موقع الصـدارة، فالواضح أنهم يبحثون لبلادهم 
عـن دور لا يضعهم بالضرورة في المعسـكر الأمريكي، كما 

كان عليه الأمر خلال الحرب الباردة.
بالرغـم مـن أن الانضواء فـي التحالـف الغربي وضع 
تركيا فـي صدام مع حـركات التحرر الوطني في المشـرق 
العربـي – الإسـلامي خـلال حقبة الحـرب البـاردة، يرى 
قطاع واسـع مـن الأتـراك أن هـذا التحالف وفـر لبلادهم 
الحمايـة مـن النزعـات التوسـعية السـوفييتية. ولكـن 
الالتـزام بهـذا التحالـف بـات يشـكل قيـداً ثقيـل الوطأة 
علـى موقـع تركيـا، علـى دورهـا الإقليمـي، وعلـى رؤية 
الإقليـم لهـا. إن كان النظـام الدولي يمضي نحـو تعددية 
مـا، وإن كانت تركيا ترغـب في، وتعمل على أن تكون قوة 
إقليميـة مؤثرة، فهـي لا تسـتطيع تحمل أعبـاء التحالف 
الغربي. فبينما تسـعى تركيا لعلاقـات أوثق مع جوارها، 
يثيـر الموقف التركي من المسـألة الفلسـطينية تسـاؤلات 
عديـدة في الشـارع العربي. وفي حيـت تتعرض المصالح 
الروسـية للحصـار في البلقـان والقوقاز، سـيقف التزام 
تركيـا بالتحالـف الغربـي حجـر عثـرة فـي طريـق بناء 
علاقات جوار مع روسـيا. وبالرغم من المحاولات التركية 
الحثيثة لتجنيب المنطقة حربـاً أخرى، فإن أحداً لا يعرف 
كيف سيكون موقف أنقرة في حال تعرضت إيران لضربة 
أمريكيـة أو إسـرائيلية. بـل إن نزعـة التفـرد الأمريكيـة 
خـلال السـنوات القليلة الماضيـة تركت أثرهـا حتى على 
الأمن التركي المباشـر. تعزيز الاستقلال الكردي في شمال 
العـراق، وتحـول منطقة الحدود العراقيـة - التركية إلى 
مقر لقواعد حزب العمال الكردستاني، كانا نتاجاً طبيعياً 
للاحتلال الأمريكي للعراق، ولفقدان تركيا أي تأثير يذكر 

في الساحة العراقي طوال سنوات الاحتلال الأولى.
قـد يكـون من الصعـب توقع قـرار انسـحاب من حلف 
الأطلسي، سـيما أن الوضع التركي الداخلي ليس موحداً 
بالضـرورة. ولكـن علـى تركيا، كمـا على الـدول العربية 
الرئيسية، أن تبحث بجدية طرق تخفيف أعباء التحالف 
الغربي. في عالم يسرع الخطى نحو بنية جديدة للعلاقات 
الدوليـة، لا يمكن العيش على أسـاس من قواعد بنيت في 

الخمسينات من القرن الماضي.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ العلاقات السياسـية بين جورجيا وروسيا أكثر قدما من علاقات جورجيا 
مع أي مـن الدول الأوروبية الأخـرى، وقد توثقت هذه العلاقـات خلال القرون 
الوسطى قبل الغزو المغولي ثم عادت من جديد لتكتسب قوة جديدة، خاصة أن 
الملوك الجورجيين كانوا ينظرون إلى روسيا على أنها حاميتهم أمام التهديدات 
التي مثلها العثمانيون والإيرانيون في تلك المرحلة. وفي الربع الأخير من القرن 
الثامن عشـر وقعت جورجيا معاهدة مع روسيا وضعت بموجبها مملكة كارتلي 
كاخيتي الجورجية تحت الوصاية الروسية ولكن على الرغم من هذه العلاقات 
القوية فإن روسيا لم تقدم أي مساعدة لجورجيا عندما قام العثمانيون بغزوها 
في عام ألف وسـبعمئة وخمسـة وثمانـين. ومرة أخرى في عام ألف وسـبعمئة 
وخمسـة وتسـعين وبدلا من أن تقدم روسـيا المسـاعدة لجورجيا فقـد انتهزت 
فرصة الغزو العثماني للاسـتيلاء على مزيـد من الأراضي الجورجية. وفي عام 
ألف وتسـعمئة وثمانية عشـر قـام الجورجيون بتأسـيس جمهوريـة لم تعش 
طويلا أمام زحف البلاشـفة الذين أسسـوا النظام الشيوعي في ما أطلقوا عليه 

الاتحاد السوفييتي. 
وظلـت الصراعـات مسـتمرة بين جورجيا وروسـيا خـلال مرحلـة الاتحاد 
السـوفييتي وبلغـت ذروتهـا فـي عام ألف وتسـعمئة واثنين وتسـعين بسـبب 
تأييد روسـيا للحركـة الانفصالية في أبخازيا وكذلك بسـبب الميول الانفصالية 
فـي أوسـيتيا. لكـن الرئيـس الجورجـي إدوارد شـفردنادزة خضـع للضغوط 
الروسـية في مقابل أن تسحب روسـيا دعمها للرئيس الجورجي المخلوع «زياد 

جامساخورديا». 
وقـد توصلـت جورجيا وروسـيا في قمة اسـطنبول في عام ألف وتسـعمئة 
وتسـعة وتسـعين إلى إخلاء جميـع القواعد الروسـية في جورجيـا قبل اليوم 
الأول مـن شـهر تمـوز (يوليـو) عـام ألفين وواحـد، ولكن علـى الرغـم من ذلك 
فقـد ظلت روسـيا تسـيطر على كل قـوات حفظ السـلام في أبخازيا وأوسـيتيا 
الجنوبية بينما خضعت لنقد متواصل من جورجيا وبعض الدول الغربية بأنها 
لـم تكن تلتزم الحياد في أداء مهمتها. وفي المقابل كانت روسـيا توجه اتهاماتها 
لجورجيـا بأنها كانـت تقدم دعمـا للإنفصاليين الشيشـان الذيـن كان بعضهم 
يتمركزون في مناطق جورجيا الشـرقية. وقد هددت روسـيا بأن تشـن هجوما 
كاسـحا عليهم في عام ألفين واثنين وذلك مـا أرغم جورجيا على اتخاذ خطوات 

لحفظ النظام في المنطقة. 
وفي عام ألفين وسـتة قال وزير خارجية جورجيا لإحدى الصحف الروسية 
إن روسـيا فقدت دورها كوسـيط في المشـكلة الأبخازية وبالتالي فإن جورجيا 
سـتبذل جهودهـا للتعامل مباشـرة مع الأبخازيـين. خلال هـذه المرحلة منحت 

روسـيا جنسيتها لكثير من الأبخازيين والأوسيتيين 
وذلـك ما جعل جورجيا تتهم روسـيا بأنها مسـتمرة 
فـي التدخـل فـي شـؤونها الخاصـة، ومـن جانبهـا 
اتهمـت روسـيا جورجيـا بأنهـا تعد لعمل عسـكري 
ضد قواتها في المنطقة وضد الانفصاليين في أبخازيا 

وأوسيتيا. 
وقـد شـهدت العلاقـات الجورجية - الروسـية تدهـورا حادا في عـام ألفين 
وستة عندما قامت السلطات الجورجية باعتقال أربعة من الروس بتهمة القيام 
بأعمال تجسس، وقد ردت روسيا على ذلك بفرض عقوبات على جورجيا وقطع 
علاقاتها الدبلوماسية معها. خلال هذه الأزمة بدأت روسيا في ترحيل المواطنين 
الجورجيين من أراضيها وقد أدى ذلك بجورجيا ومنظمات حقوق الإنسـان إلى 
اتهام روسـيا بأنها تسـيء معاملـة المهاجريـن الجورجيين علـى أراضيها. وقد 
قدمت الحكومة الجورجية قضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وصفتها 
روسيا بأنها عمل عدائي ضدها. وفي آذار (مارس) من عام ألفين وسبعة اتهمت 
جورجيـا روسـيا بأنها قامـت باعتـداءات بالمروحيـات على إحـدى القرى في 
أبخازيـا وتبع ذلك سـقوط صواريخ روسـية في إحدى القـرى الجورجية على 
بعد خمسة وسـتين كيلومترا من العاصمة تبليسيي، وقال الرئيس سكاشفيلي 
إن هـذا الهجـوم يأتي في سـياق عمل روسـي منظم ضـد بلاده وطالـب الدول 
الأوروبية بأن تدين الاعتداء. لكن الرئيس ألأوسـيتي إدوارد كوكريتي قلل من 
شـأن الاتهامـات الجورجية ووصف التعليقات التي صدرت عن تبليسـي بأنها 

عمل استفزازي. 
ومن جانبها فقد ظلت روسيا تنفي الاتهامات الجورجية وقالت إن الصواريخ 
التي أشارت إليها جورجيا ربما كانت قد صدرت عن طائرات جورجية وذلك ما 

وصفته جورجيا بالهراء. 
وفـي أيلـول (سـبتمبر) عام ألفين وسـبعة ثـار جدل مـن جديد بين روسـيا 
وجورجيا بسـبب تصريحات أدلى بها السفير الروسـي لدى جورجيا قال فيها 
إن جورجيـا أمة منقرضـة وفي طريقها للزوال أمام زحف العولمة بينما سـتبقى 

روسيا لأنها دولة كبيرة. 
وفي تاريخ السـابع من تشـرين الثاني (نوفمبر) عام ألفين وسـبعة اندلعت 

اشـتباكات بين مظاهـرات احتجاجية فـي جورجيا 
وقـوى الشـرطة وصفهـا سكاشـفيلي بأنهـا تهديد 
للأمـن في بـلاده وقـال إن لديـه دلائل علـى تورط 
دبلوماسـيين روس فـي هـذه الاضطرابـات وإنـه 
سـيتخذ قـرارا بطـرد بعض هـؤلاء الدبلوماسـيين 
الذين يقومون بأعمال التجسـس. وقد اعتبرت روسـيا هـذا الموقف بأنه ضرب 
من عدم المسؤولية وقالت إنها ستظل على التزامها بالنسبة لإيجاد حل لمشكلتي 
أبخازيـا وأوسـيتيا من خلال تصميمها على حماية الروس الذين يعيشـون في 

هذين الإقليمين. 
 وفي شـهر نيسان (أبريل) من عام ألفين وثمانية أسقطت طائرة بدون طيار 
في أبخازيا وقال الانفصاليون الأبخاز إنهم قاموا بعملية الإسقاط لأن الطائرة 
اخترقـت مجالهم الجـوي ولكن جورجيا أصدرت في اليـوم التالي صور فيديو 
قالـت إنهـا دليـل علـى أن الطائرة أسـقطت بصاروخ روسـي من طائـرة كانت 
تحلق فوق البحر الأسـود. ومن جانبها أنكرت روسـيا وقالت إنه لم تكن لديها 
أي طائـرة فـي المنطقة لحظـة وقوع الهجوم، وقـد عقد مجلس الأمـن في الرابع 
والعشـرين من نيسـان (أبريل) جلسـة خاصة لبحث الأمر ولكنه فشـل في أن 
يتوصل إلى قرار وذلك بالطبع بسـبب الموقف الروسـي بينما أصدرت الولايات 
المتـحـدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسـا بيانا مسـتقلا يعرب عن قلـق هذه الدول 

بشأن إسقاط الطائرة. 
وفي السـادس والعشرين من أيار(مايو) أصدرت لجنة خاصة شكلتها الأمم 
المتحـدة بيانا يتضمن نتائج تحقيقاتها حـول الحادثة وقد أكدت التحقيقات أن 
الفيديو الذي نشرته جورجيا حقيقي وأن كل الدلائل تؤكد أن الطائرة أسقطت 
بواسـطة صـاروخ روسـي. وقـد أثارت هـذه الحادثة مشـكلات كثيـرة بعد أن 
اتهمت روســـيا جورجيـا بأنها تحاول اســتغلال دعـــم دول النيتو من أجل 
حــل مشـــكلة أبـخازيا بالقـوة ومحاولــة وضـع قــوات دولـيـة فـي وادي 
كـودوري. في شـمال شـرق أبخازيا. وعلى إثر ذلك قررت روسيا زيادة قواتها 
في المنطقة وهددت بأنها سترد على أي استفزاز جورجي. وفي أيار (مايو) عام 
ألفـين وثمانية قالت روسـيا وأبخازيا إن ثلاث طائـرات انتهكت المجال الجوي 
الأبخـازي واتهـم الجانبان جورجيـا بأنها تعـد لاعتداء على المنطقـة وطالبت 

أبخازيا روسـيا بـأن تضعها تحـت حمايتها المباشـرة. وأنكـرت جورجيا هذه 
الاتهامـات ووصفتهـا بأنهـا جزء من حملـة الدعاية الروسـية التـي تحاول أن 
تخفي بها موسكو عدوانا متوقعا على جورجيا. وفي الثامن من آب (أغسطس) 
الحالـي ظهـرت الحقائق واضحـة عندما قامت القـوات الجورجيـة بهجوم في 
محاولـة لاسـتعادة إقليم أوسـيتيا المنفصل ولكـن هذا الهجـوم ووجه بموقف 
مضاد من قبل القوات الروسـية في إقليمي أوسـيتيا وأبخازيا. وفي العاشر من 
الشهر دخلت روسـيا إلى المياه الإقليمية الجورجية كما قامت القوات الروسية 
بهجـوم على المواقع الجورجية في داخل جورجيا وفي الإقليمين المنفصلين وقد 
اتفـق الجانبان على وقف إطلاق النار بوسـاطة فرنسـية ولكن ظلت الاتهامات 

متبادلة بين الجانبين بخرق هذا الاتفاق. 
وكان واضحـا منذ البداية أن الرئيس الجورجي سكاشـفيلي يشـعر بمرارة 
لأن الدول الغربية لم تتحرك لنجدته في الزمن المناسب وهو تحرك جاء متأخرا 
لحفـظ مـاء الوجه، ذلـك أن المواقـف المتشـددة من جانـب دول النيتـو وحتى 
تصريحاتهـا بانهـا قد لا تعـارض قبول جورجيا كدولة ضمـن دول الحلف قد لا 
يغير من الوضع شـيئا، لأن النيتو يعلم أن جورجيا تواجه مشـاكل كثيرة وأن 
دخولهـا إلـى الحلف هو جلب لمشـاكل قد يكون الحلف في غنـى عنها خاصة أن 
روسـيا لن تتراجع أمام جورجيا، كما أن الاسـتهانة بروسـيا قد لا يكون موقفا 
عقلانيـا لانه حتى لو لم تكن روسـيا تمتلك تقنية متقدمـة فهي بكل تأكيد تمتلك 
سلاحا نوويا قادرا على تدمير العالم عدة مرات كما أنها تضع القارة الأوروبية 
كلها رهينة تحت يديها ولن تغامر أوروبا بامنها في رهان خاسر، ذلك أن روسيا 
لا تحتاج إلى تقنية متطورة ترسـل بها صواريخهـا إلى الولايات المتحدة أو أي 
بلـد أوروبي آخر، فهي تسـتطيع أن تلقي قنابلها فـي أي مكان من العالم لتخلق 
نوعا مـن الفوضى تجعل العالم كله مكانا خطيرا، وبالتالي سـيكون من الخطأ 
وضع دروع صاروخية حول روسـيا بدعوى أنها موجهة ضد إيران لأن روسـيا 
ليسـت بهـذه الدرجـة من السـذاجة لتصدق مـا يقولـه الغربيون، كمـا أنه من 
الحماقـة أن تقبل جورجيـا أو أوكرانيا أو أي بلد آخر نظامـا دفاعيا يهدد الأمن 
الروسي لان النتيجة ستكون مقاومة روسية عنيفة، وخير من أن يستمر العالم 
في عملية الشد والجذب- التي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة في حال وقوع خطأ 
افتراضـي يـؤدي إلى حرب عالميـة ثالثة - فإن المطلوب هو مزيـد من العقلانية 
والابتعـاد عن التفكير النمطي الذي ظلت تمارسـه الولايـات المتحدة منذ نهاية 
الحـرب البـاردة التي يبدو أنها سـتعود من جديد وسـتكون أكثر قـوة في هذه 

المرة. 
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

علي محمد فخرو
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• أقامــت الهيئــات النقابية والحزبيــة والوطنية 
فــي الأردن امــس الأول إحتفالا ضخما بمناســبة 
الإفــراج عن أربعة أســرى محررين من  الســجون 
الإســرائيلية  بينهــم عميد الأســرى الأردنيين في 
سجون إسرائيل  سلطان العجلونـي وتحدث في 
الإحتفال  عدد من الشخصيات بينها المهندس ليث 

الشبيلات ونقيب الأطباء زهير أبو فارس.

• أعلن سـمير زاهر رئيــس الاتحاد المصري لكرة 
القدم انه سيســعى لتنظيــم مباراة وديــة لمنتخب 
مصر أمام أحد المنتخبــات الكبرى في وقت لاحق 
هذا العام ســيخصص ايرادها بالكامل للمساهمة 
في اعادة بناء مبنى مجلس الشورى المصري الذي 

دمره حريق أمس الأول الثلاثاء.

• اختــارت الممثلة الأمريكية كريسـتينا أبلغايت 
(36 ســنة) أن تســتأصل ثدييهــا وانضمــت إلــى 
مجموعــة مــن النســاء اللواتــي يلجــأن إلــى هذه 
الخطــوة العنيفــة للحيلولــة دون الوفــاة بمــرض 

سرطان الثدي. 

• الدكتورة سـيما بحوث  رئيســة المجلس الأعلى 

للإعلام فــي الأردن  تغادرعمان  قريبا إلى القاهرة  
لإســتلام  وظيفتها الجديدة كمساعد للأمين العام 
للجامعــة العربيــة خلفــا للدكتورة نانسـي باكير 
التي غادرت الجامعة العربية  العام الماضي بعدما 
إنضمت لحكومة الرئيس نادر الذهبي وأصحبت 

وزيرة للثقافة.

• مارك ديفيد شابمان القاتل الأميركي لأسطورة 
موســيقى الروك البريطاني جون لينون اعلن انه 
يشــعر بالخجل والأســف لأنــه أقدم علــى عملية 

القتل، مؤكداً ندمه على فعلته. 

• محمـد عامـر الوزيــر المغربي المكلــف بالجالية 
المقيمة بالخارج يقوم بزيارة عمل للولايات المتحدة 
للمشــاركة في المؤتمر الســنوي للمغاربة المقيمين 

هناك.

• انضــم النجــم الأمريكي تـوم كروز إلــى المنتج 
والمخرج سـام رايمـي في التخطيــط لتصوير فيلم 
مرتفــع التكلفــة ومقتبس عــن الروايــة الكوميدية 
«ســليبر» عــن جاســوس يتمتــع بقــدرات غريبة 

ويمكنه تحمل الآلام ونقل قدراته إلى الآخرين.

ســيتم  كـروز  بنيلـوب  الأســبانية  النجمــة   •
تســليمها جائزة «غوثام تريبيــوت» خلال الحفل 
السنوي الـ18 الذي يقام في نيويورك في 2 كانون 

الأول(ديسمبر) المقبل تكريماً للأفلام. 

• احتفــل النجــم الأمريكــي باتريـك سـوايزي 
بعيد ميلاده الـ56 بســعادة كبيــرة وبدا ان صحته 
تتحسن إثر معركته المريرة مع سرطان البنكرياس 

الذي ألمّ به. 

رفقا بالمخابرات ...
سهيل كيوان  

تــورط قائد شــرطة الســير في حادث طــرق جرح خلالــه، ولكنه 
رفض أن ينقل الى المستشــفى، وبعد أســبوعين من الحادث تســرب 
الى الصحافة العبرية خبر يفيد بأن قائد الشــرطة رفض الذهاب الى 
العلاج في تلك اللحظة  كي لا يفتضح أمره، فقد كان ثملا وقت وقوع 
الحادث، وهــذا يعني فضيحة لحضرته، وحســب القانون، يتوجب 
ســحب رخصته وكنســه مــن منصبه، وهكــذا بدأ التحقيــق في هذا 

الموضوع!
ورغــم ذلك فإن قائد الشــرطة لم يتهــم المخابرات بأنهــا أعدت له 
مقلبا، وأن مســربي نبأ سُكره إنما يريدون ســوءا بإسرائيل وبأنهم 

يخدمون العرب والفرس، ولو ادعى ذلك لتحول الى نكتة! 
بكل بســاطة هناك من ينافس قائد الشــرطة على منصبه، فوشى 
به، كذلك لا يســتبعد وجود شرطي ســاذج غيور على مصلحة حركة 

السير!
هيرشنزون وزير مالية سابق، اضطر للاستقالة بعد أن وجهت له 
تهمة السرقة، وأما عمري بن أرئيل شارون الجنرال، فقد سجن لستة 
أشــهر، لأنه تلقى أموالا بشــكل غير قانوني لحملة والده الإنتخابية، 
ولكن هيرشنزون وعمري شارون لم يتهما مخابرات السلطة الوطنية 
الفلســطينية بالوقوف وراء تورطهما، ولــم يدعيا أنها مؤامرة عربية 
انتقاميــة وثأر من إبن الجنرال لضرب الحركة الصهيونية وتشــويه 

سمعة أبنائها البررة! 
إيهود أولمرت اضطر لعدم ترشيح نفسه لقيادة حزب كاديما، ليس 
فقط بســبب فشــله في حرب لبنان، بل أيضا بســبب فساده المالي، 
طبعــا هناك متربصون أرادوا له الفشــل والبهدلة كي يحتلوا مكانه، 
وعلى رأســهم شــريكته تســيبي ليفني، ورغم ذلك لم يتهمها بالتآمر 
والتعاون مع حزب الله وبشــار الأســد للإطاحة به! بــل جلس أمام 
محقق شــاب قال له.. أنت متهم بالســرقة وعليــك أن تجيب بصدق 
على كل ســؤال! وما على أولمرت  ســوى إثبات براءته وإلا فســوف 

يدان ويعاقب! 
كلهــا حــالات تعامل بحجمهــا الحقيقــي وكما هي، ولكــن عندما 
يحــدث أمر مشــابه مع «قادة» مــن العرب، داخل وخارج فلســطين، 
يســارع هؤلاء الفاسدون الى تحويل فســادهم وتورطهم الى قضية 
قومية ووطنية، فيدعون أن المخابــرات المعادية خططت للايقاع بهم، 
وما تســريب الأنباء عن فســادهم وفضائحهم سوى جزء من حملة 

التشكيك بالقوى الشريفة والوطنية ليسهل ضرب الشعب والأمة! 
عندمــا تفوح رائحة فســاد في جمعية عربية يســرق مســؤولوها 
الأموال باســم الوطن وفقرائه وأسراه وشــهدائه ويحاول صحفي 
شــهم كشــف الحقيقة يفوعون بوجهه كالدبابير، ويتهمونه بالتآمر 
وخدمــة العدو... حتــى وإن كان هدفه شــريفاً، فهــو دون أن يدري 
يخدم أعداء الأمة ويســيء لقضية فلســطين، ويســهم بشــق وحدة 
الصف، ويســكب نارا على زيت الفتنة في فلســطين ولبنان والعراق 

والجزائر ومصر! 
عندمــا ينهب رئيس بلديــة أو قائد حزب عربي عشــرات أضعاف 
المبالغ التي اتهم  أولمرت بتسلمها كرشوة ويتصدى له أحدهم، يحول 
فساده الى قضية صمود وتحد، فهو فوق الشبهات أولا، ومن العيب 
أصلا أن يستجوب، والشعب مطالب بالدفاع عنه، لأنه أشرف وأرقى 
وأنقى من أن يدافع عن نفســه، فتشهر أقلام رجاله لتحكي الأساطير 
عــن نظافته وتواضعه، وطبعا عن تربــص المخابرات المعادية بالقائد 
وبالقــوى  الشــريفة، ومــا توجيه التهمة لــه في هذا الوقــت بالذات 
ســوى حلقة من حلقات المؤامرة على ما تبقــى من الأرض والحقوق 

وخصوصا حق العودة!
هنــاك حالــة من الإدمــان لــدى بعض الساســة العــرب وكتابهم 
وصحفييهــم على اتهام «المخابرات المعادية» في كل صغيرة وكبيرة، 
وهكــذا تتم تصفية حســابات التنافس على الســلطة والنفوذ والمال 
مــن خلال اتهام الخصم بخدمــة العدو، حتــى وإن كان التدافع على 
الــدور أمام مخبز في القاهرة، هكذا تحولت «المخابرات المعادية» الى 
شــماعة يعلقون عليها  فســادهم وفضائحهم وحتى تصفية وقنص 

بعضهم البعض! 
صحيح أن جهاز المخابرات الإســرائيلي وأذرعه الظلامية مستعد 
لارتكاب أبشــع الجرائــم من أجل تحقيق أهداف سياســية وتاريخه 
حافل بذلك، ولا أحد يستخف بهذا، ولكن ليس كل فسادنا من صنع 
المخابــرات المعاديــة، وليســت هي التي تقــف وراء كل شــهوة مالية 
ونزوة جنســية، وإلا كان موشيه كتســاب ومثله آلاف الإسرائيليين 

ضحايا الشاباك! 
كذلك ليس كل من تم قنصه أو فجّرت سيارته في دمشق وبيروت 
وغزة ونابلس والجزائر، تم قنصه وتفجيره بأيد أو حتى بتوجيهات 
إسرائيلية، رغم استفادة إسرائيل من ذلك، بالتأكيد يضحك مسؤولو 
المخابرات الإســرائيلية ويســتمتعون عندما تنســب لهم كل جريمة، 
وقــد يلمحون بالفعل أنهم وراء بعض الأعمال كي يزدادوا هيبة أمام 
شــعبهم وشــعوب المنطقة والعالم،  وكي لا يعرف أعداؤهم الحقيقة 

أبداً. 
المخابــرات ليســت قــادرة على كل هذا الذي ينســب إليهــا،  ولكن 
البعــض جعل من رجالها آلهة لأن هــذا يخدم مصلحته، حتى صارت 
تبــدو وكأنهــا موجودة فــي كل زمان ومــكان عربي، فــلا قنص ولا 
انفجــار ولا رشــوة،ولا نزوة مســؤول جنســية إلا بإيعــاز منـــها..
فرفقا بأنفســكم ورفــــقــا بالمــخــــابرات المعـــاديــة، فهي لديها ما 
يكفي ويزيد من الجرائم والعفن والقرف، وهي مخيفة ورهيبة بدون 

تبرعاتكم ..

حمى مسلسل «نور» التركي تجتاح العالم العربي
■ بيـروت ـ ا ف ب: لا حديـث سـوى عنهمـا، نـور ومهند 
بطلي مسلسل «نور» التركي المدبلج الى اللغة العربية الذي 
يحرص الملايين من مشـاهدي التلفزيون فـي العالم العربي 

على متابعته بشغف.
مـن بيروت الى الجزائـر مرورا برام اللـه وجدة يحرص 
الملايـين علـى عـدم تفويت حلقـة واحـدة من هذا المسلسـل 
الطويـل الـذي يتنـاول حيـاة عائلة تركيـة ثرية ومشـاكل 
الزوجين الشـابين نور ومهند اللذين اصبحا محور احاديث 

الشارع العربي.
تقـول صفـاء عبد الهـادي وهـي من سـكان القاهـرة في 
الخامسة والستين «اعشق هذا المسلسل. فاضافة الى اجواء 
التـرف التي تتسـم بها المسلسـلات المكسـيكية او الامريكية 
فـان العائلـة في «نور» عائلة مسـلمة لذلك نشـعر بقرب من 

ابطاله».
وتضيـف ابتسـام عيسـى وهـي عاملـة منـزل لبنانيـة 
مسـيحية «انهم يشـبهوننا كثيـرا. احب تمسـكهم بالتقاليد 

وتضامنهم كاسرة».
فـي المقابـل تقـول ناديـا عبـد الرحمـن وهـي مصرية في 
الرابعـة والثلاثين «يجب ان لا ننخدع فهذا المسلسـل يعكس 
ثقافـة ومشـاكل غربية بعيـدة عن مشـاكلنا» اذ يتحدث عن 

امراة تهجر منزل الزوجية لتعيش وحدها مع طفلها واخرى 
تحمل قبل الزواج.

ومراعاة لحساسـيات الجمهور العربي حرصت الشـركة 
التـي قامـت بعمليـة الدبلجة في دمشـق على حـذف بعض 

المقاطع الحميمة التي اعتبرتها غير مناسبة.
وقد حققت «سما للانتاج» نجاحا كبيرا باختيار الدبلجة 
باللهجـة السـورية التـي اعتاد عليهـا مشـاهدو التلفزيون 
العرب من خلال المسلسلات السورية الناجحة في السنوات 

الاخيرة.
وقد بات بطل المسلسل الممثل كيفانتش تاتلي تاج الاشقر 
ذو العينـين الزرقاوين والابتسـامة السـاحرة فارس احلام 
النسـاء الى حد ان بعض وسائل الاعلام تحدثت عن حالات 

طلاق بسبب غيرة الازواج منه.
كما كانت شـهرته ووسامته هذه سـببا لظهوره في كليب 

غنائي مع المغنية اللبنانية رولا سعد.
ومع اتسـاع حجم هذه الظاهرة وصـف مفتي عام المملكة 
العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ هذا المسلسل 
بانـه «منحط ومنحل» مؤكدا ان «أي محطة تبثه (تكون قد) 

أعلنت الحرب على الله ورسوله».
وقال آل الشيخ في فتواه «هذا المسلسل .. إجرامي خبيث 

ضـال ضار مؤذ مفسـد .. لا يجوز النظر إليه ولا مشـاهدته» 
لانـه «يدعـو إلـى الرذيلـة ويحبذهـا وينصرهـا ويؤيدهـا 

وينشر أسبابها».
ومن المفارقات ان القناة التي تبث المسلسـل هي قناة «ام.

بي.سـي» السـعودية التـي اقامت حفل عشـاء فـي دبي في 
الربيـع الماضي لتكريم ابطال المسلسـل اثار حالة هيسـتريا 

عامة.
ومؤخرا اشـترى التلفزيون المصري حق عرض المسلسل 
الـذي يبث على القناة الثانية الارضية وذلك مقابل 5 ملايين 

ونصف مليون جنيه (حوالي مليون دولار).
ورغـم الفتوى لا يزال «هوس نور» يجتاح العالم العربي 
حيث تباع في اسواق تونس او القدس الشرقية برواج كبير 

قمصان تي شيرت عليها صور نور ومهند.
وفـي نابلس والضفـة الغربية اصبح العديـد من المقاهي 
تحمل اسماء البطلين نور ومهند اللذين اصبحت مشاهدهما 
معا في المسلسـل موضع العديد من كليبات الاغاني الرائجة 
على مواقـع الانترنت التي يتم منها ايضا تحميل الموسـيقى 

التصويرية للمسلسل على الهواتف النقالة بكثافة.
ويقول حسـين الذي يقف بالقرب من جامعة دمشق «ابيع 
اكثر مـن 500 صورة لابطال نور يوميا ولا سـيما صور مهند 

التي تتخاطفها الفتيات».
وعمدت وكالة سـفر وسـياحة في الناصرة الى استغلال 
نجاح المسلسـل للترويج للرحـلات التي تنظمهـا الى تركيا 
مدرجة في برنامجها زيـارة للقصر الرائع المطل على مضيق 

البوسفور الذي تصور فيه احداثه.
وفـي مطاعــــم ومقاهـي بيروت فان مشـاهد «نور» هي 
التي تشـاهد علـى شاشـات التلفزيـون وليـس دورة بكين 
للالعـاب الاولمبيـة او اغانـي الفائزيـن فـي برنامـج سـتار 

اكاديمي.
ويقول ملحم شاؤول وهو عالم اجتماع لبناني متخصص 
في الاعلام ان «هذا النوع من المسلسلات يعكس منافسة بين 
الحداثـة والتقاليد يعيشـها العـرب لكنهـم لا يعترفون بها» 

موضحا انه «يريحنا نوعا ما من حالة القلق هذه».
ويضيـف ان «نسـاء عامـلات يتعرضن للقمـع على ايدي 
ازواجهـن او رجـالا معتزيـن برجولتهـم لكنهـم مرغمـون 
علـى قبـول المسـاواة مع المـراة يجـدون انفسـهم فـي هذه 

الشخصيات».
وترى سـهير فرج وهي مخرجة فلسطينية ان «نور يظهر 
شبانا مسلمين متحررين ويبدو ان مشاهدي التلفزيون هنا 

يتطلعون هم ايضا الى هذا الواقع».

أمريكي يبحث عن زوجة رابعة
■ أورلاندو ـ يو بي اي: تحولت تهمة رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية من 
الجمـع بين زوجتين إلى الجمع بين 3 زوجـات وربما أكثر فيما كان يبحث عن 
زوجـة رابعة.  وأفادت صحيفة «أورلاندو سـانتينيل» الامريكية ان 3 نسـاء 
اتصلـن بها بعد قراءة خبر فيها عن توقيف ليونارد هير وأكدن انه كان على 
علاقـة بهن. وقالت جانيت كوارتيرموس انها تعرفت بهير على الإنترنت في 

الشهر نفسه الذي تزوج خلاله ببيني ماري ميلان.
وأوضحت للصحيفة «لا يمكنني إلا أن أتسـاءل عن عدد النساء الأخريات 

اللواتي سيحضرن مثلي ليتحدثن عن علاقة تربطهن به».
مـن جهتهـا قالت تامي هيـر، التي تعيش فـي كولورادو، انهـا علمت بأمر 
زوجـة زوجهـا الأخـرى عندما عثـرت على صـور علـى شـبكة الإنترنت من 
كنيسة الحب في فلوريدا. وقالت ستيفاني ماهاني، وهي المحامية الحكومية 

المساعدة في التحقيق انها اكتشفت ان تامي كانت الزوجة الثانية.
فيمـا أوضحت كاندي وينكس من نيويورك لماهاني انها حاولت الحصول 

على الطلاق من زوجها لكنه رفض توقيع الأوراق.
يشـار إلى ان هيـر، المسـجون حالياً مـن دون كفالة في مقاطعـة أورانج، 
قال لتامي انه في السـجن لتبرير غيابه، كما سرت تقارير بانه عميل متخف 

للقبض على تجار المخدرات.

طبيب نفسي لبناني
يقتل عائلة من 3 اشخاص ثم ينتحر

■  بيـروت، (لبنـان) ـ يـو بـي اي: أقدم طبيب نفسـي الاربعـاء على قتل 
فتاتين ووالدهما ثم اقدم على الانتحار في منطقة الكورة شمال لبنان.

وابلغ مصدر امني يونايتد برس انترناشـونال ان أربعة أشـخاص قتلوا 
في قرية بترومين بقضاء الكورة شمال لبنان.

وقال المصدر أنّ الطبيب النفسي جاك حريكي قام امس باطلاق النار على 
غسان غانم وابنتيه شيرين وشانتال ثم اقدم على الانتحار.

وبدأت القوى الامنية التحقيق لمعرفة اسباب هذه الجريمة.

أول عملية زرع متعددة الأعضاء في ايطاليا 
■ روما ـ يوبي أي:أجرى جراحون في مستشـفى سـانتا أورسولا بمدينة 

بولونيا الإيطالية أول عملية زراعة متعددة الأعضاء في البلاد.
وأشـارت وكالـة «اكـي» التـي أوردت النبأ الـى أن السـابقة الوحيدة في 

العالم تمت في الولايات المتحدة الأميركية قبل عشرين عاماً .
و قـام البروفسـور جورجـو أربيسـيلا علـى رأس فريـق متخصـص في 
جراحـة القلب بزرع قلب وكبد وكلية لامـرأة من مقاطعة ماركي.وأخذت هذه 

الأعضاء من فتاة توفيت نتيجة نزيف في المخ. 
وعمـل إلـى جانـب البروفسـور أربيسـيلا ثلاثـة مـن كبـار اختصاصيي 
الجراحـة فـي إيطاليـا، يسـاعدهم نحـو أربعـين مـن الممرضـين والأطبـاء 
والمختصـين في علم المناعة. واسـتمرت العملية من السـاعة الثانية من فجر 

السبت الماضي ولغاية الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم التالي.
وترقـد السـيدة التي تم التحفظ علـى هويتها في المستشـفى التخصصي 
بمدينة بولونيا، وتخضع لعناية طبية فائقة ومكثفة بانتظار إعلان تخطيها 

مرحلة الخطر.

الأمير تشارلز استخدم لصاً سابقاً
 لتنظيف نوافذ منزله 

■  لنـدن، (بريطانيـا) ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «الصن» الصادرة امس 
الأربعاء أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز استأجر لصاً سابقاً لتنظيف 

نوافذ منزله الجديد في ويلز.
وقالت الصحيفة إن ماثيو بيل (35 عاماً) حصل على 1200 جنيه إسترليني 
من الأمير تشـارلز مقابل يومي عمل امضاهـا في تنظيف نوافذ المنزل الجديد 

لولي العهد قبل أن يتنقل إليه مع زوجته كاميلا دوقة كورنوول.
واضافـت أن معاوني الأمير يريدون الآن اسـتخدام ماثيو لتنظيف نوافذ 

قصر آخر للأمير كل شهر بالرغم من أنه سُجن مرتين من قبل بتهم السرقة.
ونسـبت الصن إلـى متحدث بإسـم ولي العهـد البريطاني قولـه «وظّفنا 
ماثيو بموجب عقد وبعد توصية ،وظل يخضع للمراقبة في جميع الأوقات».

أمريكية تعود بعد 32 سنة 
من هربها من السجن لنقض الحكم 

■  سـاغيناو ـ يـو بـي اي: هربت أمريكية من سـجن ميتشـيغن في العام 
1975 لكـن القـي القبض عليها من جديد بعد 32 سـنة وهـا هي تحاول نقض 

الحكم الذي صدر بحقها.
وأفادت صحيفة «ذي ديترويت نيوز» الأمريكية ان عقوبة سوزان لوفيفر 
هي السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة لإقدامها على بيع الهيروين لشرطي 
متخـف في العـام 1974، لكنها قفزت من فوق سـور المنشـأة الإصلاحية بعد 
سـنة واحدة من سـجنها. وعاشـت لوفيفر (53 سـنة) بعد فرارها بسلام مع 
زوجهـا وأولادهـا الثلاثة في إحدى ضواحي سـان دييغو إلـى أن أوقفت من 

جديد في نيسان (أبريل) الماضي.
وتقدم وليام سوور محامي لوفيفر بعريضة يزعم فيه ان عقوبتها الأصلية 
لم تكن عادلة لأن عقوبة السـجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة لا تطبق عادة 

على شخص يرتكب خطأ للمرة الأولى. 
وقال سـوور «هـذه عقوبة غيـر قانونية ونحـن نحاول إبطالهـا وإعادة 
محاكمـة لوفيفر من جديد». لكـن مدعي عام مقاطعة واين الأمريكية يسـعى 

حالياً لإضافة 5 سنوات على العقوبة الأصلية بسبب هرب السجينة.

إليزابيث تايلور
 تطلق عطر»الماسة البيضاء»

■  لـوس انجلـس ـ يو بي اي: أكـد أصدقـاء للممثلة الأمريكيـة إليزابيث 
تايلور انها خرجت من المستشـفى وعادت إلى منزلها وهي على خير ما يرام 

وأنها ستطلق قريبا عطرها الخاص.
وقـال أحد الأصدقـاء لموقع «بيبـول» الأمريكي «عادت تايلـور إلى منزلها 

وهي سعيدة وأكثر انشغالاً من أي يوم مضى».
وأضـاف انها «تعيـش حياتها وتتناول العشـاء مـع أصدقائهـا كما تقوم 
بأعمالها». يشـار إلـى ان المخاوف الصحية على الممثلـة البالغة من العمر 76 
سـنة بلغت ذروتها الشهر الماضي بعد أن سرت تقارير عن إدخالها إلى غرفة 
الإنعاش، لكن الناطق الإعلامي باسـمها أصر يومها على ان «تايلور في حال 

جيدة وكل الشائعات عن سوء حالتها الصحية عارية عن الصحة».
ورفـض الأصدقاء الإفصاح عـن تاريخ خروج تايلور من المستشـفى لكن 
أحدهم قال ان صحتها جيدة لدرجة تسـمح لهـا بالقيام برحلات إلى أوروبا 
وهـاواي، وأنهـا تسـتعد لإطلاق عطـر «وايت دايمونـد» (الماسـة البيضاء) 

الخاص بها.

دراسة تكشف أسباب فشل 
مكافحة البدانة في أمريكا

■  واشـنطن ـ يـو بـي أي: ذكرت دراسـة أن سـكان ولاية مسيسـيبي هم 
الاكثـر بدانـة فـي أمريكا فـي حـين أن نظراءهم سـكان ولاية كولـورادو هم 

الانحف في البلاد.
وبحسـب الدراسة، وهي بعنوان «أسباب فشل سياسات مكافحة البدانة 
في أمريكا» وهي من إعداد «الصندوق الامريكي للصحة» و»مؤسسة روبرت 
وود جونسـون» فـإن معـدلات البدانة في أمريـكا زادت للسـنة الثانية على 
التوالـي فـي 24 ولاية، وللسـنة الثالثة علـى التوالي في 19 ولايـة أمريكية، 
مشيرة إلى أن معدل البدانة في مسيسيبي هي 32٪ في حين أنها لا تتجاوز 
18٪ فـي كولـورادو. وتلـي مسيسـيبي مـن حيـث البدانـة ولايات وسـت 
فرجينيا وألاباما ولويزيانا وساوث كارولاينا وتنيسي في حين أن الولايات 
التـي تحتـوي على نسـبة أعلـى مـن النحفاء بعـد كولـورادو هـي: هاواي 

وكونيكتيكت وماساشوستس وفيرمونت ورودي أيلاند.

سر رشاقة جيسيكا ألبا 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجلـس ـ يو بـي اي: كشـفت مدربة جيسـيكا ألبا 
سـر رشـاقة الممثلة الأمريكيـة على الرغم من انه لم يمر سـوى 

شهرين فقط على إنجابها طفلتها هونور ماري.
وتحدثـت رامونا براغانزا لموقع «بيبول» الأمريكي قائلة ان 
«مقاس جيسـيكا انخفض من 8 إلى 4 بسرعة كبيرة»، موضحاً 

انها كانت تتبع نظاماً غذائياً قليل الكاربوهيدرات.
وأضافت ان ألبـا (27 عاماً) كانت تمارس الرياضة بمعدل 6 

أيام أسـبوعياً. وقالـت براغانزا ان «الأوليـة للطفلة دائماً لكن 
جيسـيكا تضـع أهدافاً لتحققهـا.. لقد أحرزت تقدمـاً مذهلاً في 

فترة قصيرة جداً من الوقت».
مـن جهـة أخرى، ذكـرت مجلة «أوكـي» البريطانيـة ان ألبا 

مستعدة الآن لإنجاب أو تبني طفل جديد.
وقالـت «أرغب في إنجاب عدة أطفال، وسـوف أتبنى المزيد 

منهم إذا رغبت «.

إطفائيون
 يولدون النساء 

سـاعد  اي:  بـي  يـو  روشسـترـ   ■
الإطفائيـون في مدينة روشسـتر بولاية 
نيويورك الأمريكية 3 نسـاء على إنجاب 
أطفالهـن خلال بضع سـاعات، والغريب 

ان الولادات حصلت في السيارة.
«روشسـتر  صحيفـة  وأفـادت 
ديموكـرات إنـد كرونيـكل» الأمريكية ان 
كاري سـيبل كانت متجهة برفقة والدتها 
ماري شـول إلى المستشفى عندما تنبهت 

إلى ان الطفل بدأ بالخروج.
وتوقفت شول في مرآب للسيارات في 
محطـة الإطفاء، قبـل 15 دقيقة من ولادة 

الطفل ماديسون سيبل في السيارة.
أليكـس  المخضـرم  الإطفائـي  وقـال 
إنجـاب  عمليـة  أول  هـذه  ان  كليمشـاك 
يساعد فيها، وتوجه إلى الصحيفة قائلاً 
ان الطواقم في سيارات الإسعاف تساعد 

النساء بشكل أفضل في حالات الولادة.
ووصفـت سـيبل كليمشـاك بالهـادئ 
والمطمئن وقالت «قـام الجميع بأمر رائع 
فعـلاً وعندمـا وصلت إلى المستشـفى لم 
يكـن يتوجـب علي سـوى مـلء الأوراق 

اللازمة».
يشـار إلى انه قبل سـاعات قليلة قام 
الإطفائيون أيضاً بمساعدة امرأة دخلت 
مرحلـة المخاض تم سـحب سـيارتها إلى 
جانـب الطريـق، ولـم يتم الإفصـاح عن 

تفاصيل الولادة الثالثة. 

عجوز تشهر
مسدساً وتقبض

على لص
■ بوينـت ماريون ـ يو بـي اي: قالت 
الشرطة في بنسلفانيا الغربية ان سيدة 
مسنة في الـ85 من العمر أمسكت بسارق 
فـي  مسدسـها  شـهرت  أن  بعـد  مراهـق 
وجهـه وأجبرته على طلب رقم الطوارئ 

.(911)
تـاون  «يونيـون  صحيفـة  وأفـادت 
هيرالـد» الأمريكيـة انـه عندمـا حضرت 
الشـرطة إلـى منزل ليدا سـميث في لايك 
ممـدداً  سـنة)   17) السـارق  كان  لـين، 
علـى الأرض فيمـا كانت تمسـك سـميث 

بمسدسها.
وقالـت سـميث فـي مقابلـة لهـا مـع 
محطـة «دبليو بـي إكـس آي» الأميركية 
انهـا تنبهت إلـى حصول أمـر غريب عند 
عودتها الى منزلها من الكنيسة ووجدت 
بـاب منزلها الرئيسـي مفتوحاً فسـارت 
على أطراف قدميها وأخذت مسدسها من 
غرفة النوم قبل أن تشهره بوجه السارق 

وتجبره على الاتصال بالطوارئ.
يشـار إلى ان سميث تحتفظ بمسدس 
قرب سـريرها منذ سـرقة منزل جيرانها 

قبل فترة.
وقالـت سـميث «أتمنـى أن أكـون قـد 
سـاهمت في تفكيك شـبكة السـرقة التي 

كانت تقتحم الكثير من المنازل هنا».
وتوقع الشـرطي كريسـتيان ليبربام 
أن يتـم اتهـام المراهق بمحاولة السـرقة 

في محكمة خاصة بالأحداث.


